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 

  وأحوالهالموت 

  

أبو البراء المصري

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢

 

  إن الحمد الله  . . .   
وم44ن س44یئات ، ونع44وذ ب44االله م44ن ش44رور أنفس44نا  ، نحم44ده ونس44تعینھ ونس44تغفره    

من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ ، أعمالنا 

  إلا االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .

}  آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ ح4َقَّ تُقَات4ِھِ وَلا تَم4ُوتُنَّ إِل4َّا وَأَن4ْتُمْ مُس4ْلِمُونَ       یَا أَیُّھَا الَّذِینَ{    

  ) ١٠٢(آل عمران:

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھ4َا  {    

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً 

  ) ١} (النساء: كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

یَا أَیُّھ4َا ال4َّذِینَ آمَن4ُوا اتَّق4ُوا الل4َّھَ وَقُول4ُوا ق4َوْلاً س4َدِیداً . یُص4ْلِحْ لَك4ُمْ أَعْم4َالَكُمْ            {    

}  ن444ُوبَكُمْ وَم444َنْ یُط444ِعِ الل444َّھَ وَرَس444ُولَھُ فَق444َدْ ف444َازَ ف444َوْزاً عَظِیم444اً        وَیَغْف444ِرْ لَك444ُمْ ذُ 

  ) ٧١-٧٠(الأحزاب:

  أما بعد  . . .      

ن أ، و rن خی4ر الھ4دى ھ4دى نبی4ھ محم4د      أص4دق الح4دیث كت4اب االله ، و   أن إف   

ن ك4ل  أن كل بدع4ة ض4لالة ، و  أن كل محدثة بدعة ، وأشر الأمور محدثاتھا ، و

  النار .ضلالة في 

  ثم أما بعد  . . .   
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كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن یقول تعالى: {    

} آل  زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاةُ ال4دُّنْیَا إِلاَّ مَت4َاعُ الْغ4ُرُورِ   

  .  ١٨٥عمران : 

: أن الم4وت ح4تم لازم ، لا تمن4ع من4ھ حص4انھ الق4لاع ، ولا        اعلم أخا الإس4لام    

أَیْنَم4َا تَكُون4ُواْ ی4ُدْرِككُّمُ     یحول دونھ الحجاب ، ولات4رده الأب4واب ، ق4ال تع4الى : {    

واْ ھَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّھِ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ وَإِن تُصِبْھُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُ

وَإِن تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُواْ ھَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُل مِّنْ عِندِ اللّھِ فَمَا لِھَـؤُلاء الْقَوْمِ 

  . ٧٨} النساء :  لاَ یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ حَدِیثاً

حی44اة ف44ي ھ44ذه ل44ذلك لاب44د م44ن اس44تقرار ھ44ذه الحقیق44ة ف44ي ال44نفس ، حقیق44ة أن ال     

الأرض موقوتھ ، محدودة بأجل ، ث4م ت4أتي نھایتھ4ا حتم4اً ، یم4وت الص4الحون ،       

لْ إِنَّ الْم4َوْتَ  ق4  ویموت الطالحون ، الكل في النھای4ة إل4ى زوال ، ق4ال تع4الى : {    

ھَادَةِ فَیُنَب4ِّئُكُم بِم4َا   الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلَاقِیكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّ

  . ٨} الجمعة :  كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

الكل یموت ، كل نفس ذائقة الموت ، كل نفس ت4ذوق الجرع4ة ، وتف4ارق ھ4ذه        

الحیاة ، لا فارق بین نفس ونفس في تذوق ھذه الجرعة م4ن ھ4ذه الك4أس ال4دائرة     

وَإِنَّم4َا  الأخی4ر : {  على الجمیع ، إنما الفارق في شئ آخر ، الفارق في المصیر 

تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ ع4َنِ الن4َّارِ وَأُدْخ4ِلَ الْجَن4َّةَ فَق4َدْ ف4َازَ وَم4ا        

  } . الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٤

خ4وف  ھذه ھي القیمة الحقیقیة التى یكون بھا الافتراق ، وھذا ھو المصیر الم   

  الذي یستحق أن یحسب لھ ألف حساب .

 ، وال4دود أنیس4ھ  ، والت4راب مض4جعھ    ، الموت مصرعھ كان فجدیر بمنلذلك    

والقیام4ة موع4ده   ، وبطن الأرض مس4تقره  ، والقبر مقره ، ومنكر ونكیر جلیسھ 

، ولا ذك4ر إلا ل4ھ   ، أن لا یكون ل4ھ فك4ر إلا ف4ى الم4وت     ، والجنة أو النار مورده 

ولا تع44ریج إلا ، ولا تطل44ع إلا إلی44ھ  ، ولا ت44دبیر إلا فی44ھ، اد إلا لأجل44ھ ولا اس44تعد

، ولا انتظ44ار وت44ربص إلا ل44ھ  ، ولا ح44ول إلا حول44ھ، ولا اھتم44ام إلا ب44ھ ، علی44ھ 

فإن ك4ل م4ا ھ4و    ، ویراھا فى أصحاب القبور ، وحقیق بأن یعد نفسھ من الموتى 

  .  آت قریب والبعید ما لیس بآت

  يــــــــــوت كأس أي كأس      و أنت لكائسھ لا بد حاســـــــــــــــألا الم   

  يـــــــــب      تذكر بالممات و أنت ناســـــــــــإلى كم و الممات إلى قری   

لا ب4د أن  ، وھو مستأنس بالمن4ازل وال4دور   ، یا من علیھ منازل الموت تدور ف   

الرحی4ل إل4ى ب4لاد القب4ور      لا بد من، تخرج من القصور على التواني والقصور 

ی4ا  ، بفنون الخداع والغرور ، أھلكك واالله الغرور  ، على الغفلات وعلى الفتور

ل4و ذك4رت القب4ر     ، الباطن خراب والظاھر معم4ور ، مظلم القلب وما للقلب نور 

دفن4ت   ، ول4و تفك4رت ف4ي الكت4اب المس4طور     ، كانت عین العین تف4ور  ، المحفور 

والس44ماء تتغی44ر ، ول44و تص44ورت ال44نفخ ف44ي الص44ور   ، الاس44تغفار ب44ین الس44طور  

وأن4ت  ، والص4راط مم4دود ولا ب4د م4ن عب4ور      ، والنجوم تنكدر وتغ4ور  ، وتمور 

ستحاسب على الأیام والشھور  ، تبكي على خلاف المأمور ، متحیر في الأمور

س4تحزن بع4د الس4رور عل4ى     ، ف4ي النھ4ار وال4دیجور    ، وترى ما فعلتھ من فجور 
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ونج444ا  ،وب444ان المواص444ل م444ن المھج444ور  ، ا وفی444ت الأج444ور  إذ، تل444ك الش444رور  

وتص44وم والص44وم  ، تص44لي ولك44ن ب44لا حض44ور  ، المخلص44ون دون أھ44ل ال44زور 

ك44م  ، لس44ألتھم وق44ت الس44حور   ، ل44و أردت الوال44دان والح44ور   ، بالغیب44ة مغم44ور  

  .كم بارزت بالقبیح والكریم غفور، كم ننعم علیك یا كفور ، نتلطف بك یا نقور 

فَتَع4َالَى  *  أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَیْن4َا ل4َا تُرْجَع4ُونَ   : {   قال تعالى   

  .  ١١٦ـ١١٥} المؤمنون :  اللَّھُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ

ت4ب ف4ي ھ4ذه القض4یة      من أجل ذلك أحببت أن أدلي بدلوي ، وأخط بقلمي ، فأك   

  قضیة الموت وأحوالھ وصعوبتھ ، والقبر وأھوالھ وشدتھ .

: بجمع م4ا تیس4ر ل4ى م4ن الأحادی4ث والآی4ات الت4ى         فقمت بعون االله جل وعلا   

وردت في ھذا الشأن ، مع تعلیق أئمتنا وعلمائنا المتأخرین والمتقدمین علیھ4ا ،  

م ابن الجوزي ـ في كتبھم م4ن   إلى جانب ما سطره علماؤنا ـ وعلى رأسھم الإما 

الرقائق والأشعار ، والت4ى ق4د أكث4رت منھ4ا ش4یئاً م4ا ، ث4م نخ4تم ح4دیثنا ف4ي آخ4ر            

الكت4اب بم44ا یتعل4ق بالموض44وع م4ن الأحك44ام الفقھی4ة الت44ى وردت فی4ھ ، م44ع ذك44ر      

  طرف مما یحدث في زماننا ھذا من البدع والمخالفات ، والتعلیق علیھا .

ي ھذا الكتاب كل م4ا یتعل4ق بھ4ذا الموض4وع م4ن حی4ث       ولقد تعمدت أن أذكر ف   

الأحكام الفقھیة الخاصة بھ ، وذلك لما نراه في ھذا الزمان یحدث من كثی4ر م4ن   

المسلمین من البدع والمخالفات الشرعیة الت4ى تتعل4ق بھ4ذه القض4یة  ، والت4ى ق4د       

  تصل إلى حد الإشراك باالله تعالى ، نعوذ باالله من ذلك .     

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٦

ذا السبب ھو الذي أفض4ي ب4ي إل4ى جم4ع ھ4ذا الكت4اب وتص4نیفھ ، ذل4ك         ولعل ھ   

لأن معظم الكتب التى وقع4ت ف4ي ی4دي ، والت4ى تخ4ص ھ4ذا الموض4وع ، رأی4ت         

أص44حابھا یتناولون44ھ م44ن جان44ب واح44د فق44ط دون ب44اقي جوانب44ھ ، س44واء الجان44ب     

الخ44اص ب44المواعظ والرق44ائق ، أو م44ن جان44ب الأحك44ام الفقھی44ة ، أو م44ن جان44ب      

  الفات الشرعیة . . الخ .   المخ

لذلك حرصت في ھذا الكتاب أن أجمع بین كل ذلك ، حتى یجد الق4ارئ نفس4ھ      

  أمام موضوع ـ بمشیئة االله ـ متكامل من جمیع الجوانب .

  نسأل االله أن یرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنھ ولي ذلك والقادر علیھ .    

 ینسانا من صالح دعائ4ھ ، حت4ى یق4ول    وأسأل كل من تصفح ھذا الكتاب أن لا   

لھ الملك : ولك بمث4ل ، ف4إن دع4وة المس4لم لأخی4ھ المس4لم بظھ4ر الغی4ب مس4تجابة          

  بإذن االله .  

@  @  @  @  @   
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  لماذا الحديث عن الموت ؟

لا ش44ك أن ھن44اك الكثی44ر مم44ن یق44رؤن ھ44ذا الكت44اب ق44د یخط44ر ف44ي ب44الھم ھ44ذا         

  ؟!  السؤال : لماذا الحدیث عن الموت

: لا ش44ك أن الم44وت موض44وع كری44ھ ، م44زعج ، لا یش44جع عل44ى     بدای44ة نق44ول   

  التفكیر ، أو الحدیث فیھ .

{ ، ف44ى قول44ھ تع44الى :   " بالمص44یبة  " : وق44د وص44ف الق44رآن الك44ریم حدوث44ھ       

  .  . ١٠٦المائدة :  } فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَةُ الْمَوْتِ

  ب الحیاة . حلموت ، ویة یخشى اتالإنسان بطبیعوما ذلك إلا أن     

قل44ب الش44یخ ش44اب عل44ى ح44ب اثنت44ین : ط44ول  : "  rوف44ي الح44دیث ق44ال النب44ي    

      ١" . الحیاة ، وحب المال

ولذلك ینفر الإنسان من سماع الاسم ، ودلیل على ذلك تج4د الن4اس م4ن یش4كو        

  مر الشكوى مما في ھذه الحیاة الدنیا من ألم ومعاناة وبؤس وشقاء . . الخ .

لكنھ رغم ذلك كلھ یركن إلیھا ، ویتشبث بھا ، حتى أنھ یستعیذ باالله إذا ط4رق     

  سمعھ كلمة الموت . . .

حت44ى أن المحتض44ر نفس44ھ یك44ره أن یس44مع كلم44ة الم44وت وھ44و عل44ى ف44راش             

  الإحتضار . . .     

                                                 
 ) . ١٠٤٦أخرجھ مسلم رقم : (   ١

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٨

  من أجل ذلك وجب علیك أیھا المسلم أن تتیقن من ھذه الأمور :    

لإمت44داد الإنس44اني المتلاح44ق س44یتوقف یوم44اً م44ا ، س44یأتي    : أن ھ44ذا ا أولاً &   

  الیوم الذي ینتھي فیھ الوجود الإنساني كلھ ، ، بل سیدمر فیھ الكون كلھ  . . 

وْمَ نَط4ْوِي الس4َّمَاء كَط4َيِّ الس4ِّجِلِّ لِلْكُت4ُبِ كَم4َا ب4َدَأْنَا أَوَّلَ خَل4ْقٍ         ی4َ قال تع4الى : {     

  .  ١٠٤} الأنبیاء :  إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَنُّعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنَا 

: أن الم44وت أم44ر مح44تم عل44ى ك44ل م44ن ك44ان ف44ي ھ44ذه ال44دنیا م44ن أھ44ل   ثانی44اً &  

السموات والأرض ، من الإنس ، والجن ، والملائكة ، وغیرھم من المخلوقات  

}  الْجَل4َالِ وَال4ْإِكْرَامِ  وَیَبْق4َى وَج4ْھُ رَب4ِّكَ ذُو     * كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍقال االله تعالى :{ 

َلَا تَدْعُ مَعَ اللَّھِ إِلَھ4اً آخ4َرَ ل4َا إِل4َھَ إِل4َّا ھ4ُوَ ك4ُلُّ        ، قال تعالى : {  ٢٦،٢٧الرحمن : 

  .  ٨٨} القصص :  شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ لَھُ الْحُكْمُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ

  ىـــــــقد أت فاع نحبِلا یستطیع دِ     ھِــــــــــــــــــــو دوائ بطبھِ یبَبإن الط

  ىـــــــذي      قد كان أبرأ مثلھ فیما مضــــــــــــــال یموت بالداءِ ما للطبیبِ

  رىـــالدواء أو باعھ ، و من اشت      لبـو الذي ج و المداوىَ مات المداويِ

ن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن م4ِّتَّ فَھ4ُمُ   وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّ:{  rولقد قال االله تعالى لنبیھ    

ك44ُلُّ نَف44ْسٍ ذَائِق44َةُ الْم444َوْتِ وَنَبْل44ُوكُم بِالش44َّرِّ وَالْخَی44ْرِ فِتْن44َةً وَإِلَیْن444َا        *    الْخَال44ِدُونَ 

  .  ٣٥ـ٣٤} الأنبیاء  تُرْجَعُونَ

 وتــــــــــــلامرحل عنھ ولا ف    ك الموت كن كیف شئت فقصرُ

  تــــــــزال الغنى وتقوض البی    ھ ـــــــــــــبَھجتبینا غنى بیت و
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 مَّ إِنَّك4ُمْ ی4َوْمَ الْقِیَام4َةِ عِن4دَ رَبِّك4ُمْ     * ث4ُ  إِن4َّكَ مَی4ِّتٌ وَإِنَّھ4ُم مَّیِّت4ُونَ     وقال تعالى : {    

  .  ٣١ـ٣٠} الزمر :  تَخْتَصِمُونَ

  نِـــــــــو لكن سنة الدیمن الحیاة       ةِــــــــــــإني معزیك لا أني على ثق    

  ھ      و لا المعزى و لو عاش إلى حینِــــــــــــــفما المعزي بباق بعد میت    

ولا ، لی4ھ لا یتج4اوزه   إمد ممدود ینتھ4ي  أو، جل محدود ألھ  ن كلاً: أ ثالثاً &  

وج4رى ب4ھ   ، وقد علم االله تعالى جمیع ذلك بعلم4ھ ال4ذي ھ4و ص4فتھ     ، یقصر عنھ 

مھ بأمر رب4ھ ع4ز و   أحد في بطن أثم كتبھ الملك على كل ، ره یوم خلقھ القلم بأم

ف4لا  ، ي زم4ان  أوف4ي  ، یك4ون   ي مك4ان أف4ي  ، جل عن4د تخلی4ق النطف4ة ف4ي عین4ھ      

ولا یغیر ولا یبدل عما سبق بھ علم االله تعالى وج4رى  ، یزاد فیھ ولا ینقص منھ 

و بأي حتف ، أق و غرأو حرق أو قتل أنسان مات إن كل إو، بھ قضاؤه وقدره 

وإن ذل4ك الس4بب ال4ذي ك4ان     ، ھلك بأجلھ لم یستأخر عنھ ولم یستقدم طرفة عین 

ول4م یك4ن ل4ھ    ، مض4اه فی4ھ   أفیھ حتفھ ھو الذي قدره االله تعالى علیھ وقضاه علیھ و

ولا فك44اك ولا خ44لاص ، ولا مف44ر ل44ھ ولا مھ44رب  ، ولا مح44یص عن44ھ ، ب44د من44ھ 

  .  ین ولات حین مناصألى إو، ني وكیف أو

. }  أَیْنَمَا تَكُونُواْ ی4ُدْرِككُّمُ الْم4َوْتُ وَل4َوْ كُن4تُمْ ف4ِي ب4ُرُوجٍ مُّش4َیَّدَةٍ       قال تعالى : {    

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً ، وقال تعالى : {  ٧٨النساء 

ھَا وَمَن یُرِدْ ث4َوَابَ الآخ4ِرَةِ نُؤْت4ِھِ مِنْھ4َا وَس4َنَجْزِي      وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِھِ مِنْ

قُل ل4َّوْ كُن4تُمْ ف4ِي بُی4ُوتِكُمْ لَب4َرَزَ      ، وقال تعالى : {  ١٤٥} آل عمران :  الشَّاكِرِینَ

  .  ١٥٤} آل عمران :  الَّذِینَ كُتِبَ عَلَیْھِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِھِمْ
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ویق4ول س4أتوب الی4وم أو    ، اح ف4ي المعاص4ي وغ4دا    ی4ا م4ن ر  : ف ( موعظة )   

كیف تلینھ وق4د أمس4ى بالجھ4ل    ، كیف تجمع قلباً قد صار في الھوى مبددا ، غدا 

، لقد ضاع قلبك فاطلب لھ ناش4دا  ، كیف تحثھ وقد راح بالشھوات مقیداً ، جلمدا 

   . مفرداً قبركتذكر لیلة تبیت في ، ردى لتفكر بأي وجھ تتلقى ا

  ولـــــھ     إن اللبیب بذكر الموت مشغــــــــــــلاشك آتٍ فاستعد لالموت     

  ولـــــمن التراب علیھ عینیھ مجع    ھ ـــــــــــــفكیف یلھو بعیشٍ أو یلذ ب    

التأھ4ب ل4ھ قب4ل نزول4ھ      ، فوج4ب  عظ4م لأھو المقصود ا : إن الموت رابعاً &   

بالعمل الصالح والسعي النافع قب4ل  والمبادرة ، والاستعداد لما بعده قبل حصولھ 

وھ44و ، ذ ھ44و الفیص44ل ب44ین ھ44ذه ال44دار وب44ین دار الق44رار ، إوحلول44ھ  دھ44وم ال44بلاء

وان تق4دیم ال44زاد  أوالح4د الف4ارق ب4ین    ، الفص4ل ب4ین س4اعة العم4ل والج4زاء علی4ھ       

ولا زی44ادة ف44ي  ، ح44د م44ن مس44تعتب ولا اعت44ذار  ذ ل44یس بع44ده لأ ، إوالق44دوم علی44ھ 

ولا درھ44م ولا دین44ار ، ولا حیل44ة ولا افت44داء ، م44ن الس44یئات الحس44نات ولا نق44ص 

و حفرة م4ن  أ ، ما روضة من ریاض الجنةإوھو ، لا القبر إولا مقعد ولا منزل 

ھ44ل  أو، خ44رین ول44ین والآ وجم44ع الأ، ل44ى ی44وم البع44ث والج44زاء    ، إحف44ر الن44ار  

ی44وم یق44وم ، والموق44ف الطوی44ل ب44ین ی44دي الق44وي المت44ین  ، رض44ین الس44موات والأ

ال4ذى لا یحی4ف ولا    ، الحكیم العلیم المقسط الع4دل الحك4یم   ، لناس لرب العالمینا

ما نعیم مقیم ف4ي  إثم  ، ن ربي على صراط مستقیم، إیجور ولا یظلم مثقال ذرة 

ولكل نبأ ،  ن لكل ظاعن مقراإو، لیم في نار الجحیم أما عذاب إو، جنات النعیم 

  . . .  وسوف تعلمون، مستقرا 
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لَعَل4ِّي أَعْم4َلُ   *    حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِع4ُونِ لى  : {قال تعا   

ص44َالِحاً فِیم44َا تَرَك44ْتُ كَل44َّا إِنَّھ44َا كَلِم44َةٌ ھ44ُوَ قَائِلُھ44َا وَم44ِن وَرَائِھ44ِم ب44َرْزَخٌ إِل44َى ی44َوْمِ       

الَّذِینَ آمَنُوا اتَّق4ُوا الل4َّھَ    یَا أَیُّھَا{ ، وقال تعالى :  ١٠٠ـ٩٩} المؤمنون : یُبْعَثُونَ

    .  ٨} الحشر:  وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  دارُـــھ    یالیت شعري بعد الموت ما الـــــــــباب وكل الناس داخل الموتُ    

 ارُــــــن فرطت فالنإو الإلھا     یرضي ــــــــــبمعملت  إنالدار دار نعیم     

كث4ر  ، م4زاح  الأی4ن الج4د إل4ى ك4م     ، إل4ى مت4ى أعمال4ك كلھ4ا قب4اح      :  أخا الإسلام  

إم4ا ف4ي غ4دو وإم4ا ف4ي رواح      ، ستفارق الأجساد الأرواح ، الفساد فأین الصلاح 

ھذا ش4ك  أفي ، وسیخلو البلى بالوجوه الصباح ، سینقضي ھذا المساء والصباح 

لھما اغتب4اق  ، حل للبلى والدود مباح ، أین سكران الراح راح ، أم الأمر مزاح 

عنوان4ھ لا ی4زول مفھوم4ھ لا    ، علیھ نطاق من الت4راب ووش4اح   ، بھ ثم اصطباح 

فم44ن لمح44تج مرع44وب ، أت44اه منك44ر ونكی44ر ك44ذا ف44ي الأحادی44ث الص44حاح  ، ب44راح 

لو قی4ل ل4ھ تم4ن    ، كى أو ناح مشغول عن من مدح أو ذم أو ب، ومقاتل بلا سلاح 

  .  وأنى وھل یطیر مقصوص الجناح، كان العود الاقتراح 

 الح4دیث عن4ھ  إذ ف4ى  ، الموت ومعرفتھ أم4ر واج4ب    لذلك فإن الحدیث عن `   

وتذكره احترام الإنسان لنفسھ ، وح4ث عل4ى اس4تعداده لم4ا بع4د الم4وت ، ودع4وة        

وول4ده الله  ، ومال4ھ   ، ونفس4ھ  ،إلى حسن عبادتھ ، وإرش4اده ل4ھ إل4ى إس4لام وجھ4ھ      

فلا یكون لدیھ إذعان إلا االله تعالى ، ولا یكون عنده خوف إلا  ،سبحانھ وتعالي 

   . . . من االله تعالى
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وھنا یدفعھ الإذع4ان الله تع4الى إل4ى الإخ4لاص ل4ھ س4بحانھ وتع4الي ف4ى ك4ل م4ا              

م4ن   یقوم بھ من عمل ، وفى كل ما یؤدیھ من عبادات ، وف4ى ك4ل م4ا یك4ون من4ھ     

  وعموماً یدفعھ إلى حسن خلافتھ الله تعالى على ھذه الأرض .  ،تعاملات 

وكذلك یدفعھ الخ4وف م4ن االله وح4ده إل4ى تح4رره م4ن ك4ل أل4وان الخ4وف الت4ى              

ودعوت4ھ ل4دین االله    وھى : عبادتھ الله تعالى ، ، تعوقھ عن القیام بمھمتھ الأساسیة

ف4لا یك4ون لدی4ھ خ4وف م4ن جھ4ة        ،أمراً بالمعروف ، ونھی4اًً ع4ن المنك4ر     ، تعالى

أی4اً ك4ان مص4در     ،ولا یكون عنده خوف م4ن غی4ر االله س4بحانھ وتع4الي      ،الرزق 

  .ھذا الخوف 

وھنا یدفعھ ھذا الأمن وھذا التحرر إلى : حسن أدائھ لرس4التھ ، وكم4ال قیام4ھ       

إلا ھ44و ، ولا ف44لا رازق   } ھ44ُوَ ال44رَّزَّاقُ ذُو الْق44ُوَّةِ الْمَت44ِینُ  { بمھمت44ھ ، ف44إن االله  

ق4ابض ف4ى ال4رزق إلا ھ4و ، كم4ا أن ال4رزق ف44ى        ولا باس4ط ف4ى ال4زرق إلا ھ4و ،    

وم4ا ف4ى   ، ولا یمل4ك الس4ماء    ،  } تُوع4َدُونَ  وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا {السماء : 

وَلِلَّھِ خ4َزَائِنُ الس4َّمَاوَاتِ    ، {وما من فى السماء إلا االله سبحانھ وتعالى ، السماء 

  .  }  یَفْقَھُونَ أَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَاوَالْ

  . أیاً كان موضعھ ؟ وأیاً ما كانت صفتھ !! .  إذن فلا یملك الرزق بشر .    

. وك44ذلك لا خ44وف م44ن غی44ر االله س44بحانھ    إذن ف44لا خ44وف م44ن جھ44ة ال44رزق .     

ولا  الله ، . ف4لا خ4وف إلا م4ن االله ، ولا إذع4ان إلا الله ، ولا خض4وع إلا      وتعالى .

  تذلل إلا الله .

  . قوة لا ضعف . . عز لا ذل . أمن لا خوف . وعلى ذلك فالموت للمؤمن :    
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، ولا فق4راً إلا الله   ولا ض4عفاً  ، ولا ذلاً ، ولا یقبل الإس4لام  م4ن الم4ؤمن خوف4اً       

  عزیزاً ، وقویاً ، غنیاً .  . ولا یرضى منھ إلا أن یكون : آمناً ، سبحانھ وتعالي .

أكث4روا م4ن   : "  rبالإكث4ار م4ن ذك4ره ، فق4ال      rمن أجل ذلك أوص4انا النب4ي      

  ٢" .  . الموت ذكر ھادم اللذات .

  قال عمر بن عبد العزیز لصدیق لھ : و    

إن كن44ت و.  ف4إن كن4ت واس4ع الع4یش ض4یقھ علی4ك .      ،  . أكث4ر ذك4ر الم4وت .   "    

  " .  . وسعھ علیك ضیق العیش .

والمراك44ب الص44فر والحم44ر ، اب الب44یض والس44مر أی44ن أرب44( موعظــة ) :    

إل4ى أن تقض4ى جمی4ع     ، ما زال4وا یفعل4ون أفع4ال الغم4ر    ، والقباب والقب الضمر 

إل4ى بی4ت لا ی4درى فی4ھ الح4ر      ، لو رأی4ت م4رتفعھم بع4د النص4ب ق4د ج4ر        ، العمر

ت4االله لق4د   ، المحن4ة أن4ھ م4ا انتق4ل بم4ا یس4ر       ، وعلیھ ثوب لا خ4یط ولا زر  ، والقر 

باعوا بمخشاب الھوى ثم4ین  ، وصار ما كان ینفع یضر ، وھم إلى المر حال حل

  . لأنھ باع وھو یدري أنھ حر ، ولا یمكن أن یقال البائع غر، الدر 

@   @   @   @   @ 

  

 

                                                 
  ) . ١٢١٠رمذي والنسائي ، وصححھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم : ( أخرجھ الت  ٢
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  تعريف الموت

شغل موضوع الموت أذھان البشریة كلھا ، وجذب من الجمیع اھتمامھم بھ ،    

   . . والتفاتھم لھ .

   . . . الكثیرون من محاولة دراستھ وفھمھ . وقد ھرب    

   . .  وقد حاول ذلك القلیلون .    

  ومن ھؤلاء الذین حاولوا : من ضل الطریق ، وأساء الفھم !! .     

   . . ومنھم كذلك : من أبصر الطریق وأجاد الفھم .    

ع4ن س4واء الس4بیل ،     ھ: أن انحرف4ت الكث4رة الت4ى ھرب4ت من4      على ذلك وترتب   

  تعدت عن الصراك المستقیم . واب

  ،فض4لوا الطری4ق ، وأس4اءوا الفھ4م      تھكما انحرف كذلك : الذین حاولوا دراس   

: أن الموت یعنى انتھاء مسار رحلة الحیاة ، وخاتمة  ھم إلى أن قالذھب بعضف

وبعب4ارة واح4دة    ،  فلا رحلة بعده ، ولا حی4اة تلی4ھ ، ولا بع4ث من4ھ    ،  مطاف العبد

  .!  یعنى : الفناء والعدم المحضالموت عندھم 

ولتھم بق4ول االله  ق4 وقد أخبر الق4رآن الك4ریم ع4ن موق4ف ھ4ذا الفری4ق ، وحك4ى م          

  . } الدُّنْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ وَقَالُواْ إِنْ ھِيَ إِلاَّ حَیَاتُنَا{  تعالي عنھم :

عُوث44ُونَ م44ِن بَع44ْدِ الْم44َوْتِ وَل44َئِن قُل44ْتَ إِنَّك44ُم مَّبْ{ :  rویق44ول تع44الى للمص44طفى    

  .   } الَّذِینَ كَفَرُواْ إِنْ ھَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِینٌ لَیَقُولَنَّ
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،  ك4ل أل4وان الث4واب والعق4اب      - بناء على ذلك -ینكر  وھذا الفریق من البشر   

 } الْأَنْع4َامُ  یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْكُلُونَ كَمَا تَأْك4ُلُ  { ویحیا لاھیاً بل، البرزخى والأخروى 

  معانداً . ما بعد الوت جاھلاً وینكر

ومفك4روھم ،   وخاصتھم ، عامتھم ، ، وذھب آخرون وھم  جماھیر المسلمین   

ذھبوا إلى أن الموت انتقال من عالم من عوالم االله س4بحانھ وتع4الى   ، وفلاسفتھم 

  .  إلى عالم آخر من عوالمھ سبحانھ وتعالى أیضاً

ال44دنیا إل44ى دار الب44رزخ ، انتظ44اراً فیھ44ا للوص44ول إل44ى ال44دار      انتق44ال م44ن دار     

  الآخرة . 

   . . انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء .    

  . .انتقال من دار الزرع إلى دار الحصاد .     

، إلى دارالثواب والعقاب الأخروى  ، انتقال من دار التكلیف والعمل الدنیوى   

ذَرَّةٍ ش4َرا   * وَم4َن یَعْم4َلْ مِثْق4َالَ     ذَرَّةٍ خَی4ْرًا ی4َرَهُ   مِثْق4َالَ  فَمَن یَعْمَلْ قال تعالى : {

  .  ٨ـ٧الزلزلة :  } یَرَهُ

وامتثلوا أمر الإلھ فقد أمر عباده ، تفكروا لماذا خلقتم فالتفكر عبادة  : خوانيإ   

واعلم4وا أنك4م ف4ي نق4ص م4ن      ، والتفتوا ع4ن أس4باب الش4قاء إل4ى أس4باب الس4عادة       

 . مار لا في زیادةالأع

كم44ا أخب44ر ، : ف44الموت ینق44ل العب44د م44ن دار ال44دنیا إل44ى دار الب44رزخ   وم44ن ھن44ا   

أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ  حَتَّى إِذَا جَاء { الحق وھو أصدق المخبرین فى قولھ تعالى :
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لِم4َةٌ ھ4ُوَ قَائِلُھ4َا وَم4ِن     فِیمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّھ4َا كَ  *  لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا  رَبِّ ارْجِعُونِ

 . ١٠٠ـ٩٩المؤمنون :  } بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ وَرَائِھِم

وھ44ذه المھل44ة الت44ى  ،: مھل44ة یمكث44ون بھ44ا حت44ى ینتقل44وا إل44ى ال44دار الأخ44رة    أى   

  . "  الحیاة البرزخیة ھي ما تسمي : "یمكث بھا الإنسان حتى یوم البعث 

  ھو : الحاجز بین الشیئین . والبرزخ في اللغة     

 والبرزخ : ما بین الدنیا والآخرة ، م4ن وق4ت الم4وت إل4ى البع4ث ، فم4ن م4ات          

  .  ، وسیأتي بتفصیل في الجزء الثاني ٣ فقد دخل البرزخ
رحل الأقران إلى ظلام ، وساحر الھوى نفاث ، حبال الأمل رثاث  : إخواني   

أفس4دھم بلاھ4م ف4إذا ھ4م بلاھ4م      ، داث الله ما صنعت الأجداث ف4ي الأح4  ، الأجداث 

وب4ان لھ4م أن م4ا ك4انوا     ، من الأمل فإذا ھم غراث  باتوا شباعاً، إي واالله وعاث 

لھ44م  عجب44اً،  ثواس44تغاثوا ب44الخلاص وق44د ف44ات الغی44ا ، فی44ھ م44ن الھ44وى أض44غاث 

فدبروا أنتم أحوالكم فغ4دا ت4رون أم4والكم    ، مالھم صیر النوى مالھم في المیراث 

  . لأجسام ذكور وعقول إناث سفاًأ، للوراث 

أما الموت فإنھ نقیض الحی4اة ، فھم4ا متناقض4ان تن4اقض الظ4لام والن4ور ،        `   

والبرد والحرور ، ولذا ف4إن مع4اجم اللغ4ة العربی4ة تع4رف ك4ل واح4د منھم4ا بأن4ھ          

نقیض الآخر ، ففي تعریف الحیاة تقول : " الحی4اة نق4یض الم4وت ، والح4ى م4ن      

  ٤والجمع أحیاء " .  كل شئ نقیض الموت ،

                                                 
  .  ١/٤١٩أنظر : " تاج اللغة " للجوھري   ٣
  .  ١/٧٧٤أنظر : " لسان العرب " لابن منظور   ٤



١٧           الموت وأحواله                                                                                                                               

  وفي تعریف الموت تقول : " الموت والحیاة نقیضان " .     

،  ٥وأصل الموت ف4ي  لغ4ة الع4رب : " الس4كون ، وك4ل م4ا س4كن فق4د م4ات "             

فتراھم یقولون : " ماتت النار موتاً : إذا برد رمادھا ، فلم یبق من الجمر شئ ، 

رك4دت وس4كنت ، ومات4ت الخم4ر :      ومات الحر والبرد إذا باخ ، وماتت الریح :

    ٦ إذا سكن غلیانھا ، والموت ما لا روح فیھ " .

وإذا ك4ان الس4كون أص4ل الم4وت ف4ي لغتن4ا ، ف4إن الحرك4ة أص4ل الحی4اة ، فف4ي               

لسان العرب لابن منظور : " الحي كل متكلم ناطق ، والحي من النبات ما كان 

  ٧طریا یھتز " . 

بنفخ الروح في جسد الجنین في بطن أم4ھ ، والم4وت    والحیاة الإنسانیة تتحقق    

" انقطاع تعلق الروح بالبدن ، ومفارقتھ وحیلولة بینھما ، وتبدل حال ، وانتقال 

        ٨من دار إلى دار " . 

   ابُـــــأم دون ذھنك ستر لیس ینج   ھ ــــــــــــنیت بیا آدمي أتدري ما مُف     

   إخصـــــــابُعام جدیب وعام فیھ     اُــــــــییوم ویوم ویفنى العمر منطو    

  ابُــــــــفأریھا أن بلاھا عاقل ص    ا ــــــــــــــفلا تغرنك الدنیا بزخرفھ    

  ابُــوالخرق یجني أمورا كلھا ع     رفـــــكلھا ش والحزم یجني أموراً    

 
                                                 

  .  ٣/٥٤٧أنظر : " لسان العرب " لابن منظور   ٥
  .  ٣/٥٤٧أنظر : " لسان العرب "   ٦
  .  ١/٧٧٣ أنظر : " لسان العرب "  ٧
  ) .   ١٤أنظر : " القیامة الصغرى " د . عمر سلیمان الاشقر ( ص :   ٨
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لیك المرض ، وف4ات ك4ل م4راد وغ4رض ،     كأنك بالعمر قد انقرض ، وھجم ع

 . } غفلة من ھذا يلقد كنت ف{  ، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا 
شخص البصر وسكن الصوت ، ولم یمكن الت4دارك للف4وت ، ون4زل ب4ك مل4ك      

  .} غفلة من ھذا يلقد كنت ف{  ، الموت ، فسامت الروح وحاذى

قیت س4م الأس4اود ، فقط4ع    ممن تكابد ، كأنك س ئد ، فیا عجباًاعالجت أشد الشد   

  .}  غفلة من ھذا يلقد كنت ف{  ، أفلاذا

، ول44م ت44در عن44د  يم44ن الس44اق ي، ول44م تع44رف الراق44 يالتراق44 إل44ىبلغ44ت ال44روح    

   . } غفلة من ھذا يلقد كنت ف{  ، باالله عیاذا الرحیل ما تلاقى ، عیاذاً

والأفن ،  بیت العفن ، على العیب القبیح إلىالكفن ، وحملوك  يثم درجوك ف

لقد كنت فى غفل4ة  {  ، القبر جذاذا يإذا الحبیب من التراب قد حفن ، وصرت ف

  .} من ھذا 

مال44ك وتف44رى ، وغای44ة أم44رھم أن  يتس44رى ، تق44د ف44 رباق44الأ كوتس44ربت عن44

  .}  غفلة من ھذا يلقد كنت ف{  ، تجرى دموعھم رذاذا

ساعة ، وبقی4ت   وبضعوا البضاعة ، ونسوا ذكرك یا حبیبھم بعد الأقفالقفلوا 

فل4ة م4ن   غ يلق4د كن4ت ف4   {  ،  ولا مع4اذا  ، لا تج4د وزراُ   ی4وم الس4اعة   إلىھنالك 

  . } ھذا

  اتملك من المال نقیرا ، أصبحت بالذنوب عقی4ر  ثم قمت من قبرك فقیرا ، لا 

  }  لقد كنت فى غفلة من ھذافلو قدمت من الخیر حقیرا ، صار ملجأ وملاذا {  
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 ي: ش44ق ي، ون44ود والأل44وانو تغی44رت الوج44وه  ونص44ب الص44راط والمی44زان ،

   . } غفلة من ھذا يلقد كنت ف{  ، فلان بن فلان ، وما ترى للعذر نفاذا

زجرك وقام ، فإذا قلب4ك م4ا اس4تقام ،     يالملام ، وكم قعد ف يكم بالغ عذولك ف   

  ٩.  } غفلة من ھذا يلقد كنت ف{  ، وقطع الكلام على ذا

مت44ى ، مت44ى تفی44ق م44ن ھ44ذا الم44رض الم44راض     فی44ا غ44افلاً ( موعظــة ) :    

ی44ا غ44افلاً ع44ن س44ھام الم44وت الح44داد      ، تس44تدرك ھ44ذه الأی44ام الط44وال الع44راض     

ولق44د آن لجم44ع الحی44اة  ، ت44االله لق44د أص44اب الس44ھم م44ن قب44ل الإنب44اض    ، الم44واض 

وح444ق ، وح444ان لبنی444ان الس444لامة الخ444راب والإنتق444اض ، الش444تات والإنفض444اض 

 ودن4ا م4ن مبس4وط الآم4ال الاجتم4اع     ، لإقراض للمقرض أن یطال4ب المق4رض ب4ا   

لقد نھت قبل شكة الس4ھم ص4كة   ، أما الأعمار كل یوم في انقراض ، والإنقباض 

ك4م بنی4ات م4ا ت4م حت4ى ت4م       ، أما ترى ال4راحلین ماض4یاً خل4ف م4اض     ، المقراض 

ك44م ح44ط ذو خف44ض عل44ى رغ44م ف44ي رغ44ام وانخف44اض   ، م44أتم وھ44ذا ق44د اس44تفاض  

إن الم4وت إلی4ك كم4ا ك4ان لأبوی4ك       ، قبل الإنھ4اض انھض بجدك والعاقل ناھض 

إن ل4م   ، إن ل4م تق4در عل4ى مش4ارع الص4الحین رد ب4اقي الحی4اض       ، في ارتك4اض  

أمال4ك  ، إلى متى أو حت4ى أتعب4ت ال4رواض    ، تكن بنت لبون فلتكن بنت مخاض 

كما بنى نصیحك نقضت وما یعل4و بن4اء م4ع    ، أنفة من ھذا التوبیح ولا امتعاض 

إنم4ا تج4زى بق4در عمل4ك      ،باع نفسھ بلذة ساعة بیعاً ع4ن ت4راض   یا من  ، نقاض

  .  عند أعدل قاض

                                                 
 . " التبصرة " لابن الجوزى أنظر :  ٩
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  طبيعة الموت

من مجرد النظرة العابرة إلى طبیعة الم4وت نج4د أن4ھ ینط4وى عل4ى كثی4ر م4ن           

  فطبیعة الموت ھى :  ، ١٠المفارقات 

رر والق4رآن الك4ریم یق4   ، الكلیة المطلقة ، إذ إن جمیع البشر ف4انون  :  أولاً &   

  . ھذه القاعدة فى أكثر من موضع 

، {  } مَّیِّت4ُونَ  إِن4َّكَ مَی4ِّتٌ وَإِنَّھ4ُم    {:  r : حیث یقول رب العزة لنبی4ھ  للأنبیاء   

 * ك4ُلُّ نَف4ْسٍ ذَائِق4َةُ    م4ِّن قَبْل4ِكَ الْخُل4ْدَ أَف4َإِن م4ِّتَّ فَھ4ُمُ الْخَال4ِدُونَ        وَم4َا جَعَلْن4َا لِبَش4َرٍ   

  . } بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَالْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم 

آمَن44ُوا إِنَّ  ی44َا عِب44َادِيَ ال44َّذِینَ {  : حی44ث یق44ول س44بحانھ وتع44الي :   وللم44ؤمنین   

  .   } الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِیَّايَ فَاعْبُدُونِ

وَإِنَّم44َا  ك44ُلُّ نَف44ْسٍ ذَآئِق44َةُ الْم44َوْتِ{ : حی44ث یق44ول ع44ز وج44ل :  ی44ع الن44اسولجم   

الن4َّارِ وَأُدْخ4ِلَ الْجَن4َّةَ فَق4َدْ ف4َازَ وَم4ا        تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ ع4َنِ 

   } . رِمَتَاعُ الْغُرُو الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ

  .  }  كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ { مة یقول سبحانھ وتعالي :وفى قاعدة عا    

تق44وم عل44ى  " دیمقراطی44ة "ولھ44ذا قی44ل : إن الم44وت یتب44ع م44ن الجمی44ع سیاس44ة      

فھ44و لا یع44رف التمیی44ز ب44ین العب44اقرة     ـإن ص44ح تعبی44رھم      ـالمس44اواة المطلق44ة     

                                                 
 أنظر : مقدمة " الموت في الفكر الغربي " د . إمام عبد الفتاح .   ١٠



٢١           الموت وأحواله                                                                                                                               

ب4ین الخی4ار و    والسوقة ، أو بین العلماء والجھال ، أو بین الشبان والشیوخ ، أو

   ١١ إلخ . . . الأشرار .

 اءُــــــــــــــــة أن البقاءَ بققعلى ث  ھ  ـــــــــــیُحِب الفتى طولَ البقاءِ كأن

 اءُــــــویطویھ إِن جَن المساءُ مس  إِذا ما طوى یوماً طوى الیومُ بعضھ  

 اءُـــــــنم وأنى على نقصِ الحیاة  ھ  ـــــــــــزیادة في الجسم نقْصُ حیاتِ

  اءُـــــــــــولا لھما بعد الجمیع بق   ا  ـــــــــجدیدان لا یبقى الجمیعُ علیھ

: ووجھ المفارق ھنا أنھ رغم ھذا الطابع الكلى المطلق الذى وضح  ثانیاً &   

   ١٢ فى نفس الوقت الجزئیة المطلقة . فإن الموت یحمل فى طبیعتھ ، جیداً

فك4ل من4ا لا ب4د    ، .  فردى ، وشخصى ، وخاص جداً .: أن الموت  وبیان ذلك   

  سھ .أن یموت وحده ، ولا بد أن یموت ھو نف

 وَلَق44َدْ جِئْتُمُون4َا ف44ُرَادَى كَم44َا { ف4ى قول44ھ تع44الى :   اویق4رر الق44رآن طبیعت44ھ ھ44ذ    

  .  } خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

 اتِــــــــــــالحادثومن ھذین كل      اتِــــــــــــــخُلقْنا للحیاة وللمم

 اتِــــــــــــــــــھ بالكائنلیمر خیا    م  ــویمت كأن ل ومن یولد یعش

 اتِـــــــــكنعش المرءِ بین النائح    ي  ـومھدُ المرءِ في أیدي الرواق

 ن أذاةِـــــــــفھل یخلو المعمرُ م    اء  ـــــــوما سلمَ الولیدُ من اشتك

  اتـــــــلكان الموتُ سابعةَ الجھ    اً  ـــــن سبعلو أن الجھاتِ خُلقو

                                                 
  ) .    ٢٠٢أنظر : " مشكة الحیاة " د . زكریا إبراھیم ( ص :  ١١
 موت في الفكر الغربي " د. إمام عبد الفتاح . أنظر : مقدمة " ال ١٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٢

ومن المفارقات التى تنطوى علیھا طبیعة موضوع الم4وت ك4ذلك    :ثالثاً  &   

  . " عدم الیقین"  و"  الیقین "أنھ یجمع بین 

  .  } كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ، { : أنى أعرف یقیناً أننى سأموت وبیان ذلك    

  .  } كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ {بل الجمیع :  ،لوحیدین فى ذلك ولسنا ا    

ویقیناً أن ذلك فى ساعة محددة ، ووقت معلوم ، لا تقدیم فیھ ،  وأعرف أیضاً   

 } جَاء أَجَلُھ4َا  وَلَن یُؤَخِّرَ اللَّھُ نَفْسًا إِذَا { } ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ {ولا تأخیر عنھ : 

  ﴾  أَجَلُھُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء {وكذلك 

  ؟ . لكننى أجھل یقینا : متى ، وأین سیكون ذلك    

   والله در القائل :    

 ـرسِـــاب والـحجولو تَمنَعت بالح      ســـفي طرف وفي نف لا تَأمن الموت  

  رسِــــــفي جنب مدَرعٍ منـا ومـتـ      ذةـــــــــــالـمـوت نـافـ سھامفما تزال   

 ـسِــوثوبك الدھر مغسول من الدن     ـھــــــــما بال دینك تَرضى أن تـدنـس  

  ســبیال إن السفینة لا تجري علـى      اـــــك مسالـكـھـلترجو النجاةَ ولم تَس  

حد المغیبات الخمس التى اختص االله س4بحانھ  بل كان ھذا الأمر أ : رابعاً &   

وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ م4َا   إِنَّ اللَّھَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ { وتعالي بعلمھا دون غیره :

م44َّاذَا تَكْس44ِبُ غ44َدًا وَم44َا ت44َدْرِي نَف44ْسٌ ب44ِأَيِّ أَرْضٍ   ف44ِي الْأَرْح44َامِ وَم44َا ت44َدْرِي نَف44ْسٌ 

  .}تَمُوتُ

  .}  وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ : { منع    
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وعلیھ ك4ل   لكن االله سبحانھ وتعالي وحده یدرى بالزمان ، والمكان الذى فیھ ،   

  . . !! وغیره أبداً بذلك لا یدرى .، نفس تموت 

 راسُـــــسد الحجابِ ولا عز وأح    ا ـــــــولا یَرُد المنایا عن مواقعِھ    

  اسُـــــلا ینقصان ولكن ینقصُ الن    ا ــالجدیدین في طولِ اختلافِھمإِن    

وإن م4ن یح4اول أن ی4درك لط4ف االله بالإنس4ان یع4رف أن الس4ر         : خامساً &   

  ھو غایة الوضوح والیسر . 

  . .سوف لا یذھب إلیھ ، ذلك أن الذى یعرف مكان موتھ ، ونھایة أجلھ     

وھ44ى فئ44ة معین44ة ت44ذھب  ،داً ج44لی44ل ، والقلی44ل ق أعتق44د أن44ھ ل44ن ی44ذھب ھن44اك إلا   

  . للموت ولم تعرف مكانھ .

أو على الأقل ف4ى اللحظ4ة    ،بل إن غالبیة البشر لن تذھب إلى ھذا المكان أبداً    

ـ ولو كان ھذا الأم4ر عل4ى ھ4ذا لح4دث ب4ذلك تع4ارض ش4دید           ،المعینة المعروفة 

ع وب44ین امتن44ا، إماتت4ھ   ب4ین علم44ھ بمك4ان م44وت الإنس44ان وقض4ائھ ف44ى    ـحاش4ا الله    

 الإنسان عن الذھاب إلى ھذا المكان وعدم رغبتھ فى تسلیم نفس4ھ للم4وت طائع4اً   

  مختاراً .

وتفكی4ره فیھ4ا    فالذى یعرف زمان موتھ سیكون لھذة اللحظة أسیراً ، : وأیضاً   

  . .  الرغبة للعمل ، حتى ولو كانت بعد زمن بعید  كثیراً ، فاقد الأمل ، عدیم

وسیمتلك الدنیا بأس4رھا   ن كان إنسان یتصرف وكأنھ سیعیش الدھر كلھ ،أإذ    

ولولا جھلھ بیوم موت4ھ م4ا أك4ل ولا ش4رب ، ولأص4بحت الطاع4ة جب4راً ، والبع4د         
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ولأص44بحت  ،، وفض44یلة الت44رجیح  ختی44ارع44ن المعاص44ى قھ44راً ، ولفق44د نعم44ة الإ 

  .  الحیاة بلا طعم ، ولا لون ، ولا رائحة .

  . لا أمل ، ویسیر نحو موعد ومكان یسلم نفسھ فیھ للموتالكل یعیش بف    

.  . حیارى . سكارى . ـ لو حدث ـ نجد الناس فیھ ،إنھ لون غریب من الحیاة    

   لل التعاسة والیأس .حُ یرتدون جمیعاً

  اــــــتمر بي الموتى تھز نعوشَھ    ةٍ ــــــأؤملُ أن أحیا وفي كل ساع    

  اـــــــبقایا لیالٍ في الزمان أعِشُھ    ي ـــــم غیر أن لھلوھل أنا إِلا مث    

ذل4ك   ،ثم نصل إلى السر فى ھ4ذه الطبیع4ة الت4ى تب4دو متناقض4ة      :  سادساً &   

م4ن جھل4ھ ، وجھ4ل     یقیناً ـفى نفس الوقت   ـمن موتھ ، ویتأكد   أن من یتأكد یقیناً

 {س44بحانھ وتع44الي ویتأك44د ثالث44اً م44ن أن االله وح44ده  ، غی44ره بمك44ان وزم44ان موت44ھ  

  . }  یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِھَا

  .  ..  زمان موتھ  ـھو ولا غیره  ـأى لا یعلم     

  . .   مكان موتھ . ـھو ولا غیره  ـولا یعلم     

   . .  على إماتتھ . ـھو ولا غیره  ـولا یقدر     

ون غی4ره س4بحانھ   بل الذى یعلم كل ذلك ، ویق4در عل4ى إماتت4ھ ھ4و االله وح4ده د        

  وتعالي . 

  .وشمولھ  لھو الإنسان الذى یؤمن بحتمیة الموت وعمومیتھ    

  . ومعظم أھلھا في غفلة .، لقد رأیت الحیاة تمضي مسرعة  : أحبتي في االله    
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  . وآخرون یرحلون . . ناس یأتون .أ    

  . . ولا یستیقظون . والناس غافلون .    

  ان لك جد المعاد . .فإلى كم ھذا الرقاد ، أما ب    

 يــــــوتلك مصارعُ الأقوام حول     ي ــــیمرُ الحَول بعدَ الحولِ عن

  يــوقد أخذوا المحافرَ وانتَحَوا ل    اري ـــــــكأني بالألى حَفَروا لج

 

ن ویتجب44رون عل44ى الخل44ق ولا یغلب44و  ، أی44ن ال44ذین ك44انوا ف44ي الل44ذات یتقلب44ون       

  } ما أغنى عنھم ما كانوا یمتعون{مزجت لھم كؤوس المنایا فباتوا یتجرعون 

وك4م وعظ4وا بمنث4ور    ، وأكث4روا م4ن الزل4ل والآث4ام     ، مدوا أیدیھم إلى الح4رام     

  . } ما أغنى عنھم ما كانوا یمتعون {لو أنھم یسمعون ، من الكلام  ومنظوم

وم44ا ص44حبھم غی44ره م44ن ،  إل44ى بی44ت البل44ى والعف4ن ، حم4ل ك44ل م44نھم ف44ي كف4ن      

  . } ما أغنى عنھم ما كانوا یمتعون {من كل ما كانوا یجمعون ، الوطن 

وتقطع4ت بھ4م الأس4باب    ، وسد عل4یھم ف4ي ث4راھم الب4اب     ، ضمھم واالله التراب    

  . } ما أغنى عنھم ما كانوا یمتعون {والأحباب یرجعون 

ارت عل4ى الق4وم ال4دوائر    د، أی4ن أص4حابھم والعش4ائر    ، أین أموالھم والذخائر    

  . }ما أغنى عنھم ما كانوا یمتعون { ففیم أنتم تطمعون 
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وب4اتوا م4ن الن4دم    ، وافتقروا إلى یس4یر م4ن ال4زاد    ، شغلوا عن الأھل والأولاد    

ما أغن4ى ع4نھم م4ا     {وإنما ھذا من حصاد ما كانوا یزرعون ، على أخس مھاد 

  } .كانوا یمتعون 

بع44د م44ا ك44انوا  ، عم عم وال44نَال44نِ ، أ رمرم والح44َی44ن الح44ِ أ، أی44ن الجن44ود والخ44دم     

  } . ما أغنى عنھم ما كانوا یمتعون {یربعون فیما یرتعون 

إذا ب44رزوا ی44وم القیام44ة وعل44یھم للعق44اب علام44ة  ، ل44و رأی44تھم ف44ي حل44ل الندام44ة    

م4ا أغن4ى ع4نھم م4ا ك4انوا      { إلى النار فھم یوزعون ، یساقون بالذل لا بالكرامة 

  } . یمتعون

وق4د ص4اح   ، والأیام تن4ادي ق4د دن4ا الرحی4ل     ، یا معشر العاصین قد بقي القلیل    

 } ما أغنى ع4نھم م4ا ك4انوا یمتع4ون    {  إن كنتم تسمعون ، بكم إلى الھدى الدلیل
١٣  

رح44ل الأحب44اب وم44ا عرف44ت ، ی44ا س44كران الھ44وى مت44ى تفی44ق  (موعظــة ) :   

قي القلیل وتغص ب4الریق  وقد ب، واتسعت الرحاب وأنت في المضیق ، الطریق 

، ویبط444ل الق44وى ویخ44رس المنطی444ق   ، وتع44این زفی44ر الم444وت وتع44الج الش44ھیق     

ویخل4و بب4دنك ال4دود للتقطی4ع والتمزی4ق      ، وتغمس ف4ي بح4ر التل4ف وم4ن للغری4ق      

وخل4وت بأعمال4ك وتجاف4اك الص4دیق     ، وخرب الحصن وحط4م الغص4ن الوری4ق    

  . فإذا قمت من قبرك فما تدري في أي فریق

@   @   @   @  @  

                                                 
 .  ١/٢٩٣أنظر : " التبصرة " لابن الجوزى  ١٣
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  حتمية الموت

علمھم وتلاوتھ4م لآی4ات    بعد خاصة للمسلمین للبشر عامة ، و تضحیمن ذلك    

: أن الموت أمر حتمى لا بد  rدیث نبیھ احأو ، التى سبق ذكرھا القرآن الكریم

   . ، لا مفر ولا محید عنھ منھ

فَإِن4َّھُ مُل4َاقِیكُمْ ث4ُمَّ ت4ُرَدُّونَ إِل4َى       قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْھُیقول تعالى : {    

  .  ٨} الجمعة :  عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

وغی44ر ، لفت44ة م44ن اللفت44ات القرآنی44ة الموحی44ة للمخ44اطبین بھ44ا   وف44ي ھ44ذه الآی44ة    

  ، وھي تلاحقھم أینما كانوا . .تقر في الأخلاد حقیقة ینساھا الناس  ،المخاطبین 

والبع4د ع4ن االله فیھ4ا ینتھ4ي للرجع4ة إلی4ھ ، ف4لا ملج4أ          ،فھذه الحیاة إلى انتھاء     

ف4لا مھ4رب ولا    ،والحساب والجزاء بعد الرجعة كائن4ان لا محال4ة    ،منھ إلا إلیھ 

  ولا محید . فكاك 

ثعل4ب ،  مث4ل ال4ذي یف4ر م4ن الم4وت كمث4ل ال       ق4ال : "  tب4ن جن4دب    سمرةعن    

تطلبھ الأرض بدین ، فجاء یسعى ، حتى إذا أعیا وأنھر دخل جحره ، فقالت ل4ھ  

فل4م ی4زل ك4ذلك حت4ى تقطع4ت       ،فخرج لھ حص4اص   ،! دیني  الأرض : یا ثعلب

  ١٤" . عنقھ فمات 

     } .  أَیْنَمَا تَكُونُواْ یُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ قال تعالى : {     

                                                 
  .  ٢٢٢/٧أنظر : " المعجم الكبیر " للطبراني    ١٤
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وتل444ك العمومی444ة للم444وت ، یص444ور الإم444ام الحس444ن البص444رى ھ444ذه الحتمی444ة و   

م44امن ی44وم إلا ومل44ك الم44وت     " ومفی44دة إذ یق44ول :  ،مخیف44ة  ، بص44ورة مفزع44ة 

فم4ن وج4ده م4نھم ق4د اس4توفى رزق4ھ ، وانقض4ى         ،یتصفح كل بیت ث4لاث م4رات   

ا : یأخ4ذ مل4ك   وھن4  ،فإذا قبض روح4ھ أقب4ل أھل4ھ برن4ة بك4اء       ، أجلھ قبض روحھ

ضادتى الباب فیقول : واالله ما أكل4ت ل4ھ رزق4اً ، ولا أفنی4ت ل4ھ عم4راً ،       عالموت ب

  .  "ولا انتقصت لھ أجلاً ، وإن لى فیكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقى منكم أحداً 

لذھلوا عن میتھم  ، ویسمعون كلامھ فواالله لو یرون مقامھ ،" :  یقول الحسن    

   ١٥. "  وبكوا على أنفسھم

أی44ن م44ن ملن44ا إلی44ھ ب44الوداد    ، أی44ن م44ن عاش44رناه كثی44راً وألفن44ا    :  أخ44ا الإس44لام    

م4ا   ، ما نعرفھم لو ع4نھم كش4فنا  ، أین من ذكرناه بالمحاسن ووصفنا ، وانعطفنا 

ك4م أغمض4نا   ، وستصیر كما صاروا فلیتنا أنصفنا ، ینطقون لو سألناھم وألحفنا 

كم عزیز ، فنى من یفنى  تنا مصارع منكم ذكر، من أحبابنا على كرھھم جفناً 

ك4م ك4ریم   ، ك4م م4ؤانس أض4جعناه ف4ي اللح4د وم4ا وقفن4ا        ، أحببنا دفن4اه وانص4رفنا   

أم4ا ض4ر   ، م4ا لن4ا نتحق4ق الح4ق ف4إذا أیقن4ا ص4دفنا        ، علینا إذا جزنا علیھ انحرفنا 

  . أما التراب مصیرنا فلماذا منھ أنفنا، أھلھ التسویف وھا نحن قد سوفنا 

 

  ١٩} ق : وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْھُ تَحِیدُقال تعالى :{     

                                                 
  أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزالي    ١٥
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  . . . محدودة  ،ن الحیاة على ظھر ھذه الحیاة موقوتة : اعلم أ أخا الإسلام    

  ، طال العمر أم قصر . . . وستأتي النھایة حتماً    

  . . . ائماً إنھا الحقیقة التي نھرب منھا د    

، وعن44اد الملح44دین   ، إنھ44ا الحقیق44ة الت44ي یس44قط عن44دھا جب44روت المتجب44رین          

  . . وطغیان البغاة المتألھین .

  . والطائعون . ،إنھا الحقیقة التي شرب من كأسھا العصاة     

  . . الأنبیاء ، والمرسلون . وشرب من كأسھا    

  } .. قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفَإِنْ مِّتَّ فَھُمُ الخَاْلِدُونَ وَ مَاْ جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْقال االله :{     

  إنھا الحقیقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان ..    

   . وفي قلب كل حيّ . . وفي عقل كل عاقل . . في أذن كل سامع .    

  أن الكل سیموت إلا ذو العزة والجبروت ..  أن الكل سیموت .    

  . } . كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلاَّ وَجْھَھُھ : { في شأن قال االله جل    

ق4ُلْ إِنَّ  { : ط4ال الزم4ان أو قص4ر     ، لا مفر منھا ولا مھ4رب  إنھا الحقیقة التي   

الم4َوْتَ ال4َّذِي تَف4ِرُّونَ مِن4ْھُ فَإِن4َّھُ مُلاق4ِیكُمْ ث4ُمَّ ت4ُرَدُّونَ إِل4ِى ع4َالِمِ الغَی4ْبِ وَالش44َّھَادَةِ            

  . . . } ا كُنتُمْ تَعْمَلُونَفَیُنَبِّئُكُم بِمَ

  . . .  في أي مكان تكونون ستموتون. .  نعم إنھ ملاقیكم .    

  . . أیھا الأمیر والكبیر . أیھا الذكي العبقري .الفتي . .  أیھا القوي    
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  أیھا الوزیر والحقیر . . . أیھا الفقیر والصغیر .    

  . مذخور سیفنى . وكل . وكل ناعٍ سیُنعى . . كل باكٍ سیُبكى .    

  . من علا فاالله أعلى . . لیس غیر االله یبقى . . وكل مذكور سیُنسى .    

 وكل ما ھو آتٍ آت . ومن مات فات . . أنھ من عاش مات .: اعلم رعاك االله    

  .}  مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لآتٍ{ قال تعالى 

  . د مماتك .إن حیاتك إنما تبدأ بع    

  

  روى أن رجل أتى إبراھیم بن أدھم  ، فقال : 

، فأعرض عل4ى م4ا یك4ون لھ4ا زاج4راً       يمسرف على نفس يیا أبا إسحاق ، إن

  .ومستنقذاً 

ق44ال : إن قبل44ت خم44س خص44ال وق44درت علیھ44ا ، ل44م تض44رك المعص44یة ، ول44م   

  .توبقك لذة 

  قال : ھات یا أبا إسحاق .  

  .فلا تأكل رزقھ  ، الأولى : فإذا أردت أن تعصى االله عز وجل:  قال 

  الأرض رزقھ ؟  يقال : فمن أین آكل وكل ما ف 

  أفیحسن بك أن تأكل رزقھ وتعصیھ ؟!  ! قال : یا ھذا 

  ھات الثانیة . ،قال : لا  
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  . فلا تسكن شیئاً من بلاده ، قال : وإذا أردت أن تعصیھ

یا ھذا ، إذا كان المشرق والمغرب وما بینھما ل4ھ   قال : ھذه أعظم من الأولى

  فأین أسكن ؟ 

  وتسكن بلاده وتعصیھ ؟!  ، قال : یا ھذا ، أفیحسن بك أن تأكل رزقھ

  ة . نیقال : لا ، ھات الثا

ف4انظر موض4عاً لا    ، وإذا أردت أن تعصیھ وأنت تأكل رزقھ وفى بلاده قال :

  .یراك فیھ ، فاعصھ فیھ 

  .السرائر !  يوھو یطلع على ما ف ؟ ، ما ھذا قال : یا إبراھیم

وتس4كن ب4لاده ، وتعص4یھ وھ4و      ، أفیس4حن ب4ك أن تأك4ل رزق4ھ     ! قال : ی4ا ھ4ذا  

  یراك ویعلم ما تجاھر بھ ؟ 

   . قال : لا ، ھات الرابعة

حت4ى أت4وب    يقال : فإذا جاءك ملك الم4وت لیق4بض روح4ك ، فق4ل ل4ھ : أخرن4      

  .توبة نصوحاً ، وأعمل الله صالحاً 

   .قال : لا یقبل منى 

ت4دفع عن4ك الم4وت لتت4وب ، وتعل4م أن4ھ إذا        قال : یا ھذا ، فأنت إذا ل4م تق4در أن  

  جاءك ، لم یكن لھ تأخیر ، فكیف ترجو وجھ الخلاص ؟ 

  .قال : ھات الخامسة 

   .النار ، فلا تذھب معھم  إلىقال : إذا جاءك الزبانیة یوم القیامة ، لیأخذوك 
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  .ولا یقبلون منى  ي ،قال : إنھم لا یدعون

  !قال : فكیف ترجو النجاة إذن ؟

، أنا أستغفر االله وأتوب إلیھ ، ول4زم العب4ادة    يحسب يقال لھ : یا إبراھیم حسب

  ١٦.  ـ رحمھ االلهـ حتى فارق الدنیا 

  أخا الإسلام :     

  كــــــــــــك      وقد جد المجھز في رحیلـــــــــــــــنك بالمضي إلى سبیلأك

  كـــــــــــوه       بقولھم لھ أفرغ من غسیلـــــــــــــــيء بغاسل فاستعجلوج

  كـــــــــــــــن      إلیھم من كثیرك أو قلیلــــــــــــولم تحمل سوى كفن وقط

  كـــــــــــــــاً      فأنت علیھ ممدود بطولـــــــــــــــوقد مد الرجال إلیك نعش

  كـــــــــوا      لحملك في بكورك أو أصیلــــــــــــــــــــوَصَلوا ثم إنھم تداع

  كــــــــــومن لك بالسلامة في نزول   رك   ـــــــــــــــولما أسلموك نزلت قب

  كـــــــــــــرؤف بالعباد على دخول  م     ــــــــــــــــــأعانك یوم تدخلھ رحی

  كــــــــفدعني من قصیرك أو طویل  لاً    ــــــــــفسوف تجاور الموتى طوی

  كــــــــــــــوباالله استعنت على قبول  ي    ــــــــــأخي إني نصحتك فاستمع ل

  كـــــــــوم      تصیبك في أخیك وفي خلیلـــــــــــــــألست ترى المنایا كل ی

                                                 
 أنظر : " من قصص الصالحین " لمجدي الشھاوي . ١٦
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وخ4ف  ، كر عند خطواتك المبدئ المعید اذ ، نفسھ فیما یشتھي ویرید یا مطلقاً   

  }.  ونحن أقرب إلیھ من حبل الورید {ك شھید ك یرى والملَلِقبح ما جرى فالمَ

س4تبكي واالله عین4اك   ، إذا ركبت من ھواك ما نھاك ، ھلا استحیت ممن یراك    

ونح4ن أق4رب إلی4ھ    { أما تعلم أنھ بالمرصاد فق4ل ل4ي أی4ن تحی4د     ، مما جنت یداك 

  } . ریدمن حبل الو

ول4و  ، ول4و خف4ت وعی4ده ف4ي الح4رام م4ا قاربت4ھ        ، لو صدق علم4ك ب4ھ لراقبت4ھ       

لق44د أض44عنا الح44دیث عن44د   ، علم44ت س44موم الج44زاء ف44ي ك44أس الھ44وى م44ا ش44ربتھ    

  }. ونحن أقرب إلیھ من حبل الورید {سكران یمید 

م4ا   ی4ا م4ؤثراً  ، ی4ا عظ4یم الإج4رام ع4ذابك جدی4د      ، یا كثیر الكلام حسابك ش4دید     

ونح4ن أق4رب إلی4ھ م4ن     { یا ناطقا بم4ا لا یج4دي ولا یفی4د    ، یضره ما رأیك سدید 

  }. حبل الورید

وأنت یا ھذا مطلوب ولك ذنوب وما تتوب ، كلامك مكتوب وقولك محسوب    

وقد أت4اه  ، فما أقسى قلبك من بین القلوب ، وشمس الحیاة قد أخذت في الغروب 

  }. بل الوریدونحن أقرب إلیھ من ح{  ما یصدع الحدید

أو تعتق4د أن الكات4ب    ، أم تحسب أنھ ینسى ما تعمل، أتظن أنك متروك مھمل    

  یا من أجلھ ، نفسھ بكفھ لا تفعل  یا قاتلاً، ھذا صائح النصائح قد أقبل ، یغفل 
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   ١٧} .  ونحن أقرب إلیھ من حبل الورید{  ینقص وأملھ یزید

تت44زین للن44اس كم44ا ی44زین  ،ی44ا م44ن عمل44ھ بالنف44اق مغش44وش  ( موعظــة ) :    

إذا ھمم4ت بالمعاص4ي ف4اذكر     ، إنما ینظر إلى الباطن لا إلى النق4وش  ، المنقوش

م4ن ل4ك إذا جم4ع الإن4س     ، وكیف تحمل إلى قبر بالجندل مفروش ، یوم النعوش 

وج4يء بالجب4ار   ، وق4ام العاص4ي م4ن قب4ره حی4ران م4دھوش       ، والجن والوحوش 

، تض44اءل المتكب44ر وت44ذل ال44رءوس    فحینئ44ذ ی ، العظ44یم وھ44و مغل44ول مخش44وش    

وینص44ب الص44راط فك44م واق44ع وك44م  ، ویومئ44ذ یبص44ر الأكم44ھ ویس44مع الأط44روش  

ولا تقبل في ذلك الیوم فدی4ة   ، لیس بجادة یقطعھا قصل ولا مرعوش، مخدوش 

وینقل44ب أھ44ل الن44ار ف44ي ، والمتع44وس حینئ44ذ ل44یس بمنع44وش ، ولا تؤخ44ذ الأروش 

  . مر وكذلك الفروشلحافھم ج، الأقذار والریح كالحشوش 

@   @   @   @   @  

  

  

 

  

  

                                                 
 . ٢/٤٢٠أنظر : " التبصرة " لابن الجوزي  ١٧
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  عظة الموت

، ولا یتف4رد بالبق4اء إلا االله وح4ده ،     إن الم4وت نھای4ة ك4ل ح4ي    :  أخي ف4ي االله    

، والم4وت ل4یس    ، بم4ا ف4یھم الأنبی4اء والمرس4لون     وفي الموت یستوي ك4ل البش4ر  

،  رة الم4دبرة ، إنما ھو حلقة لھا ما بعدھا من حلق4ات النش4أة المق4د    نھایةَ المطاف

   . .  . ولا سدى اًالتي لیس شيء منھا عبث

إن القرآن الكریم یلمس حكم4ة الخ4وف م4ن الم4وت ف4ي ال4نفس البش4ریة لمس4ة            

وش4أن  ، موحیة تطرد ذلك الخوف ع4ن طری4ق الحقیق4ة الثابت4ة ف4ي ش4أن الم4وت        

  .  ، ومن ابتلاء للعباد وجزاء ، وما بعد الحیاة والموت من حكمة وتدبیر الحیاة

وَم44َا ك44َانَ ل44ِنَفْسٍ أَنْ تَم44ُوتَ إِلاَّ ب44ِإِذْنِ االله كِتَاب44ًا    : {  وم44ن ث44م یق44ول االله تع44الى     

م4ُّؤَجَّلاً وَم4َن ی44ُرِدْ ث4َوَابَ ال4دُّنْیَا نُؤْت44ِھِ مِنْھ4َا وَم44َن ی4ُرِدْ ث4َوَابَ الآخ44ِرَةِ نُؤْت4ِھِ مِنْھ44َا         

  . ١٤٥آل عمران :  } وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِینَ

، ول4ن تم4وت نف4س حت4ى تس4توفي       ن لكل نفس كتاباً مؤجلا إلى أجل مرسومإ   

،  ، لا تطی44ل أج44لاً ، ف44الخوف والھل44ع والح44رص والتخل44ف ھ44ذا الأج44ل المرس44وم

، ولا  ، ف4لا ك4ان الج44بن   ، لا تقص4ر عم44راً  والش4جاعة والثب4ات والإق44دام والوف4اء   

  . یزید ! ، والأجل المكتوب لا ینقص منھ یوم ولا نامت أعین الجبناء

، ولا تجعل4ھ ف4ي    ، فتت4رك الاش4تغال ب4ھ    بذلك تس4تقر حقیق4ة الأج4ل ف4ي ال4نفس        

،  ، وھ44ي تفك44ر ف44ي الأداء والوف44اء بالتك44الیف والالتزام44ات الإیمانی44ة      الحس44اب

  ، كما ترتفع على وھلة الخوف والف4زع  وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص
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، في  لھا بكل تكالیفھ وبكل التزاماتھوبذلك تستقیم على الطریق الذي رسمھ االله 

  .  صبر وطمأنینة وتوكل على االله الذي یملك الآجال وحده

، إنم44ا یحی44ا  ، ویری44د ث44واب ال44دنیا وح44دھا وال44ذي یع44یش لھ44ذه الأرض وح44دھا   

! ث444م یم444وت ف444ي موع444ده المض444روب بأجل444ھ  حی444اة الدی444دان وال444دواب والأنع444ام

، إنما یحیا حی4اة الإنس4ان ال4ذي كرم4ھ      خر، والذي یتطلع إلى الأفق الآ المكتوب

، ث4م یم4وت ف4ي موع4ده المض4روب       ، وأفرده بھذا المك4ان  ، واستخلفھ االله تعالى

  .   بأجلھ المكتوب

وكسر بص4دمتھ ظھ4ور الأكاس4رة    ، أذل بالموت رقاب الجبابرة فسبحان الذي    

خ4ذھم بی4ده   وأ، ال4ذي أدار عل4یھم حلقت4ھ ال4دائرة     ، وقصر ببغتتھ أم4ال القیاص4رة   

وص4یرھم بھ4ا رھن4ا إل4ى وقف4ة الس4اھرة       ، فق4ذفھم ف4ي ظلم4ات الح4افرة     ، القاھرة 

  . فأصبحوا قد خسروا الدنیا ولم یحصلوا على شيء من الآخرة

ولا تنقضي آلامھا ولا ، ولا یتجرع صابھا ، مصیبتھم واالله لا یجبر مصابھا    

  . أوصابھا

ولا حرس44ھم م44ا بعث44وه م44ن ، ن ل44م یم44نعھم م44ا حص44نوه م44ن المعاق44ل والحص44و    

ولا ف44داھم م44ن ری44ب المن44ون م44ا ادخ44روه م44ن عل44ق مص44ون  ، الح44رس والعی44ون 

وأنف4ذ  ، وص4بحھم بجیش4ھ المدی4د    ، ب4ل ص4دمھم بركن4ھ الش4دید     ،  وذھب مخزون

  . فیھم ما كتب علیھم من الوعید

وص4یرھم ب4ین حجرھ4ا المنض4ود     ، نقلھم من لین المھود إلى خش4ونة اللح4ود   ف   

  . للدود أكلا للھوام وطعماً ، ھا المعقودوجندل
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 ف44أذل ع44زتھم، وأرس44ل عل44یھم كتیبت44ھ الخرس44اء ، نظ44ر إل44یھم بعین44ھ الشوس44اء    

وص4یرھم  ، وأنط4ق بالعوی4ل ألس4نة خرس4ا     ، وأب4دل م4ن نعم4تھم بؤس4ا     ، القعساء 

  . یذكر على مر الزمان ولا ینسى حدیثاً

إل44ى الحج44ارة والرم44ال  ، ج44ال رة والحوالأس44ِ، نزل44وا ع44ن الأرائ44ك والك44لال      

وحلوا بربع غی4ر مح4لال   ، وشظف العیش وضیق المجال ، والأراقم والصلال 

ولا یلتف4ت  ، ولا یس4مع فیھ4ا مق4ال    ، ولا عث4رة تق4ال   ، بحیث لا زوال ولا انتقال 

  .عندھا إلى من قال 

وس4لك بھ4م مس4لك    ، وأخذھم أخذتھ الرابی4ة  ، أرسل علیھم ربك جنوده العاتیة    

فھل تحس منھم من أحد أو ھل ترى لھم من ، والقرون الماضیة ، مم الخالیة الأ

  :  وفیھم قیل وفي أمثالھم، باقیة 

  ھُــــــــــــــــــــــــــــــــھ      معطلة منازلــــــــــــــــــــــلمن طلل أسائل  

    ھُـــــــــــــــــــــــــــــــــى      أعالیھ أسافلــــــــــــــــــــــغداة رایتھ تنع  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــــولاً       ولكن باد آھلــــــــــــــــــوكنت أراه مأھ  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــر معرضة مقاتل        ــــــــــــــوكل لاعتساف الدھـ  

  ھُــــــــــــــــــــــــر شاملك إلا       وریب الدھـــــــــــــــــــوما من مسل  

  ھُــــــــــــــــــــــــوینضل من یناضل ھ       ــــــــــــفیصرع من یصارع  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــــوأحیاناً یخاتل ھ       ـــــــــــــــــــینازل من یھم ب  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــیعاجل وتاراتِ  ره      ــــــــــــــــــــــوأحیاناً یؤخ  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــت       على قوم كلاكلــــــــــــــــــكفاك بھ إذا نزل  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــــك       تحف بھ قنابلـــــــــــــــوكم قد عز من مل  
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  ھُــــــــــــــــــــــــــــتعجبھ شمائلواً      ــــــــــــــــــــویثني عطفھ مرح  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــق     ولى عنھ باطلــــــــــــــــــــــفلما أن أتاه الح  

  ھُــــــــــــــــــــــواسترحت مفاصل     ت وــــــــــــــــــفغمض عینھ للم  

  ھُـــــــــــــــــــــــإلى أن جاء غاسلھ      ــــــــــــــــــــفما لبث السیاق ب  

  ھُــــــــــــــــــــــــــدث      سیكثر فیھ خاذلــــــــــــــــــــــفجھزه إلى ج  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــــوى      مفجعة ثواكلــــــــــــــویصبح شاحط المث  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــــمسلبة غلائلھ       ـــــــــــــــــــــــــمخمشة نوادب  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــل       فلم یدركھ آملـــــــــــــــــوكم قد طال من أم  

  ھُــــــــــــــــــــــــى       ولا تخفى شواكلـــــــــــــــــرأیت الحق لا یخف  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــزاد أنت حامل    ك أي   ــــــــــــــــــألا فانظر لنفس  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــقادیر أنت نازل       ــــــــــــــــلمنزل وحدة بین المـ  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــت       علیك بھ جنادلــــــــــقصیر السمك قد رمض  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــضیقة مداخل      ن راــــــــــــــــــبعید تجاور الجی  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــمن كنا ننازل      ـك ــــــــــــــــــــأأیتھا المقابر فیـ  

  ھُــــــــــــــــــــــــــومن كنا نعامل ره       ـــــــــــــــــــــــومن كنا نتاج  

  ھُــــــــــــــــــــــــــومن كنا نداخل ره       ــــــــــــــــــــــومن كنا نعاش  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــومن كنا نؤاكل ھ       ــــــــــــــــــــــومن كنا نشارب  

  ھُــــــــــــــــــــــــــومن كنا نطاول ره       ــــــــــــــــــــــومن كنا نفاخ  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــومن كنا نزایل  ھ      ـــــــــــــــــــــــومن كنا نراقب  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــومن كنا نجامل ھ      ــــــــــــــــــــــومن كنا نكارم  



٣٩           الموت وأحواله                                                                                                                               

  ھُــــــــــــــــــــــــــــــقلیلاً ما نزاول اً       ـــــــــــــــــــــــومن كنا لھ إلف  

  ھُــــــــــــــــــــــــــس أحیاناً نواصل        ــــــــــــــــــومن كنا لھھ بالأمـ  

  ھُـــــــــــــــــــــــــلھا صرمت حبائل        ــــــــــــــــــفحل محلةً من حلـ  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــھل والخلق ناھل       ــــــــــــــــــــــألا إن المنیة منـ  

  ھُـــــــــــــــــــــــــــــى       كما فنیت أوائلــــــــــــــــأواخر من ترى تفن  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــ       ـر عالمھ وجاھلــــــــلعمرك ما استوى في الأم  

  ھُــــــــــــــــــــــــــــــــل      بأن االله سائلـــــــــــــــــــــیعلم كل ذي عمل  

  ١٨ ھُـــــــــــــــــــــــــــــر قائلھ وفاعل       ـــــــــــــــــــفأسرع فائزاً بالخیـ  

ع4ن مطلوب4ھ    غ4افلاً ، مغم4وراً بعیوب4ھ   ، یا مشغولاً بذنوب4ھ  ف ( موعظة ) :   

 لا ب4د ع4ن س4ؤالھ ع4ن    ، أنسي العاصي قبیح مكتوبھ  ، أما نھاه القرآن عن حوبھ

ألا ی44ذكر ف44ي زم44ان  ، وحركات44ھ وخطوات44ھ ف44ي مرغوب44ھ  ،  مطعوم44ھ ومش44روبھ

ألا یتخ4ذ تق4اه تقی4ة     ، ألا یحذر من الأسد قبل وق4ت وثوب4ھ   ، راحتھ أحیان كروبھ

  ألا یتفكر في فراقھ لمحبوبھ ، ألا یدخر من خصبھ لأیام جدوبھ، من شر ھبوبھ 

رب  ، ف حروب44ھكی44ف یغف44ل م44ن ھ44و ف44ي ص44    ، ركوب44ھ ألا یت44ذكر ال44نعش قب44ل 

لق4د   ،إلى متى في حرص4ھ عل4ى الف4اني ودؤوب4ھ     ، إشراق لم یدرك زمن غروبھ 

ولق4د زج4ره   ، وح4ذره اس4تلابھ ب4أنواع خطوب4ھ      ، وعظھ الزمان بفن4ون ض4روبھ  

  } .  ھذا بلاغ للناس ولینذروا بھ{  القرآن بتخویفھ مع لذة أسلوبھ

اح4ذر ف4ي ري الھ4وى م4ن     و، اكت4ف م4ن ال4دنیا ب4العلق     ، م4ن عل4ق    یا مخلوقاًف   

وتفك44ر ف44ي ھ44اجم یس44وي ب44ین المل44وك ، وت44ذكر ی44وم الرحی44ل ذاك القل44ق ، ش44رق 
                                                 

 . ٦/٣٢٨أنظر : " نفح الطیب فى غصن الأندلس الرطیب " للمقرى  ١٨
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یا من شاب وما تاب استلب باقي  ، وتأھب لھ فربما بكر وربما طرق، والسوق 

فخل4ي   غض4اً  ك4ان الش4باب غص4ناً   ، أبعد الحلم جھل أم بعد الشیب ن4زق   ، الرمق

ی4ا غریق4ا ف4ي الھ4وى     ، ري عل4ى نس4ق   وأنت في الشباب كالشیب تج، عن ورق 

  .  لما فات ما اتفق كم طالب خلاصاً ، صح من قبل الغرق

 

  نـــــــــإن الغریب غریب اللحد والكف   ن ــــــلیس الغریب غریب الشام والیم

  نــــعلى المقیمین فى الأوطان والسك    ھـــــــــــــــــإن الغریب لھ حق لغربت

  نــــــــــــــــالدھر ینھره بالذل والمح   ھ ـــــــــــــــحال غربت غریباً لا تنھرن

  ىـــــــــوقوتى ضعفت والموت یطلبن   ى ـــــــــــــــسفر بعید وزادى لن یبلغن

  نــــــــــــــــاالله یعلمھا فى السر والعل   ا ـــــــــــــولى بقایا ذنوب لست أعلمھ

  ىـــــــــوقد تمادیت فى ذنبى ویسترن  ى  ــــــــــــحیث أمھلنما أحلم االله عنى 

  زنـــــــــــــولا بكاء ولاخوف ولا ح   دم ـــــــــــــــــتمر ساعات أیامى بلا ن

  ىـــــعلى المعاصى وعین االله تنظرن    دــــــــــــأنا الذى أغلق الأبواب مجتھ

  ىـــــیا حسرة بقیت فى القلب تحرقن    ت ــــــــــــــیا زلة كتبت فى غفلة ذھب

  زنـــــــــوأقطع الدھر بالتذكیر والح    ا ــــــــــدعنى أنوح على نفسى وأندبھ

  ىــــــلو كنت تعلم ما بى كنت تعذرن    ى ــــــدع عنك عذلى یا من كان یعذلن

  ىــــــــصنفھل عسى عبرة منھا تخل   ا  ــــــــلا أنقطاع لھ دعنى أسح دموعاً

  ىـــــــــــــــعلى الفراش وأیدیھم تقلبن    اًـــــــــــكأننى بین تلك الأھل منطرح

  ىــــــومن یبكى على وینعانى ویندبن     وحــــــــــــــــــــكأننى وحولى من ین
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  ىــــــــــــــولم أر الطبیب الیوم ینفعن  ى   ــــــــــــوقد أتوا بطبیب كى یعالجن

  ونــــــــمن كل عرق بلا رفق ولا ھ    ا ـــواشتد نزعى وصار الموت یجذبھ

  ىــحین غرغرن وصار ریقى مریراً     اــواستخرج الروح منى فى تغرغرھ

  ىــــــبعد الإیاس وجدوا فى شرا كفن    وا ــــوغمضونى وراح الكل وانصرف

  ىـــــــــــــــینى یغسلننحو المغسل یأت    ل ـــوقام من كان أحب الناس فى عج

  نــــــــــــــــفط عارفاً أریباً أدیباً حراً     اًــــــــــحذق وقال یا قوم نبغى غاسلاً

  ىــــــــــــمن الثیاب وأعرانى وأفردن    ى ــــــــــــــفجائنى رجل منھم فجردن

  ىــــــنظفنوصار فوقى خریر الماء ی     اًــــــوأودعونى على الألواح منطرح

  نـــــــــــونادى القوم بالكف ثلاثاً غسلاً  ى  ـــــــوأسكب الماء من فوقى وغسلن

  ىـــوصار زادى حنوطى حین حنطن    ا ــــــــــــــــوألبسونى ثیابا لا كمام لھ

  ىــــــــــــــــعلى رحیل بلا زاد یبلغن   ا  ــــــــــوأخرجونى من الدنیا فوا أسف

  ىـــــــــمن الرجال وخلفى من یشیعن    ةـــــــــــى على الأكتاف أربعوحملون

  ىـــــــــــخلف الإمام فصلى ثم ودعن    وا ــــوقدمونى الى المحراب وانصرف

  ىــــــــــــــولا سجود لعل االله یرحمن    ا ـــــــــصلوا على صلاة لا ركوع لھ

  ىــــــــــــــوقدموا واحدا منھم یلحدن    ل ــــــــــوأنزلونى الى قبرى على مھ

  ىـــــــــوأسبل الدمع من عینیھ أغرقن   ى ــــوكشف الثوب عن وجھى لینظرن

  ىــــــوصفف اللبن من فوقى وفارقن     لاًـــــــــــــــبالعزم مشتم فقام محتزماً

  نـذى المن حسن الثواب من الرحمن    وا ـــــــوقال ھلوا علیھ التراب واغتنم

  ىـــــــــــــــــأب شفیق ولا أخ یؤنسن   اك ولا  ـــــــــــفى ظلمة القبر لا أم ھن

  ىــــمن ھول مطلع ما قد كان أدھشن    رت ــــوھالنى صورة فى العین إذ نظ
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  ىــــــــــفأفزعن قد ھالنى أمرھم جداً    م ـــــــــــــمن منكر ونكیر ما أقول لھ

  ـــــــيما لى سواك إلھى من یخلصن   م  ـــــــــــــدوا فى سؤالھوأقعدونى وج

  نـــــــــــــفإننى موثق بالذنب مرتھ     ى ــــــــــــفامنن على بعفو منك یا أمل

  ىـوصار وزرى على ظھرى فأثقان    وا ـــــــتقاسم الأھل مالى بعدما انصرف

  نـــــــــــتھ فى الأموال والسكموحك    ى ـــــــــواستبدلت زوجتى بعلا لھا بدل

  نـــــــــوصار مالى لھم حلا بلا ثم     ھــــــــــــــــلیخدم وصیرت إبنى عبداً

  وانظر الى فعلھا فى الأھل والوطن    ا ــــــــــــــــــــفلا تغرنك الدنیا وزینتھ

  نــــــنط والكفھل راح منھا بغیرالح    ا ــــوانظر الى من حوى الدنیا بأجمعھ

  ندـــلو لم یكن لك فیھا الى راحة الب    ا ــــــــــــــــــــــخذ القناعة وارض بھ

  نــیا زارع الشر موقوف على الوھ    راًــــــــــیا زارع الخیر تحصد بعده ثم

  ىــــــــــجمیلا لعل االله یرحمن فعلاً    ى ـــــیا نفس كفى عن العصیان واكتسب

  نـــــعسى تجزین بعد الموت بالحس    اًـــــــویحك توبى واعملى حسنیا نفس 

 نـــ5 ـما وضأ البرق فى شام وف5ى یم    ا ـــــــــــــر سیدناثم الصلاة على المخت

  ١٩ نــبالخیر والعفو والإحسان والمن  ا  ـــــــــــــــوالحمد الله ممسینا ومصبحن

 

وتجمعون ما لا ت4أكلون  ، لا تسكنون  أتبنون ما، قظون وھم نائمون أیھا المتی   

  } . ثم إنكم بعد ذلك لمیتون {كونوا كیف شئتم فستنقلون 

ی44ا غ44افلین ع44ن الرحی44ل   ، ی44ا مس44تقرین م44ا تترك44ون   ، ی44ا مقیم44ین س44ترحلون     

  } . ثم إنكم بعد ذلك لمیتون {أراكم متوطنین تأمنون المنون ، ستظعنون 
                                                 

 القصیدة من قول الإمام : " زین العابدین على بن الحسین بن على بن أبى طالب " .  ١٩
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وق4د  ، والف4رائض م4ا ت4ؤدون    ، وط4ول ل4یلكم ترق4دون    ، اركم تلعب4ون  طول نھ   

  } . ثم إنكم بعد ذلك لمیتون {لا تفعلوا ما تفعلون ، رضیتم عن الغالي بالدون 

وأم4ا الص4لاة فتض4یعون    ، والح4ق فیھ4ا م4ا تخرج4ون     ، أما الأموال فتجمع4ون     

  } .لك لمیتون ثم إنكم بعد ذ {أترى ھذا إلى كم یكون ، وإذا صلیتم تنقرون 

أی444ن أھ444ل الخ444یلاء   ، أی444ن الفراعن444ة المتس444لطون  ، أی444ن العت444اة المتجب444رون     

  }  ثم إنكم بعد ذلك لمیتون{أما تسمعون  مثلھمقدروا أنكم صرتم ، المتكبرون 

زع44زع الم44وت فكس44ر   ق44د  ،ولا رد الم44ال المص44ون  ، م44ا نفع44تھم الحص44ون      

  }  ثم إنكم بعد ذلك لمیتون {صونقدروا أنكم تزیدون علیھم ولا تنق، الغصون 

فأتاھم ما ھم عن4ھ  ، وأخرجھم البطر إلى الجنون ، تقلبوا من اللذات في فنون    

  } .  ثم إنكم بعد ذلك لمیتون { كم تركوا من جنات وعیون ، غافلون

ونل4تم م4ن الأم4اني م4ا     ، ونم4ا جمی4ع م4ا تؤت4ون     ، لو حصل لكم كل ما تحب4ون     

  } .  ثم إنكم بعد ذلك لمیتون { ترحلون أینفعكم حین، تشتھون 

أأمن4تم  ، وأنتم تكس4بون الخطای4ا وتجترح4ون    ، إلى متى وحتى متى تنصحون    

  } .  ثم إنكم بعد ذلك لمیتون {ذئب ھلاك فلا تبرحون ، وأنتم تسرحون 

وإی44اكم م44ن ی44راكم   ، فإن44ھ لغی44ركم ح44ین تطرح44ون  ، لا تفرح44وا بم44ا تفرح44ون     

  } . ثم إنكم بعد ذلك لمیتون {إلى الآن فما تربحون  قد خسرتم، تمرحون 

وك4م رأی4تم م4ن    ، وقد زجركم عنھ4ا المفت4ون   ، ویحكم الدنیا دار ابتلاء وفتون    

 جن44ةك44م أدلك44م عل44ى ال، وك44أنكم بك44م ق44د حمل44تم عل44ى المت44ون ، ھال44ك بھ44ا مفت44ون 

  ٢٠ } . ثم إنكم بعد ذلك لمیتون { وتختارون الأتون

                                                 
  أنظر : " التبصرة " لابن الجوزي . ٢٠

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٤٤

  ذكر  الموت
الم44وت أث44ر كبی44ر ف44ي إص44لاح النف44وس وتھ44ذیبھا ، ذل44ك أن النف44وس لت44ذكر إن    

تؤثر الدنیا وملذاتھا ، وتطمع ف4ي البق4اء المدی4د ف4ي ھ4ذه الحی4اة ، وق4د تھف4و إل4ى          

المعاصي والذنوب ، وقد تقصر في الطاعات ، فإذا كان الموت دائماً عل4ى ب4ال   

إص4لاح نفس4ھ وتق4ویم     العبد ، فإن4ھ تص4غر ال4دنیا ف4ي عین4ھ ، ویجعل4ھ یس4عي ف4ي        

  المعوج من أمره . . 

أكثروا ذكر ھادم : "  rبالإكثار من ذكر الموت فقال  rولذلك وصانا النبي    

  ، یعني : الموت .  "اللذات 

  قال الإمام القرطبي ـ رحمھ االله ـ :     

 " أكث4روا ذك4ر ھ4ادم الل4ذات الم4وت     " :  rرحمة االله علیھم قولھ  قال علماؤنا   

ف44إن م44ن ذك44ر ، ق44د جم44ع الت44ذكرة و أبل44غ ف44ي الموعظ44ة  ، جی44ز ختص44ر وك44لام م

و منع44ھ م44ن تمنیھ44ا ف44ي    ، نغ44ص علی44ھ لذت44ھ الحاض44رة    ، الم44وت حقیق44ة ذك44ره   

ولكن النفوس الراكدة و القلوب الغافل4ة  ، وزھده فیما كان منھا یؤمل ، المستقبل 

أكث4روا   ":  rو إلا فف4ي قول4ھ   ، و تزوی4ق الألف4اظ   ، تحتاج إلى تطویل الوع4اظ  

م4ا یكف4ي   ، }  ك4ل نف4س ذائق4ة الم4وت    م4ع قول4ھ تع4الى : {     " ، ذكر ھادم اللذات

 و كان أمیر الم4ؤمنین عم4ر ب4ن الخط4اب كثی4راً     ، السامع لھ و یشغل الناظر فیھ 

  : ما یتمثل بھذه الأبیات 

   دُـــــــیبقى الإلھ و یودي المال و الول  ھ  ـــلا شيء مما ترى تبقى بشاشت    

  دوا ــــــو الخلد قد حاولت عاد فما خل  ھ  ــخزائن لم تغن عن ھرمز یوماً    
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  رد ـــــــــو الإنس و الجن فیما بینھا ت   و لا سلیمان إذ تجري الریاح لھ     

  د ؟ ــــــــــــمن كل أوب إلیھا وافد یف  ا  ـــأین الملوك التي كانت لعزتھ    

   ٢١ا وردوا ــــــــلا بد من ورده یوما كم  ب  ذــحوض ھنالك مورود بلا ك    

  قال الغزالي : و    

ـ نغصوا بذكره لذاتكم حتى ینقطع ركونكم إلیھا فتقبلوا على االله فإنھ    : أي "    

 ،ص4یره قل4یلا    : أي ، لا یكون ف4ي كثی4ر م4ن الأم4ل وال4دنیا إلا قلل4ھ       ـأي الموت  

ف4إن العب4د    ، كثی4راً  عظیم4اً  جلیلاً صیره : أي ، ولا في قلیل من العمل إلا أجزلھ

وتذكر حال أقرانھ وإخوانھ الذین عافصھم الموت في ، إذا قرب من نفسھ موتھ 

  ٢٢" .  وقت لم یحتسبوا أثمر لھ ما ذكر

  وقال المناوي ـ رحمھ االله ـ :      

ف4إذا  ، وف4ي الص4در ظلم4ة م4ن الش4ھوات      ، ذلك لأن نور التوحید ف4ي القل4ب   "    

ذك4ر الم4وت بقلب4ھ انقش4عت الظلم4ة واس4تنار الص4در بن4ور الیق44ین         أكث4ر الإنس4ان   

لكل لذة حائلا بینھ وبین كل أمینة  وھو عاقبة الأمر فرآه قاطعاً، فأبصر الموت 

لا ی44دري مت44ى ینف44ذ الع44دد وینقض44ي  ، مح44دودة  وأوقات44اً، مع44دودة  ورآھ44ا أنفاس44اً

، خ44وف والرج44اء وأذھلت44ھ العب44ر وت44ردد ب44ین ال ، فركبت44ھ أھ44وال الح44ط  ، الم44دد 

ورض4ي  ،  فزھ4د ف4ي أمنیت4ھ   ، وذبلت نار ش4ھوتھ  ، وخمدت نفسھ ، فانكسر قلبھ 

  . بأدنى عیشتھ 

  قد أخذ بعض الشعراء ھذا الحدیث فقال :و    
                                                 

  .  ١/٤٧أنظر : " التذكرة " للقرطبي  ٢١
  . ٢/٨٥للمناوي  أنظر : " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " ٢٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٤٦

  ذاتــــــــلو قد أتاك منغص الل    ة ــماذا تقول ولیس عندك حج

  ٢٣ اتـــــھلھا بثقلیس الثقات من أ   ة  ــــــماذا تقول إذا حللت محل         

أكثرھم سُئل : أي المؤمنین أكیس ؟ قال : "  r: أن النبي  tوعن ابن عمر    

  ٢٤" .  للموت ذكراً ، وأشدھم استعدادا لھ ، أولئك الأكیاس

  يـــــــــر ما دام الزمان مواتادي      وبـــــــــــــــخذ من حیاتك للممات الآت

  يـــــــة      قد خودع الماضي بھ والآتــــــــــــــلا تغتروا فھو السراب بقیع

  لاتِـــــــــــیوماً لیوقظھ من الغف  راً     ــــــــــــــیا من یؤمل واعظاً ومذك

  اتِــــــــــــــــرة       بمدافن الآباء والأمـــــــــــعب نھلا اعتبرت ویا لھا م

  داتِــــــــــــــفلكم بھ من جیرة ول     ھ  ــــــــــــــــــبالبقیع وناد في عرصات  

  اةِـــــــــــم       متمیز عنھم بوصف حیــــــــــدرجوا ولست بخالد من بعدھ  

  واتِــــــــــاً       إلا وأنت تعد في الأمـــــــــــــواالله ما استھلت حیاً صارخ

  اتِـــك الآفارب       والناس صرعى معرــــــــلا فوت عن درك الحمام لھ

  اتِــــــــف       سنة الكرى بمدارج الحیـــــــــــــــــكیف الحیاة لدارج متكل

  اتِـــــــــوات لا       ننفك عن شغل بھاك وھـــــــــــــأسفاً علینا معشر الأم

  ذاتِـــــــــــدي       في غفلة عن ھادم اللـــــــــــــــوغرنا لمع السراب فنغت

  اةِـــــــوالحق لیس بخافت المشك      ھ  ـــــــــــــما نصح امرأً من غش واالله

واحتف4ر بك4ف فك4ره قب4ره قب4ل      ، طوبى لعبد بالغ ف4ي ح4ذاره   : ف ( موعظة )   

ول4م  ، وأعذر في الأمر قبل شیب عذاره ، وانتھب زمانھ بأیدي بداره ، احتفاره 

                                                 
  . ٢/٨٦أنظر : " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " للمناوي  ٢٣
  ) . ١٣٨٤أخرجھ ابن ماجة والحاكم وحسنة الألباني في " السلسة الصحیحة " رقم :  (   ٢٤
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، ى فل44م یص44طل بن44اره  ورأى عی44ب الھ44و ، ی44رض ف44ي زاده بتقلیل44ھ واختص44اره 

وإن ، إن بحث44ت عن44ھ رأیت44ھ ص44ائم نھ44اره   ، وداف44ع الش44ھوات وص44ابر المك44اره   

وإن تلمحت44ھ ف44الزفیر ف44ي إص44عاده وال44دمع ف44ي  ، س44ألت ع44ن لیل44ھ فق44ائم أس44حاره  

باعھا فاشترى بھ4ا م4ا یبق4ى    ، ولا یتناول من الدنیا إلا قدر اضطراره ، انحداره 

  .  و على نجارهھل فیكم متشبھ بھذا أ، باختیاره 

 

الش4ئ الكثی4ر ،    ووروده دائم4اً عل4ى القل4ب م4ن الآث4ار النافع4ة       إن لذكر الم4وت    

  فإن لذكره أثر كبیر في إصلاح النفس ، وتھذیب القلب . 

حیث بذكر الموت تھ4ون عل4ى الإنس4ان ال4دنیا وم4ا فیھ4ا م4ن مص4ائب وھم4وم             

دانھ أن المص4ائب مھم4ا عظم4ت ، وأن    وأحزان ، ذلك لأنھ یستقر في عقلھ ووج

  الھموم مھما كثرت ستنتھي یوماً ما بلا شك ، وذلك بالموت .

للق4اء االله   كما أن ذكر الموت یجعل العبد دائماً ف4ي یقظ4ة وترق4ب ، واس4تعداداً       

تعالى ، حیث أن الموت ھو المفض4ي للقائ4ھ ج4ل وع4لا ، فیحس4ن العب4د العم4ل ،        

  ت ، ویجتنب المعاصي والمحرمات .ویكثر من الطاعات والقربا

كما أن ذكر الموت ی4ؤدي إل4ى قص4ر الأم4ل ، والأم4ل ھ4و أكب4ر الأس4باب ف4ي             

  نسیان الموت والغفلة عنھ ـ وسیأتي ـ .   

 ، تعجی44ل التوب44ة: م44ن أكث44ر ذك44ر الم44وت أك44رم بثلاث44ة أش44یاء " ق44ال اللف44اف :    

 ، تسویف التوب4ة  : ثة أشیاءومن نسیھ عوقب بثلا، وقناعة القلب ونشاط العبادة 

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٤٨

فتفك44ر ی44ا مغ44رور ف44ي الم44وت  ، والتكاس44ل ف44ي العب44ادة، وت44رك الرض44ا بالكف44اف 

وم4ن ح4اكم   ، فیا للموت من وعد ما أصدقھ ، وسكرتھ وصعوبة كأسھ ومرارتھ 

، للجماع4ة   ومفرق4اً ، للعی4ون   ومبكی4اً ، للقل4وب   فكفى ب4الموت مفرح4اً  ، ما أعدلھ 

    ٢٥ . منیاتللذات وقاطعا للأ وھاذماً

یطرد فضول الأمل  ، نعم مصلحة القلب ذكر الموت: "  قال معبد الجھینيو   

  " . ویحول بین القلب والطغیان، ویھون المصائب ، ویكف عزب التمني 

  . "  نسي الأمنیة ـ الموت ـ من ذكر المنیة: "  وقال الحكماء    

ع4ن المعاص4ي ، ویل4ین    : قال العلم4اء : " ت4ذكر الم4وت ی4ردع      وقال القرطبي   

    ٢٦القلب القاسي ، ویذھب الفرح بالدنیا ویھون المصائب " . 

لو رأیت یسیر ما بقي من عم4رك   : على حجر وجد مكتوباً: "   وقال الحافظ   

وأقصرت م4ن  ، ولرغبت في الزیادة من عملك ، لزھدت في ما ترجو من أملك 

وأسلمك أھل4ك  ، ت بك قدمك لو قد زل، ندمك  وإنما یلقاك غداً، حرصك وحیلك 

     ٢٧" .  وتبرأ منك القریب وانصرف عنك الحبیب، وحشمك 

 

لقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعظم في الاستعداد للآخ4رة بالعم4ل الص4الح        

بكل أنواعھ سواء ك4ان م4ن أعم4ال القل4وب أو الألس4نة أوالج4وارح ، فل4م یترك4وا         

                                                 
  . ٢/٨٥ح الجامع الصغیر " للمناوي أنظر : " فیض القدیر شر ٢٥
  ) .  ٨٨ " الزھد والرقائق " لابن المبارك ( ص:أنظر :  ٢٦
  . ٢/٨٥ح الجامع الصغیر " للمناوي أنظر : " فیض القدیر شر ٢٧
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یر إلا وكانوا یتسابقون إلى الدخول فیھ ، ولم یتركوا باب4اً م4ن   باباً من أبواب الخ

  أبواب الشر إلا وكانوا یحذرون منھ ومن الدخول فیھ .

لذلك تركوا لنا ـ رحمھ االله علیھم ـ من أطای4ب الك4لام وأج4وده وال4ذي ینص4ب          

  جلھ على الزھد والورع و الیوم الآخر الشئ الكثیر . 

شیئاً من كلامھم وأق4والھم ح4ول موض4وع الم4وت     وفي ھذا الفصل نستعرض    

    ٢٨والدار الأخرة : 

وك4ان  ، لھ من الم4وت   ما غائب ینتظره المؤمن خیراً: "  قال الربیع بن خثیم

  " .  وسلوني إلى ربي سلا لا تشعروا بي أحداً : یقول

 وما فضح الموت الدنیا ، فلم یترك لذي لباً فرحا ،" :  وقال الحسن البصري   

  ." ألزم عبد قلبھ الموت إلا صغرت الدنیا علیھ ، وھان علیھ جمیع ما فیھا 

یا أخي أحذر الم4وت ف4ي ھ4ذه    : " وكتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانھ    

  " .  قبل أن تصیر إلى دار تتمنى فیھا الموت فلا تجده ، الدار

  . وكان ابن سیرین إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منھ    

كرون الم4وت والقیام4ة   كل لیلة الفقھ4اء فیت4ذا  ان عمر بن عبد العزیز یجمع وك   

  . ثم یبكون حتى كأن بین أیدیھم جنازة ، والآخرة

، ذك444ر الم444وت  : ش444یئان قطع444ا عن444ي ل444ذة ال444دنیا  : " وق444ال إب444راھیم التیم444ى   

  " .  والوقوف بین یدي االله عز وجل

  " .  ب الدنیا وھمومھامن عرف الموت ھانت علیھ مصائ: "  وقال كعب    
                                                 

  . ٤/٤٥١أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزالي  ٢٨

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٥٠

رأی44ت فیم44ا ی44رى الن44ائم ك44أن ق44ائلا یق44ول ف44ي وس44ط مس44جد   : "  وق44ال مط44رف   

  " . فواالله ما تراھم إلا والھین ، قطع ذكر الموت قلوب الخائفین: البصرة 

كن4ا ن4دخل عل4ى الحس4ن فإنم4ا ھ4و الن4ار وأم4ر الآخ4رة وذك4ر           : "  أشعث وقال   

  " . الموت

وعلی44ھ  ، ق44ط إلا أص44بتھ م44ن الم44وت ح44ذراً رأی44ت ع44اقلاًم44ا  : " وق44ال الحس44ن   

  " . حزیناً

لس4ت أول خلیف4ة    : فق4ال  ، عظن4ي : وقال عمر بن عبد العزیز لبعض العلم4اء     

ى آدم إلا ذاق الم44وت وق44د  ل44یس م44ن آبائ44ك أح44د إل44   : ق44ال : ق44ال زدن44ي ، تم44وت 

  . فبكى عمر لذلك، تك بجاءت نو

فك4ان ین4ام فی4ھ ك4ل ی4وم م4رات       ، ف4ي داره   راًوكان الربیع بن خثیم قد حف4ر قب4     

ل4و ف44ارق ذك4ر الم4وت قلب4ي س44اعة     "  : وك4ان یق4ول  ، یس4تدیم ب4ذلك ذك4ر الم44وت    

  " . واحدة لفسد

أن ھذا الم4وت ق4د نغ4ص عل4ى أھ4ل       : " وقال مطرف بن عبد االله بن الشخیر   

  " . النعیم نعیمھم فاطلبوا نعیما لا موت فیھ 

 

فكی4ف یتحق4ق ذك4ر     ، وإذا كان فضل ذك4ر الم4وت كم4ا س4بق    رب قائل یقول :    

  الموت في القلب ؟
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ـ : ھناك أسباب شتي لتحقیق ذكر الموت ف4ي القل4ب ، وجع4ل      المصنفقلت ـ     

الموت نصب العین والخاطر دائماً ، فلا یفتر لحظة عن ذكره ، ولا یشغلھ عن4ھ  

  شئ دونھ .

ارة القبور ، فإن زیارة القبور م4ن أكب4ر الاش4یاء الت4ى     ومن ھذه الأسباب : زی   

نھیتكم ع4ن  " بزیارة القبور فقال :  rتذكر بالموت دائماً ، ولذلك وصانا النبي 

    ٢٩" .  زیارة القبور فزوروھا فإن في زیارتھا تذكرة

  وقال القرطبي :     

ان4ت قاس4یة   و خاص4ة إن ك ، قال العلماء : لیس للقلوب أنفع من زی4ارة القب4ور      

  فعلى أصحابھا أن یعالجوھا بأربعة أمور :

بحض4ور مج4الس العل4م ب4الوعظ و الت4ذكر و      ، : الإقلاع عما ھي علی4ھ   أحدھا   

ف4إن ذل4ك مم4ا یل4ین القل4وب و ینج4ع       ، التخویف و الترغی4ب و أخب4ار الص4الحین    

  . فیھا

ومی44تم ، و مف4رق الجماع4ات   ، م4ن ذك4ر ھ4ادم الل4ذات     ، : ذك4ر الم4وت    الث4اني    

  . البنین والبنات

فإن في النظر إل4ى المی4ت و مش4اھدة س4كراتھ     ، : مشاھدة المحتضرین  الثالث   

و یط4رد  ، م4ا یقط4ع ع4ن النف4وس ل4ذاتھا      ، و نزعاتھ و تأمل صورتھ بع4د ممات4ھ   

ویبعث ، والأبدان من الراحة ، و یمنع الأجفان من النوم ، عن القلوب مسراتھا 

  . الاجتھاد و التعبو یزید في ، على العمل 
                                                 

  ) وصححھ الألباني . ٣٢٣٥صحیح : أخرجھ أبي دواد رقم : (  ٢٩

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٥٢

فوج44ده ف4ي س44كرات   ، ی4روى أن الحس44ن البص4ري دخ44ل عل4ى م44ریض یع4وده       

فرج4ع إل4ى أھل4ھ بغی4ر الل4ون ال4ذي       ، الموت فنظر إلى كرب4ھ و ش4دة م4ا ن4زل ب4ھ      

فق4ال : ی4ا أھ4لاه عل4یكم     ، فق4الوا ل4ھ : الطع4ام یرحم4ك االله     ، خرج ب4ھ م4ن عن4دھم    

  . لا أزال أعمل لھ حتى ألقاه صرعاًفو االله لقد رأیت م، بطعامكم و شرابكم 

فھذه ثلاثة أمور ینبغي لمن قسا قلب4ھ و لزم4ھ ذنب4ھ أن یس4تعین بھ4ا عل4ى دواء          

و إن ، فإن انتفع بھا ف4ذاك  ، و یستصرخ بھا على فتن الشیطان و إغوائھ ، دائھ 

فزیارة قبور الموتى تبلغ ، عظم علیھ ران القلب و استحكمت فیھ دواعي الذنب 

زوروا : "  rو ل44ذلك ق44ال ، ع ذل44ك م44الا یبلغ44ھ الأول و الث44اني و الثال44ث  ف44ي دف44

و الث4اني : إخب4ار   ، ف4الأول : س4ماع ب4الأذن    " ،  ف4إن ف4ي زیارتھ4ا ت4ذكرة     القبور

و ق4ائم ل44ھ مق4ام التخوی4ف و التح44ذیر ف4ي مش4اھدة م44ن      ، للقل4ب بم4ا إلی44ھ المص4یر    

فل44ذلك كان44ا أبل44غ م44ن ، و زی44ارة قب44ر م44ن م44ات م44ن المس44لمین معاین44ة  ، احتض44ر 

  ٣٠ . الأول و الثاني

  وقال الغزالي :       

وغفلة الن4اس عن4ھ لقل4ة فك4رھم فی4ھ      ، وخطره عظیم ، اعلم أن الموت ھائل "    

ب44ل بقل44ب مش44غول بش44ھوة ، وم44ن ی44ذكره ل44یس ی44ذكره بقل44ب ف44ارغ ، وذك44رھم ل44ھ 

  . الدنیا فلا ینجع ذكر الموت في قلبھ

د قلبھ عن كل شيء إلا ع4ن ذك4ر الم4وت ال4ذي ھ4و      فالطریق فیھ أن یفرغ العب   

أو یركب البحر ، مخطرة  ـ صحراء ـ  بین یدیھ كالذي یرید أن یسافر إلى مفازة

                                                 
  .  ١/١٣أنظر : " التذكرة " للقرطبي  ٣٠
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وعن4د  ، فإذا باشر ذك4ر الم4وت قلب4ھ فیوش4ك أن ی4ؤثر فی4ھ       ، فإنھ لا یتفكر إلا فیھ 

  . ذلك یقل فرحھ وسروره بالدنیا وینكسر قلبھ

فیت4ذكر  ، وأقران4ھ ال4ذین مض4وا قبل4ھ      أص4حابھ كر وأنجع طریق فیھ أن یكثر ذ   

ویت44ذكر ص44ورھم ف44ي مناص44بھم وأح44والھم ، م44وتھم ومص44ارعھم تح44ت الت44راب 

  . ویتأمل كیف محا التراب الآن حسن صورھم

وأیتم444وا ، وكی444ف أرمل444وا نس444اءھم ، وكی444ف تب444ددت أج444زاؤھم ف444ي قب444ورھم    

وانقطع44ت ، س44ھم وخل44ت م44نھم مس44اجدھم ومجال ، وض44یعوا أم44والھم ، أولادھ44م 

وتوھم ص4ورتھ   ، وكیفیة موتھ، في قلبھ حالھ  فمھما تذكر رجل رجلاً، آثارھم 

ونس44یانھ للم44وت وانخداع44ھ   ، وت44ردده وتأمل44ھ للع44یش والبق44اء   ، وت44ذكر نش44اطھ  

ومیل44ھ إل44ى الض44حك واللھ44و  ، وركون44ھ إل44ى الق44وة والش44باب  ، بموات44اة الأس44باب 

  . والھلاك السریعوغفلتھ عما بین یدیھ من الموت الذریع 

  . والآن قد تھدمت رجلاه ومفاصلھ، وأنھ كیف كان یتردد     

  . وقد أكل الدود لسانھ، وأنھ كیف كان ینطق     

  . وقد أكل التراب أسنانھ، وكیف كان یضحك     

وكیف كان یدبر لنفسھ ما لا یحتاج إلیھ إلى عشر سنین في وقت لم یك4ن بین4ھ      

حت4ى ج4اءه الم4وت ف4ي وق4ت ل4م       ، افل عما یراد بھ وبین الموت إلا شھر وھو غ

وق4رع س4معھ الن4داء إم4ا بالجن4ة أو بالن4ار       ، فانكشف ل4ھ ص4ورة المل4ك    ، یحتسبھ 

  . وغفلتھ كغفلتھم وستكون عاقبتھ كعاقبتھم، فعند ذلك ینظر في نفسھ أنھ مثلھم 

  " . إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدھم: "  t قال أبو الدرداء    

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٥٤

  " .  السعید من وعظ بغیره : " t ابن مسعودوقال     

ألا ت44رون أنك44م تجھ44زون ك44ل ی44وم غادی44ا أو   : " وق44ال عم44ر ب44ن عب44د العزی44ز    

ق4د توس4د الت4راب    ، تض4عونھ ف4ي ص4دع م4ن الأرض     ، إلى االله ع4ز وج4ل    رائحاً

  " .  وخلف الأحباب وقطع الأسباب

ومش4اھدة المرض4ى ھ4و    ، م4ع دخ4ول المق4ابر    ، فملازمة ھذه الأفكار وأمثالھا    

بحی4ث یص4یر نص4ب عینی4ھ     ، الذي یجدد ذكر الموت في القلب حتى یغلب علی4ھ  

وإلا فال44ذكر بظ44اھر ، فعن44د ذل44ك یوش44ك أن یس44ند ل44ھ ویتج44افى ع44ن دار الغ44رور  

ومھما طاب قلبھ بشيء ، القلب وعذبة اللسان قلیل الجدوى في التحذیر والتنبیھ 

  .أنھ لا بد لھ من مفارقتھ  من الدنیا ینبغي أن یتذكر في الحال

واالله ل4ولا  : فق4ال   ، نظر ابن مطیع ذات یوم إلى داره فأعجبھ حس4نھا ث4م بك4ى      

ولولا ما نصیر إلیھ من ض4یق القب4ور لق4رت بال4دنیا      ، الموت لكنت بك مسرورا

   ٣١.   ثم بكى بكاء شدیدا حتى ارتفع صوتھ، أعیننا 

 ولُـــــــــــوكلنا عنھ باللذاتِ مشغ    ا ــــــیشغلِ الموتُ عنا مذ أعِد لن

 ولُــــــلا وللموتِ سیفٌ فیھ مسلإ    سٍ  ـولیس من موضع یأتیھ ذو نَفَ

 والحي ماعاشَ مَغشي ومَوصولُ    ومجتنب   ومن یمت فھو مقطوع

  ولُــــــــــــوكل ذي أكلٍ لابُد مأك    ة  ــــــــكل ما بدا لك فالآكالُ فانی

أی4ن حبیبن4ا ال4ذي ك4ان     ، إلام تغرن4ا الس4لامة وك4أن ق4د تلفن4ا       ( موعظة ) :   

أما ، أین الكثیر المال الطویل الأمل ، أما غمسھ التلف في بحره ومقل  ، وانتقل

                                                 
 .  ٤/٤٥٢أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزالي   ٣١
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أم4ا س4افر    ، أین من جر ذی4ل الخ4یلاء غ4افلاً ورف4ل     ، خلا في لحده وحده بالعمل

فكأن4ھ ف4ي    ، ن4زل  أین من تنعم ف4ي قص4ره وف4ي قب4ره ق4د      ، عنا وإلى الآن ما قفل

مل4ك   ، لجب4ابرة الأكاس4رة العت4اة الأول   اأی4ن  ، الدار م4ا ك4ان وف4ي اللح4د ل4م ی4زل       

  .  أموالھم سواھم والدنیا دول

 

أسباب عدیدة تجعل الإنس4ان یغف4ل ع4ن ذك4ر الم4وت لا محال4ة ، فتك4ون         ھناك   

  ئھ .ھذه الأسباب حائل بینھ وبین ذكر الموت وتوقع مجی

ط44ول : "  وأھ44م ھ44ذه الأس44باب الت44ى تفض44ي إل44ى الغفل44ة ع44ن ذك44ر الم44وت ھ44و    

" ، ھذا الداء العضال ، والمرض الفتاك الذي یفتك بالإنسان فینس4یھ ذك4ر   الأمل 

الموت ، ویجعل الإنسان في غفلة عما ھو ملاقیھ ، ناظراً فقط لما ھو أمامھ من 

ع الإنس44ان لا محال444ة ف444ي ال444ذنوب  التمت44ع بم444ا ف444ي یدی444ھ م44ن زین444ة ال444دنیا ، فیق444  

  والمعاصي . 

فإن صاحب الأم4ل الطوی4ل ف4ي ال4دنیا ی4ركن غالب4اً إل4ى الش4ھوات والمل4ذات ،             

، ومن أجل ذل4ك ح4ذر    rولذلك نجد قلبھ لا یتحرك لآیات االله وكلام رسول االله 

  من طول الأمل . rالنبي 

  : قال tعبد االله بن عمر  فعن    

  أو عابر  ، كن في الدنیا كأنك غریب : "بمنكبي فقال   r  أخذ رسول االله    

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٥٦

وإذا ، إذا أمس444یت ف444لا تنتظ444ر الص444باح : " وك444ان اب444ن عم444ر یق444ول  " ، س444بیل

  ١ " . ومن حیاتك لموتك وخذ من صحتك لمرضك، أصبحت فلا تنتظر المساء 

١  

لا یتخ4ذ ال4دار الت4ي ھ4و     ، بعید عن موطنھ  " ، أي : كأنك غریبوالمعنى : "    

  . ولا یحدث نفسھ بالبقاء ، ا موطناًفیھ

  :  قال العیني    

إذ الغریب لقلة معرفتھ بالناس قلیل الحسد ، ھذه كلمة جامعة لأنواع النصائح    

، وسائر الرذائل منشؤھا الاختلاط بالخلائق ، والعداوة والحقد والنفاق والنزاع 

ال وسائر العلائق التي ولقلة إقامتھ قلیل الدار والبستان والمزرعة والأھل والعی

  ھي منشأ الاشتغال عن الخالق .

  . مار بطریق وتعلقاتھ أقل من تعلقات الغریبأي :  " عابر سبیل"     

اشتغل حال الص4حة بالطاع4ات بق4در یس4د الخل4ل       " خذ من صحتك لمرضك"    

  والنقص الحاصل بسبب المرض الذي قد یقعد عنھا . 

حیات4ك بالأعم4ال الت4ي تنفع4ك عن4د االله تع4الى        اغتنم أی4ام  " من حیاتك لموتك"   

  ٢.  بعد موتك

اغت44نم لرج44ل وھ44و یعظ44ھ : "  rق44ال : ق44ال رس44ول االله  tوع44ن اب44ن عب44اس    

خمس44اً قب44ل خم44س : ش44بابك قب44ل ھرم44ك ، وص44حتك قب44ل س44قمك ، وغن44اك قب44ل   

   ١ " .فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحیاتك قبل موتك 
                                                 

 ) . ٦٠٥٣أخرجھ البخاري رقم : (   ١
 البخاري " لبدر الدین العیني .  أنظر : " عمدة القاري شرح صحیح  ٢



٥٧           الموت وأحواله                                                                                                                               

  قال العلامة المناوي :     

فع44ل خمس44ة أش44یاء قب44ل حص44ول خمس44ة   أ : أي " اغت44نم خمس44ا قب44ل خم44س "    

ف4إن م4ن   ، اغت4نم م4ا تلق4ى نفع4ھ بع4د موت4ك        : یعن4ي  " حیاتك قب4ل موت4ك  " أشیاء 

 ، "م44ات انقط44ع عمل44ھ وفات44ھ أمل44ھ وح44ق ندم44ھ وت44والى ھم44ھ ف44اقترض من44ك ل44ك  

فق4د یمن4ع م4انع كم4رض     ، اغتنم العمل حال الصحة  : أي "وصحتك قبل سقمك 

اغت44نم فراغ44ك ف44ي ھ44ذه  : أي " وفراغ44ك قب44ل ش44غلك ، "فتق44دم المع44اد بغی44ر زاد 

فاغتنم فرص4ة الإمك4ان    ، الدار قبل شغلك بأھوال القیامة التي أول منازلھا القبر

اغت4نم الطاع4ة    : أي " وش4بابك قب4ل ھرم4ك    ، " لعلك تسلم م4ن الع4ذاب والھ4وان   

، ما فرطت ف4ي جن4ب االله    فتندم على، حال قدرتك قبل ھجوم عجز الكبر علیك 

قبل ع4روض جائح4ة   ، اغتنم التصدق بفضول مالك  : أي " غناك قبل فقركو "

فھ4ذه الخمس4ة لا یع4رف ق4درھا إلا بع4د      ، في الدنیا والآخرة  تفقرك فتصیر فقیراً

نعمتان مغبون فیھما كثیر من الن4اس   : " الصحیح ربخالزوالھا ولھذا جاء في 

     ٢ " .الصحة والفراغ 

  وقال الإمام القرطبي :     

" وطول الأم4ل داء عض4ال ، وم4رض م4زمن ، ومت4ى تمك4ن م4ن القل4ب فس4د             

مزاجھ واشتد علاجھ ، ولم یفارقھ داء ، ولا نجح فیھ دواء ، بل أعی4ا الأطب4اء ،   

  ویئس من برئھ الحكماء والعلماء " . 

  الإعراض : الحرص على الدنیا والانكباب علیھا ، والحب لھا و وحقیقة الأمل 
                                                                                                                 

 ) . ١٠٧٧ني في " صحیح الجامع رقم : ( اصحیح : صححھ الألب  ١
 . ٢/١٦أنظر : " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " للمناوي   ٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٥٨

صلاح أول ھذه الأمة بالزھد والیق4ین   : "   rعن الآخرة ، ولذا قال رسول االله 

   ١ " . ویھلك آخرھا بالبخل والأمل

  وقیل لإبراھیم بن عیسى الیشكري : كیف أصبحت ؟     

فق44ال :  أص44بحت ف44ي أج44ل منق44وص ، وعم44ل محف44وظ ، والم44وت رقابن44ا ،            

   ٢یفعل االله بنا .  والقیامة من ورائنا ، ولا ندري ما

ـ : إذا كان4ت ھ4ذه حقیق4ة ط4ول الأم4ل ، وھ4ذا خ4وف الس4لف            المص4نف قلت ـ      

م44ن الوق44وع فی4ھ ، فالس44ؤال الآن : م44ا ھ44و   rالص4الح من44ھ ، وھ44ذا تح4ذیر النب44ي   

  علاج ھذا المرض ، وكیف یستأصل شأفتھ من القلب ؟ 

  ملخصھ :  قال الإمام الغزالي موضحاً أسباب طول الأمل وعلاجھ ما    

  . والآخر حب الدنیا، أحدھما الجھل  : اعلم أن طول الأمل لھ سببان    

فھو أن4ھ إذا أن4س بھ4ا وبش4ھواتھا ول4ذاتھا وعلائقھ4ا ثق4ل عل4ى         :  أما حب الدنیا   

وك4ل  ، فامتنع قلبھ من الفكر في الموت الذي ھو س4بب مفارقتھ4ا   ، قلبھ مفارقتھا 

فیمنى نفسھ ، سان مشغوف بالأماني الباطلة والإن، دفعھ عن نفسھ  من كره شیئاً

ف4لا ی4زال یتوھم4ھ    ، وإنم4ا یواف4ق م4راده البق4اء ف4ي ال4دنیا       ، بما یوافق مراده  أبداً

وم44ا یحت44اج إلی44ھ م44ن م44ال وأھ44ل ودار   ، ویق44دره ف44ي نفس44ھ ویق44در تواب44ع البق44اء   

عل44ى ھ44ذا الفك44ر   فیص44یر قلب44ھ عاكف44اً ، وأص44دقاء ودواب وس44ائر أس44باب ال44دنیا   

فإن خطر ل4ھ ف4ي بع4ض    ، فلا یقدر قربھ ، فیلھو عن ذكر الموت ، علیھ  فاًموقو

                                                 
 ) . ٣٨٤٥م : ( حسن : حسنھ الألباني في " صحیح الجامع " رق  ١
 ) .  ٢٤٨: " الزھد الكبیر " ( ص :  أنظر  ٢



٥٩           الموت وأحواله                                                                                                                               

 : ووع44د نفس44ھ وق44ال ، الأح44وال أم44ر الم44وت والحاج44ة إل44ى الإس44تعداد ل44ھ س44وف 

 إل4ى أن تص4یر ش4یخاً    : وإذا كب4ر فیق4ول  ، الأیام بین یدیك إلى أن تكبر ثم تت4وب  

 ، وعمارة ھ4ذه الض4یعة  ، إلى أن تفرغ من بناء ھذه الدار  : قال فإذا صار شیخاً

وت4دبیر مس4كن   ، أو تفرغ من تدبیر ھذا الولد وجھازه ،  السفر اأو ترجع من ھذ

  . أو تفرغ من قھر ھذا العدو الذي یشمت بك، لھ 

سوف ویؤخر ولا یخوض في ش4غل إلا ویتعل4ق بإتم4ام ذل4ك الش4غل      فلا یزال یُ   

 . وھكذا على التدریج، عشرة أشغال أخر 

إل4ى أن   ، ب4ل إل4ى أش4غال   ، ویفضى ب4ھ ش4غل إل4ى ش4غل     ، بعد یوم  یؤخر یوماً   

وأكثر أھل الن4ار  ، فتطول عند ذلك حسرتھ ، تختطفھ المنیة في وقت لا یحتسبھ 

  " . سوف" حزناه من اایقولون و " ، سوف " وصیاحھم من

 سوف المسكین لا یدرى أن الذي یدعوه إلى التسویف الیوم ھو مع4ھ غ4داً  والمُ   

ویظ4ن أن4ھ یتص4ور أن یك4ون للخ4ائض       ، زداد بطول المدة ق4وة ورس4وخاً  وإنما ی

فم4ا   تركھ4ا ،  فما یفرغ منھ4ا إلا م4ن  ، وھیھات ، في الدنیا والحافظ لھا فراغ قط 

  . وما انتھى أرب إلا إلى أرب ، قضى أحد منھا لبانتھ

 r والأنس بھا والغفل4ة ع4ن معن4ى قول4ھ    ، وأصل ھذه الأماني كلھا حب الدنیا    

  " .  أحبب من أحببت فإنك مفارقھ "

فیستبعد قرب الموت م4ع  ، فھو أن الإنسان قد یعول على شبابھ :  وأما الجھل   

ولیس یتفك4ر المس4كین أن مش4ایخ بل4ده ل4و ع4دوا لك4انوا أق4ل م4ن عش4ر           ، الشباب 
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ف44إلى أن یم44وت ش44یخ ، وإنم44ا قل44وا لأن الم44وت ف44ي الش44باب أكث44ر  ، رج44ال البل44د 

  . بیموت ألف صبي وشا

ویس4تبعد الم4وت فج4أة ولا ی4دري أن ذل4ك غی4ر       ، وقد یس4تبعد الم4وت لص4حتھ       

وكل مرض فإنما یقع فجأة ، فالمرض فجأة غیر بعید  وإن كان ذلك بعیداً، بعید 

ولو تفكر ھذا الغافل وعل4م أن الم4وت ل4یس ل4ھ     ، وإذا مرض لم یكن الموت بعید 

وخری4ف وربی4ع    وقت مخصوص من شباب وشیب وكھولة ومن صیف وش4تاء 

ولك4ن الجھ4ل بھ4ذه    ، واش4تغل بالاس4تعداد ل4ھ     ، لعظم استش4عاره ، من لیل ونھار 

وح44ب ال44دنیا دع44واه إل44ى ط44ول الأم44ل وإل44ى الغفل44ة ع44ن تق44دیر الم44وت  ، الأم44ور 

یظن أن الموت یكون ب4ین یدی4ھ ولا یق4در نزول4ھ ب4ھ ووقوع4ھ        فھو أبداً، القریب 

لأن ھ4ذا ق4د   ، أن تش4یع جنازت4ھ    یفك4ر ز ولا یظن أنھ یش4یع الجن4ائ   وھو أبداً، فیھ 

فأم4ا م4وت نفس4ھ فل4م یألف4ھ ول4م       ، وھ4و مش4اھدة م4وت غی4ره     ، تكرر علیھ وألف4ھ  

وإذا وق4ع ف4ي دفع4ھ أخ4رى بع4د ھ4ذه فھ4و الأول        ، فإنھ لم یق4ع  ، یتصور أن یألفھ 

  . وھو الآخر

جنازت4ھ  ویعلم أن4ھ لا ب4د وأن تحم4ل    ، أن یقیس نفسھ بغیره  : والنجاة من ذلك   

ولعل اللبن الذي یغطي بھ لحده قد ض4رب وف4رغ من4ھ وھ4و لا     ، ویدفن في قبره 

وإذا عرفت أن سببھ الجھل وحب الدنیا فعلاجھ ،  فتسویفھ جھل محض، یدري 

  . دفع سببھ

وبس44ماع الحكم44ة ، فی44دفع ب44الفكر الص44افي م44ن القل44ب الحاض44ر    : أم44ا الجھ44ل   

  . البالغة من القلوب الطاھرة
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وھ4و ال4داء العض4ال    ، فالعلاج في إخراجھ م4ن القل4ب ش4دید    :  حب الدنیاوأما    

ولا ع4لاج ل4ھ إلا الإیم4ان ب4الیوم الآخ4ر      ، الذي أعی4ا الأول4ین والآخ4رین علاج4ھ     

ومھما حصل لھ الیقین بذلك ارتحل ، وبما فیھ من عظیم العقاب وجزیل الثواب 

لقل4ب ح4ب الحقی4ر    فإن حب الخطی4ر ھ4و ال4ذي یمح4و ع4ن ا     ، عن قلبھ حب الدنیا 

وإن ، استنكف أن یلتفت إلى ال4دنیا كلھ4ا    ، فإذا رأى حقارة الدنیا ونفاسة الآخرة

وكیف ولیس عنده من الدنیا إلا ، أعطى ملك الأرض من المشرق إلى المغرب 

فكیف یفرح بھا أو یترسخ في القلب حبھا مع الإیم4ان  ، قدر یسیر مكدر منغص 

  . یرینا الدنیا كما أراھا الصالحین من عباده فنسأل االله تعالى أن، بالآخرة 

ولا علاج في تقدیر الموت ف4ي القل4ب مث4ل النظ4ر إل4ى م4ن م4ات م4ن الأق4ران             

  . وأنھم كیف جاءھم الموت في وقت لم یحتسبوا،  صدقاءوالأ

بطول الأمل  وأما من كان مغروراً ، عظیماً فقد فاز فوزاً أما من كان مستعداً    

  . مبیناً فقد خسر خسراناً

ولیت4دبر أنھ4ا كی4ف تأكلھ4ا     ، فلینظر الإنسان كل ساعة ف4ي أطراف4ھ وأعض4ائھ       

ولیتفكر أن الدود یبدأ بحدقت4ھ الیمن4ى    ، وكیف تتفتت عظامھا، الدیدان لا محالة 

وم4ا ل4ھ م4ن نفس4ھ     ، أو الیسرى فما على بدنھ شيء إلا وھ4و طعم4ة ال4دود     ، أولاً

ع4ذاب القب4ر    ف4ي  العب4د وكذلك یتفكر ، االله تعالى إلا العلم والعمل الخالص لوجھ 

فأمث4ال ھ4ذه الأفك4ار    . . ، ومن الحشر والنشر وأھوال القیام4ة  ،  الملكینوسؤال 

      ١ " . ھي التي تجدد ذكر الموت على قلبھ وتدعوه إلى الاستعداد لھ

  
                                                 

 بتصرف .  ٣٨٨ـ٤/٣٧٧أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزالي   ١
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  دواهي الموت

لمس44لمین عل44ى  اعل44م وفقن44ا االله وإی44اك أن الم44وت أعانن44ا االله وإی44اك وجمی44ع ا        

، والك4أس الت4ي    ، والأم4ر الأش4نع   شدائده وسكراتھ وغمومھ ھو الخطب الأفظع

  . طعمھا أكره وأبشع
، والأجل44ب  ، والأقط4ع للراح44ات  ، الھ44ادم لل44ذات وإن4ھ الح44ادث الھائ44ل العظ4یم     

،  ، ویفت4ت أعض4ادك   ، ویف4رق أعض4اءك   ، وإن أمرًا یقط4ع أوص4الك   للكریھات

، وإن یوم44ھ لھ44و الی44وم  ، والخط44ب الجس44یم لأم44ر العظ44یم، لھ44و ا ویھ44دد أركان44ك

  . العقیم

، ویغیر منظرك  فیذھب رونقك وبھاءك وما ظنك رحمك االله بنازل ینزل بك   

  . ، ویمنعك من اجتماعك واتصالك وحسنك ویمحو صورة جمالك

ویردك بعد النعمة والنظرة والسطوة والقدرة والنخوة والعزة إلى حالة یب4ادر     

الن44اس ل44ك وأرحمھ44م ب44ك وأعطفھ44م علی44ك فیق44ذفك ف44ي حف44رة م44ن الأرض   أح44ب

م4تحكم فی4ك   ، محكم علیك طینھا وأحجارھ4ا  ، مظلمة أرجاؤھا ، قریبة أنحاؤھا 

  . ھوامھا ودیدانھا

توط44ؤ  ، وتص44یر تراب44اً ، وتخ44تلط بالرغ44ام ث44م بع44د ذل44ك ی44تمكن من44ك الإع44دام    

أو طل4ي  ، ك4م من4ك بن4اء ج4دار     أو أح، ، وربم4ا ض4رب من4ك إن4اء فخ4ار       بالأقدام

  . موقد نار ومنك محبس ماء أ

وفقنا االله وإیاك للاستعداد لما أمامنا من الأھوال والشدائد والك4روب   ملثم اع   
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  . والأمور المزعجات

ــــــــــــــــــــــى       كأنك لا تظن الموت حقـــــــــــا   أخي ما بال  قلبك ینقـ

  ــــــــــــــــــــادوا      أما واالله ما بادوا وتبقـــــــــــــىأیا ابن الذین فنوا وبــ

  وما أحد بزادك منك أحصــــــــــــــــى      وما أحد بزادك منك أشقـــــــــى

ــــــــــــــــــــــر     إذا ما استكملت أجلاً ورزقـــــــا   وما للنفس عندك مستقـ
دواھ4ي ث4لاث ، ك4ل داھی4ة منھ4ا أعظ4م وأكب4ر        : أن للموت  اعلم أخي القارئ   

من الداھیة الآخري ، وھذا ھو موضوع ھذا الفصل ، حیث یكون الح4دیث ع4ن   

  ھذه الدواھي الثلاث ، فنقول وباالله التوفیق :

  
  

  

  

 دواهي الموت

 
  

 
 


 
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  الداھیة الأولى

 

  . . . الداھیة الأولى من دواھي الموت ، وھي أدھاھا    

  وأعظمھا ، وأكبرھا خطراً ، وأشدھا ھولاً . . .     

  ھي نھایة الحیاة الدنیا ، وبدایة الحیاة الآخرة . . .     

  ھي ملخص حیاة الإنسان على الأرض . . .    

  تاج ما حصلھ الإنسان من مزرعة الدنیا . . .ھي نِ    

  ھي خلاصة العمل ، وبھا یقبل العمل ، وبھا یرد . . .    

  " نسأل االله أن یرزقنا حسن الخاتمة .  الخاتمة إنھا : "    

  قال الإمام عبد الحق :     

انفط4رت ل4ھ القل44وب    ، أن ھ4ذا أم4ر إذا ذك4ر حقیق4ة ذك4ره      : اعل4م رحم4ك االله  "    

والأنف4اس  ، ولولا أن الآجال محدودة ، وتقطعت  وتشققت وانصدعت لھ الأكباد

لزھقت الأنفس  ، یزاد على ذلك المعدود ولا، معدودة فلا یتجاوز ذلك المحدود 

لا  بل تكاد تنع4دم مع4ھ انع4داماً   ، لا تجد لسرعتھ طعم وفاة  عند أول ذكره زھوقاً

تخ4رج  ، ة مدبرة مقھورة مصرفة بولكنھا مربو، تعود معھ إلى وجود ولا حیاة 

وقد كتب علیھ4ا الوج4ود   ، وتلج إذا أذن لھا في الولوج ، إذا أذن لھا في الخروج 

  . فلا انعدام ولا مطمع لھا في ذلك ولا مرام، والبقاء 
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وما یمنع القلوب رحمك االله م4ن الانش4قاق والانص4داع والانفط4ار والانقط4اع         

والذي یلقى المختوم ل4ھ بھ4ذه الخاتم4ة ع4ذاب لا تق4وم الس4موات والأرض لش4دتھ        

من4ھ وم4ا    وما الذي أمنھ، وما منا أحد إلا ویخاف أن یكون ھو ، ولا آخر لمدتھ 

وال4نفس  ، والأقدار غالبة ، والعاقبة مستورة ، الذي حاد بھ عنھ والخاتمة مغیبة 

وھي مصغیة إلیھ ملتفتة نحوه مقبل4ة   ، والشیطان منھا بحیث تدري، كما تدري 

  . علیھ

وفرقھم إل4ى  ، فقسم الخلق إلى قسمین ، وانبرمت الأحكام ، كذا جرت الأقلام    

ارتف44اع ، ذم44یم وحمی44د  ، قری44ب وبعی44د، ورش44ید  غ44وي، ف44ریقین ش44قي وس44عید  

نت یا ھذا ما تدري بما ج4رى  أو، إجابة وامتناع ، واتصال وانقطاع ، واتضاع 

  .  ولا كیف ثبت في ھذه الأسماء اسمك، سھمك 

  لاءـــــــــــوضع لمن شاء وإع     ن ـــــــــقد حكم االله بما شاء م

  ءاــــــــــــمنع أقوام وإعط من     رى ــــــوقدر الأمر على ما ی

  اءـــــــــــمن قبل بإسعاد وإشق     ورى ـــوأبرمت أحكامھ في ال

  ءواــــــــطیرك في محكم الأج     رت ــــوأنت لا تدري بماذا ج

  واءـــــــــــمرت برشد أو بإغ     ل ــــــــھل بشفاء أو بسعد وھ

  اءــــــــــــمن النوم بإغفواقنع      فاقدح زناد الخوف بین الحشا 

  اءـــــما اسمك في مثبت الأسم     رى ـــوابك على نفسك حتى ت

وكی4ف یس4تقر ب4ھ فیھ4ا     ، عین عاقل في ھذه ال4دار   فانظر رحمك االله كیف تقر   

وتقس4م ھ4ذا   ، واش4تغال ھ4ذا الخ4اطر    ، وتوقع ھ4ذا الم4آل   ، مع ھذه الحال ، قرار 

  . البال
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ولا نوم ، ولا قلب إلا مستطار ، ولا ریع ولا دار ،  قرار كلا لا حلول لھ ولا    

وم44ا الم44ورد ، حت44ى ی44دري أی44ن مس44قط رأس44ھ ومح44ط رجل44ھ    ، ینام44ھ إلا غ44رار 

  . وفي أي المنازل بعد الموت ینزل، وفي أي المحال یحل ، والمنھل 

  ھــــــــــــــــــمن أسد تكشر أنیاب    ى زأرة ـــــــــــوكیف بالنوم عل

  ھـــــــــفي منزل قد كسرت أبواب    ب ــــــــنت في ذا غیر مستعتأو

  ھــــــــــــــوفرقت بالخوف حجاب    ھ ــــــــــــوثلمت بالروع حیطان

ف44لا ی44رى م44ا وراءه وال44وقر ، لك44ن حج44اب الغفل44ة ال44ذي غط44ى القل44وب كثی44ف    

  ٢ ن الخذلان .، نعوذ باالله م الذي في الآذان عظیم فلا یسمع من ناصح دعاءه

یا متكبراً على إخوانھ قد ، یا قائماً في مقام الجھالة قد رسخ : ف ( موعظة )   

ی4ا م4ن ف4ي بص4ره كم4ھ      ، بخ ط4 یا خارجاً عن الحد شغلاً ب4اللھو وال ، علا وشمخ 

یا طامع4اً ف4ي الس4لامة م4ع ت4رك الإس4تقامة ألقی4ت الب4ذر ف4ي          ، وفي سمعھ صمخ 

متى تتصور نفخة إسرافیل في ، الدرن والوسخ متى ینقى قلبك من ھذا ، السبخ 

  .  الصور إذا نفخ

، وتص4ور ی4ا م4ن م4ا وف4ى ط4ول المف4ازة        ، ذكر یا من جنى رك4وب الجن4ازة   ت   

وارقم من قلبك ذكر الم4وت عل4ى ج4زازه    ، للحلاوة والمزازة  ودع الدنیا مودعاً

وذكرھ4ا ی44وم تمس4ي ف4ي الت44راب    ، وخل4ص نفس4ك م44ن غ4ل الغ4ل وح44ز الح4زازة      

  . منحازه

                                                 
 ) .  ١٧٣ـ١٧١أنظر : " العاقبة في ذكر الموت " لابن عبد الحق (   ٢
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 

ھو كون الشئ على وج4ھ تقبل4ھ ال4نفس ، ویمی4ل إلی4ھ الطب4ع م4ن        :  الحسن لغة   

  حیث الاستمتاع . 

: القب44ول للش44ئ والرض44ا ب44ھ ، والحس44ن : المقب44ول ، المرض44ي ،     واص44طلاحاً   

  ٣والحسنة : ما یتعلق بھا المدح في الآجل والثواب في العاجل . 

: ختم : أصل واحد ، وھ4و بل4وغ آخ4ر الش4ئ ، والخ4تم : الطب4ع        ة لغةوالخاتم   

على الشئ وھو من الباب ، لأن الطبع على الشئ لا یكون إلا بعد بلوغ آخ4ره ،  

، أي آخ4ر م4ا یجدون4ھ من4ھ عن4د       ٢٦} المطفف4ین :   ختمھ مسكوقولھ تعالى : { 

  ٤شربھم إیاه رائحة المسك . 

وفق العب4د قب4ل موت4ھ للابتع4اد عم4ا یغض4ب االله       : أن ی والمراد بحسن الخاتمة   

جل وعلا ، والتوبة من الذنوب والمعاص4ي ، والإقب4ال عل4ى الطاع4ات وأعم4ال      

  الخیر ، ثم یكون موتھ بعد ذلك وھو على ھذه الحالة .   

  وھي :  rوما یدل على ھذا التعریف الأحادیث التى وردت عن النبي     

إذا أراد االله بعب4د  : "  r: ق4ال رس4ول االله    عن عمر بن الحمق الخزاع4ي ق4ال     

  یفتح لھ عمل صالح بین یدي موتھ " ، قیل : وما عسلھ ؟ قال : "  خیراً عسلھ

  ٥" . حتى یرضى عنھ جیرانھ أو من حولھ 

                                                 
 .   ١/٧٥٠أنظر : " معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة " د . محمود عبد الرحمن   ٣
 ) .  ٣٤٢أنظر : " معجم المقاییس " لأحمد بن فارس ( ص :   ٤
 . ٥/٢٢٤أخرجھ أحمد في : " المسند "   ٥
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"   إذا أراد االله بعبد خی4راً اس4تعملھ  : "  rقال : قال رسول االله  tوعن أنس    

یوفقھ لعمل صالح قبل الموت ، ثم ؟ قال : "  فقیل : كیف یستعملھ یا رسول االله

    ٦" .  یقبضھ علیھ

ن لا تعجب44وا بأح44د حت44ى  ألا عل44یكم  " ق44ال : rن رس44ول االله أ t ع44ن أن44س و  

م4ن عم4ره أو برھ4ة م4ن دھ44ره      ن العام4ل یعم4ل زمان4اً   إف4 ، تنظ4روا ب4م یخ4تم ل4ھ     

ن إو،  س4یئاً  ث4م یتح4ول فیعم4ل عم4لاً    ، لو مات علی4ھ دخ4ل الجن4ة     ، بعمل صالح

ث44م ، ل44و م44ات علی44ھ دخ44ل الن44ار  ، العب44د لیعم44ل البرھ44ة م44ن دھ44ره بعم44ل س44يء  

 " ، وإذا أراد االله بعب44د خی44ر اس4تعملھ قب44ل موت44ھ ،  ص4الحاً  یتح4ول فیعم44ل عم44لاً 

یوفق4ھ لعم4ل ص4الح ث4م یقبض4ھ       : " ق4ال  ؟ ی4ا رس4ول االله وكی4ف یس4تعملھ     : قالوا

  ٧" .  علیھ

مل فیما یرى الناس عمل أھل الجنة وإنھ لمن إن العبد لیع: "  rوقال النبي    

وإنما  ، ویعمل فیما یرى الناس عمل أھل النار وھو من أھل الجنة ، أھل النار

  ٨" .  الأعمال بخواتیمھا

فالخاتمة ھي ملخص حیاة العبد في ھذا الدنیا ، ونتاج ما زرعھ م4ن الإعم4ال      

لخاتمة یحصد الإنس4ان م4ا ق4د    الصالحة أو الأعمال الطالحة فیھا ، وحینما تأتي ا

  زرعھ في عمره . . 

  ذلك لأن الإنسان یموت على ما عاش علیھ ، ویبعث على ما مات علیھ .         

                                                 
 ) .  ١٣٣٤صحیح : أخرجھ الترمذي وصححھ الألباني في " اسلسلة الصحیحة رقم (   ٦
 ) وقال شعیب الأرنؤوط : صحیح على شرط الشیخین . ١٢٢٣٥أخرجھ أحمد رقم (   ٧
  ) .  ٦١٢٨ري رقم : ( أخرجھ البخا  ٨
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  قال ابن بطال :    

،  ف44ى تغیی44ب االله ع44ن عب44اده خ44واتیم أعم44الھم حكم44ة بالغ44ة وت44دبیر لطی44ف  " و   

ن علم أنھ یخ4تم ل4ھ   عملھ لدخل الإعجاب والكسل م تھوذلك أنھ لو علم أحد خاتم

فاس4تأثر االله  ،  وكف4راً  وطغیان4اً  ، ومن علم أنھ یختم لھ بالكفر یزداد غی4اً  بالإیمان

، ف4لا یعج4ب المطی4ع الله بعمل4ھ      تعالى بعلم ذلك لیكون العب4اد ب4ین خ4وف ورج4اء    

والافتقار ، لیقع الكل تحت الذل والخضوع الله و،  ولا ییأس العاصى من رحمتھ

  . إلیھ

، فوق4ع   : رأی4ت رج4لاً قت4ل رج4لاً     : قل4ت لاب4ن المب4ارك    ص بن حمیدوقال حف   

    ٩" .  : أمنك على نفسك أشد من ذنبھ فقال عبد االله ، فى نفسى أنى أفضل منھ

  مــــــــــــبالختم من أمر العلیم الحكی   ورى ــــقد جرت الأقلام في ذا ال

  مــــــــــــــالقدیفي علمھ السابق منھ    ھ ــــــــوخطت الشيء على حكم

  مـــــــــــــــمثر من المال وعار عدی   ن ـــــــــــــــفمن سعید وشقي وم

  ومـــــــــــــومن ذلیل وجھھ في التخ   ى ــــــومن عزیز رأسھ في السھ

  م ــــــــــــــــوآخر واھي المباني سقی   ھ ــــــــــومن صحیح شدت أركان    

  مــــــــــــــــذلك تقدیر العزیز العلی    كــــــــــــــجھ سالكل على منھا    

أی44ؤثر الفھ44وم ل44ذة  ، م44ا ھ44ذه الخص44ال المذموم44ة   فی44ا ش44قي   ( موعظــة ) :   

إنھ44ا ، مت44ى ت44یقظ ھ44ذه النف44وس الملوم44ة   ، إن ھ44ذه لعق44ول مرجوم44ة  ، مس44مومة 

ین أن تك4ون  لتتمن4 ، تعاھدوا والعھود كل ی4وم مھدوم4ة   ، لظالمة وكأنھا مظلومة 

                                                 
 أنظر : " شرح صحیح البخاري " لابن بطال .  ٩
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م44ن لھ4ا إذا ب44دت لھ44ا  ، ل44تعلمن أن اختیاراتھ44ا كان4ت مش44ئومة  ، ف4ي غ44د معدوم4ة   

م4ا ھ4ذا الح4رص    ، كیف تص4نع إذا نش4رت الص4حف مختوم4ة     ، خصال مكتومة 

أتق4در عل4ى رد م4ا    ، تصبح حزینة وتمسي مھمومة ، الشدید والأرزاق مقسومة 

م4ا حارب4ت جن4د    ،  ؤومةم يأسفا لھا الموت یطلبھا وھ، یقدر والأمور مختومة 

، موعظة بین المواعظ كالأیام المعلومة من یا لھا ، فھوى إلا وعادت مھزومة 

  .  أحسن من اللآلىء المنثورة والعقود المنظومة

: في ھذه المسألة شئ غیر مفھ4وم ، كی4ف یعم4ل     رب قائل یقول ( مسألة )

  نار ؟! العبد بعمل أھل الجنة طوال حیاتھ ثم یختم لھ بعمل أھل ال

ـ : ل4یس الأم4ر ك4ذلك كم4ا یت4وھم ال4بعض ، ولك4ن          المصنفوالجواب : قلت ـ     

فإن4ھ ح4ري أن یخ4تم    ، عل4ى طاعت4ھ    مستقیماً ، لطاعة االله المسلم إذا كان ملازماً

 ، ، وأن یم44وت عل44ى م44ا ع44اش علی44ھ م44ن الطاع44ة والعقی44دة والتوحی44د  ل44ھ ب44الخیر

خش4ى علی4ھ م4ن    المخالفات فإن4ھ یُ  وأوقاتھ في، والذي یضیع نفسھ في المعاصي 

     ، وأن یموت على خاتمة سیئة . سوء الخاتمة

، وأن لا یدرك4ھ   فعلى المس4لم أن یحف4ظ عم4ره ف4ي طاع4ة االله س4بحانھ وتع4الى          

 فالعمل الصالح والطاعة من الأسباب التي یرجى ،الموت وھو على حالة سیئة 

  لصاحبھما أن یختم لھ بالخیر . 

ة والمخالفات وإضاعة الواجبات فھي م4ن الأس4باب الت4ي یخ4اف     وأما المعصی   

  أن یختم لصاحبھا بشر .
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فحسن الخاتمة وسوء الخاتمة لا شك أنھما متعلقان بقضاء االله وقدره س4بحانھ     

إن أح4دكم لیعم4ل بعم4ل أھ4ل الجن4ة       الص4حیح : "  وقد جاء في الح4دیث  ،وتعالى 

علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھ4ل الن4ار   حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع فیسبق 

وإن أح44دكم لیعم44ل بعم44ل أھ44ل الن44ار حت44ى م44ا یك44ون بین44ھ وبینھ44ا إلا    ،فی44دخلھا 

ھ4ذا م4ن ناحی4ة     " ، ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعم4ل أھ4ل الجن4ة فی4دخلھا    

  القضاء والقدر .

، ف4إن علی4ھ أن یح4رص عل4ى      لكن من ناحیة عم4ل الإنس4ان واھتم4ام الإنس4ان       

، وھذا من الأسباب الت4ي یوفق4ھ االله    ، ویجتنب معصیتھ ویتمسك بذلك عة االلهطا

  ، والموت على الإسلام . بھا لحسن الخاتمة

،  ، وھ4و یح4ب الت4وابین    واالله سبحانھ وتعالى لا یضیع أجر م4ن أحس4ن عم4لا      

، وما على الإنسان إلا أن  ، ورحمتھ قریب منھم ویحب المتطھرین والمحسنین

، ویت4رك الأس4باب الت4ي تجل4ب ل4ھ       س4باب الت4ي تجل4ب ل4ھ حس4ن الخاتم4ة      یبذل الأ

  ، وكل میسر لما خلق لھ .  الشر

ف44ي جن44ازة ، فأخ44ذ ش44یئاً فجع44ل ینك44ت ب44ھ   rق44ال : ك44ان النب44ي  tع44ن عل44ي ف   

ومقع4ده م4ن    ، ما منكم من أحد إلا وقد كت4ب مقع4ده م4ن الن4ار    الأرض فقال : " 

  " .  الجنة

اعمل4وا ،   أف4لا نتك4ل عل4ى كتابن4ا ون4دع العم4ل ؟ ق4ال : "        قالوا : یا رس4ول االله    

فك44ل میس44ر لم44ا خل44ق ل44ھ ، أم44ا م44ن ك44ان م44ن أھ44ل الس44عادة فییس44ر لعم44ل أھ44ل      
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 ث4م ق4رأ  السعادة ، وأما من كان من أھل الشقاء فییسر لعم4ل أھ4ل الش4قاوة " ،    

   ١٠} الآیة " .  فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى {

أنھ من عاش على شئ مات علی4ھ ، وم4ن    بحكمتھ جل وعلا االله كذلك اقتضى   

  مات على شئ بعثھ االله تعالى علیھ . . 

  ١١" .  من مات على شيء بعثھ االله علیھ: "  rقال النبي    

  قال المناوي :    

ویراعى في ذلك حال قلبھ لا ح4ال شخص4ھ   ، أي یموت على ما عاش علیھ "    

فمن ص4فات القل4وب تص4اغ     ، واھر الحركاتدون ظ، إلى القلوب  اللهلأن نظر ا

كذا ق4رره  ،  ولا ینجو فیھا إلا من أتى االله بقلب سلیم ، الصور في الدار الآخرة 

    ١٢ "  .حجة الإسلام 

  وقال ابن رجب الحنبلي :     

إشارة إلى أن ب4اطن الأم4ر یك4ون    "  فیما یبدو للناس : " في الحدیث وقولھ"    

ء تكون بسبب دسیسة باطنة للعبد لا یطل4ع علیھ4ا   ولسوإن خاتمة ا، بخلافِ ذلك 

الناس ، إما من جھة عمل سیئ ونحو ذلك ، فتل4ك الخص4لة الخفی4ة توج4ب س4ُوء      

ار وفي باطنھ خص4لة  نالخاتمة عند الموت ، وكذلك قد یعمل الرجل عمل أھل ال

  من خصال الخیر ، فتغلب علیھ تلك الخصلة في آخر عمره ، فتوجب لھ  خفیة

                                                 
 ) . ٤٦٦٦أخرجھ البخاري رقم : (   ١٠
  ) .  ٢٨٣صحیح : صححھ الألباني في " السلسلة الصحیحة " رقم : (   ١١
 .  ٦/٢٢٦أنظر : " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " للمناوي   ١٢



٧٣           الموت وأحواله                                                                                                                               

  ١٣ ." خاتمة حسن ال

  ولقد فصل ابن القیم ـ رحمھ االله ـ ھذه المسألة فقال :      

أعل4م أن س4وء الخاتم4ة أعاذن4ا االله تع44الى منھ4ا لا تك4ون لم4ن اس4تقام ظ44اھره         "    

فس4اد   ل4ھ  وإنما تك4ون لم4ن   ، مع بھذا ولا علم بھ والله الحمدما سُف ، وصلح باطنھ

فربم44ا غل44ب ذل44ك  ، عل44ى العظ44ائم أو اص44رار عل44ى الكبی44رة وإق44دام ، ف4ى العقی44دة 

ویص4طلم  ، فیأخ4ذه قب4ل إص4لاح الطوی4ة     ، علیھ حتي نزل بھ الموت قب4ل التوب4ة   

، فیظفر بھ الشیطان عند تلك الص4دمة ویختطف4ھ عن4د تل4ك الدھش4ة       ، قبل الإنابة

   ١٤" .  والعیاذ باالله

  صدیق حسن القنوجي : قال و    

، ل4ى الم4ؤمن أن یحت4رز عنھ44ا    ل4ھ أس4باب یج4ب ع   " إن حس4ن وس4وء الخاتم4ة       

ن كان لھ فساد إف ، عتقاد وإن كان مع كمال الزھد والصلاحالفساد فى الإ : منھا

غیر ظان أنھ أخطأ فی4ھ ق4د ینكش4ف ل4ھ     ، لھ  بھ متیقناً فى اعتقاده مع كونھ قاطعاً

عتق4اد باط4ل لا أص4ل ل4ھ     ھذا الإ وأن ،فى حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده 

ن خ4روج  إف4  ، بطلان بعض اعتقاداتھ سببا لزوال بقیة اعتقاداتھ فیكون انكشاف

روحھ فى ھذه الحالة قبل أن یتدارك ویعود إلى أص4ل الایم4ان یخ4تم ل4ھ بالس4وء      

وب4دا  : { فیك4ون م4ن ال4ذین ق4ال االله تع4الى ف4یھم        ، ویخرج من الدنیا بغیر إیم4ان 

لْ ھ4َلْ نُنَب4ِّئُكُمْ   ق4 { :  وقال ف4ى آی4ة أخ4رى    } ، لھم من االله مالم یكونوا یحتسبون

                                                 
 ) .  ٥٧لابن رجب ( ص : أنظر : " جامع العلوم والحكم "   ١٣
 ) .  ١١٧أنظر  " الجواب الكافي " لابن القیم : ( ص :   ١٤
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الَّذِینَ ض4َلَّ س4َعْیُھُمْ ف4ِي الْحَی4َاةِ ال4دُّنْیَا وَھ4ُمْ یَحْس4َبُونَ أَنَّھ4ُمْ         * بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً 

  ١٠٤ـ  ١٠٣:  }الكھف یُحْسِنُونَ صُنْعاً

أو  ، برأی4ھ وعقل4ھ   إما نظ4راً  ، على خلاف ما ھو علیھ ن كل من اعتقد شیئاًًإف   

وإنم4ا  ، ممن ھذا حالھ فھو واقع فى ھذا الخطر ولا یدفعھ الزھد والصلاح  أخذاً

 . r یدفعھ الاعتقاد الصحیح المطابق لكتاب االله وسنة رسولھ

ن من لھ إصرار علیھا یحصل فى قلبھ إف ، صرار على المعاصىالإ:  ومنھا   

ك4ان میل4ھ   ن إف4  ، وجمیع ما ألفھ الإنسان فى عمره یعود ذك4ره عن4د موت4ھ   ، إلفھا 

وإن كان ، لى الطاعات أكثر یكون أكثر ما یحضره عند الموت ذكر الطاعات إ

میل44ھ إل44ى المعاص44ى أكث44ر یك44ون أكث44ر م44ا یحض44ره عن44د الم44وت ذك44ر المعاص44ى  

علیھ حین نزول الموت بھ قبل التوبة شھوة ومعصیة من المعاصى  فربما یغلب

  .سببا لشقاوتھ فى آخر حیاتھ و، بینھ وبین ربھ  وتصیر حجاباً، فیتقید قلبھ بھا 

وأم4ا ال4ذى ارتك4ب     ، فھ4و بعی4د ع4ن ھ4ذا الخط4ر      عن4ھ  وت4اب  ذنباً ارتكبومن    

علیھ4ا   كثیرة حتى كانت أكثر من طاعات4ھ ول4م یت4ب عنھ4ا ب4ل ك4ان مص4راً        ذنوباً

لأن یتمثل فى  إذ قد یكون غلبة الإلف بھا سبباً،  فھذا الخطر فى حقھ عظیم جداً

وتق4بض روح4ھ علیھ4ا فیك4ون س4ببا لس4وء       ، قع منھ می4ل إلیھ4ا   وی، قلبھ صورتھا 

 . خاتمتھ

أن الانسان لا شك أنھ یرى فى منامھ من الأح4وال   : ویعرف ذلك بمثال وھو   

حتى أن الذى قضى عمره فى العل4م ی4رى م4ن الأح4وال     ، ھا طول عمره فالتى أل

ن الأح4وال  وال4ذى قض4ى عم4ره ف4ى الخیاط4ة ی4رى م4       ، المتعلقة ب4العلم والعلم4اء   
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إذ لا یحضر فى حال النوم إلا ما حصل لھ مناس4بة  ، المتعلقة بالخیاطة والخیاط 

والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراتھ وما یتقدمھ من ، مع قلبھ لطول الألف 

ف بالمعاص4ى یقتض4ى ت4ذكرھا عن4د الم4وت      ل4 فطول الإ، الغشى قریب من النوم 

وإن ق4بض روح4ھ ف4ى تل4ك     ، نفس إلیھ4ا  ومیل ال4 ، وعودھا فى القلب وتمثلھا فیھ 

 . الحالة یختم لھ بالسوء

ث4م تغی4ر   ، ف4ى ابتدائ4ھ    فإن م4ن ك4ان مس4تقیماً   ، الاستقامة  عنالعدول :  ومنھا   

بلیس إك4 ، لس4وء خاتمت4ھ    عن حالھ وخرج مما كان علی4ھ ف4ى ابتدائ4ھ یك4ون س4بباً     

، العب4ادة   ف4ى  اداًوأش4دھم اجتھ4  ، ومعلمھم ، الذى كان فى ابتدائھ رئیس الملائكة 

  . ثم لما أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرین 

ن كان ف4ى إیمان4ھ ض4عف یض4عف ح4ب االله تع4الى       إف، یمان ضعف الإ:  ومنھا  

ویقوى حب الدنیا في قلبھ ویستولى علیھ بحیث لا یبقى فی4ھ موض4ع لح4ب    ، فیھ 

لھ أثره فى مخالف4ة ال4نفس   إلا من حیث حدیث النفس بحیث لا یظھر ، االله تعالى 

فینھم4ك ف4ى   ، ولا فى الحث عل4ى الطاع4ات   ، ولا یؤثر فى الكف عن المعاصى 

فتت44راكم ظلم44ات ال44ذنوب عل44ى القل44ب ف44لا ت44زال   ، الش44ھوات وارتك44اب الس44یئات 

ف4اذا ج4اءت س4كرات الم4وت ی4زداد      ، یم4ان م4ع ض4عفھ    ما فی4ھ م4ن ن4ور الإ    ئتطف

وحبھا غالب ، فارق الدنیا وھى محبوبة لھ فى قلبھ لما یرى أنھ ی حب االله ضعفاً

وی4رى ذل4ك م4ن االله تع4الى فیخش4ى أن      ، ویتألم من فراقھ4ا  ، علیھ لا یرید تركھا 

 وینقلب ذلك الحب الض4عیف بغض4اً  ، یحصلھ فى باطنھ بغضھ تعالى بدل الحب 

ن خروج روحھ فى اللحظة الت4ى خط4رت فیھ4ا ھ4ذه الخط4رة یخ4تم ل4ھ بالس4وء         إف

 یراً .كبویھلك ھلاكا 
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والفرح بھا م4ع  ، والسبب المفضى إلى ھذه الخاتمة حب الدنیا والركون إلیھا    

وھ4و ال4داء العض4ال ال4ذى ق4د      ، یمان الموجب لضعف ح4ب االله تع4الى   ضعف الإ

ن من یغلب على قلبھ عند الموت أمر من أمور ال4دنیا یتمث4ل   إف، عم أكثر الخلق 

  روح4ھ  تن خرج4 إف4 ، لغی4ره متس4ع   ذلك الأمر فى قلبھ ویس4تغرقھ حت4ى لا یبق4ى    

، إلیھ4ا   ووجھ4ھ مص4روفاً  ، إل4ى ال4دنیا    فى تل4ك الحال4ة یك4ون رأس قلب4ھ منكوس4اً     

  ١٥" .  ویحصل بینھ وبین ربھ حجاب

  درــــــــــــــفغدت من ذاك في غ      اًــــــــــــوالذي أبكى الجفون دم

  درـــــــــــــوالقفي القضاء الحتم    رى  ـــــــــــــسابق لم یدر كیف ج

  رــــــــــــعن ذوي الألباب والنظ   ت  ــــــــــــوأمور في الورى خفی

  درـــــــــــــــــــودموع العین تنح   دة  ــــــــــــــــــفدع الأنفاس صاع

  ررـــــــــــــــضاع من أیامك الغ    ا  ـــــــــــوابك لا جفت دموعك م

 

م أن الخواتیم میراث السوابق ، وأنھ لا أحد یعلم بماذا س4یختم ل4ھ    مما سبق عل   

  وأن االله تعالى قد جعل الخاتمة من المغیبات التى لم یطلع أحد علیھا .

مغیب4ة عن4ھ ، لا ی4دري م4اذا     بمش4یئة   ر العب4د إذ الطامة الكبرى ھي ارتب4اط أم4     

  قدر لھ فیھا . 

حال4ھ ، وح4ال قلب4ھ ، وم4ا س4مي القل4ب قلب4اً إلا لتقلب4ھ          تغی4ر  أمن العب4د وكیف ی4    

  وتغیره ، فھو أشد تقلباً من القدر في غلیانھا . 
                                                 

 ) .  ٢١٣ـ٢١٠أنظر : " یقظة أولي العتبار " للقنوجي ( ص :   ١٥
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ن إ: "  r، وق4ال   ١٦"  لا ومقلب القل4وب : "  rولذلك كان أكثر دعاء النبي    

كقل44ب واح44د یص44رفھ  ، ص44ابع ال44رحمنأص44بعین م44ن أقل44وب بن44ى آدم كلھ44ا ب44ین 

اللھ4م مص4رف القل4وب ص4رف قلوبن4ا       : " r ل االلهثم قال رسو،  "  حیث یشاء

     ١٧" .  على طاعتك

  من أجل ذلك اشتد خوف السلف جداً من الخاتمة . . .    

س4نة   لو حالت بیني وبین من عرفتھ بالتوحی4د خمس4ین   : صالحینقال بعض ال   

   " . لم أقطع لھ بالتوحید لأني لا أدري ما ظھر لھ من التقلب، أسطوانة فمات 

والم4وت عل4ى الإس4لام    ، لو كانت الشھادة على ب4اب ال4دار   : "  وقال بعضھم    

لأن4ي لا أدري م4ا یع4رض    ، لاخت4رت الم4وت عل4ى الإس4لام      ، عند باب الحج4رة 

   " . لقلبي بین باب الحجرة وباب الدار

م44ن عل44ى إیمان44ھ أن یس44لبھ ع44ن  آیحل44ف ب44االله م44ا أح44د   t وك44ان أب44و ال44درداء     

   . الموت إلا سلبھ

وعن4د  ، خوف الصدیقین من سوء الخاتمة عند كل خطرة :  وكان سھل یقول   

   } . وقلوبھم وجلة: { وھم الذین وصفھم االله تعالى إذ قال ، كل حركة 

ی44ا أب44ا عب44د االله علی44ك   : فقی44ل ل44ھ، ولم44ا احتض44ر س44فیان جع44ل یبك44ي ویج44زع     

ل44و  ؟!  أبك44يأو عل44ى ذن44وبي  : فق44ال، بالرج44اء ف44إن عف44و االله أعظ44م م44ن ذنوب44ك 

   . علمت أني أموت على التوحید لم أبال بأن ألقى االله بأمثال الجبال من الخطایا

                                                 
 ) .  ٦٢٤٣أخرجھ البخاري رقم : (   ١٦
 )  ٢٦٥٤أخرجھ الإمام أحمد رقم : (   ١٧
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إذا حض4رتني   : أن4ھ أوص4ى بع4ض إخوان4ھ فق4ال      : وحكى عن بعض الخائفین   

ف44إن رأیتن4ي م44ت عل4ى التوحی44د فخ4ذ جمی44ع م4ا أملك44ھ     ، الوف4اة فاقع4د عن44د رأس4ي    

ھذا عرس المنفلت  : وقل، ان أھل البلد وانثره على صبی وسكراً فاشتر بھ لوزاً

وإن مت على غیر التوحید ف4أعلم الن4اس ب4ذلك حت4ى لا یغت4روا بش4ھود جن4ازتي        

   . لیحضر جنازتي من أحب على بصیرة لئلا یلحقني الریاء بعد الوفاة

ف4رأى علام4ة التوحی4د عن4د موت4ھ      ، ف4ذكر ل4ھ علام4ة     ؟ ، وبم أعلم ذل4ك : فقال    

  ١٨. ز وفرقھ فاشترى السكر واللو

  . " ما أبكى العیون ما أبكاھا الكتاب السابق"  : وقال بعض السلف    

: ھ4ل أبك4اك ق4ط عل4م االله فی4ك ؟ فق4ال ل4ھ ذل4ك          وقال سفیان لبعض الص4الحین    

  الرجل : تركتني لا أفرحُ أبداً . 

وكان سفیان یشتد قلقھ من السوابق والخواتم ، فكان یبكي ویق4ول : أخ4اف أن      

  . في أم الكتاب شقیاأكون 

  ١٩ ویبكي ویقول : أخاف أن أسلب الإیمان عند الموت .    

ی4ا رب ،  " وكان مالك بن دینار یقوم طول لیلھ قابضاً على لحیتھ ، ویق4ول :     

  ٢٠" .  قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ، ففي أي الدارین منزل مالك ؟

  فھو مغتر ، فلا  رربعة أخطامن خلا قلبھ من ذكر أ" :  قال حاتم الأصمو    

                                                 
 ٤/١٧٢أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزالي   ١٨
 .  ٧/٥١أنظر : " حلیة الاولیاء " لأي نعیم  ١٩
  .  ٢/٣٨٣أنظر : " حلیة الاولیاء " لأبي نعیم  ٢٠
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: خطر یوم المیثاق حین قال : ھؤلاء في الجنة ولا أب4الي ،   الأول ، یأمن الشقاء

  .وھؤلاء في النار ولا أبالي ، فلا یعلم في أي الفریقین كان 

: حین خلق في ظلمات ثلاث ، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة ، ولا  والثاني   

  .أم من السعداء ؟ یدري : أمن الأشقیاء ھو 

  .: ذكر ھول المطلع ، فلا یدري أیبشر برضا االله أو بسخطھ ؟  والثالث    

  ٢١ ." ولا یدري أي الطریقین یُسلك بھ  اًت: یوم یَصدُر الناس أشتا والرابع    

وق4وة إیم4انھم   ، مع رسوخ أقدامھم الصالحین من الخاتمة خوف ھذا فإن كان    

  أمثالنا .  خافھ الضعفاءفكیف لا ی، من سوء الخاتمة 

  زوحـــــــــــــــــــــــــــــــدنو ون   ر  ـــــــــــــــــــــــــلدواعي الخیر والش   

  روحـــــــــــــــــــــــــــوب      إنما ھن قـــــــــــــــــــــــــــكیف إصلاح قل

  وحــــــــــــــــــــإن الخطایا لا تف  ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحسن االله بن

  وحـــــــــــــــــــــــا      بین أیدیھ فضـــــــــــــــــــــــــــــــفإذا المستور من

  وحـــــــــــــــــــز     طویت عنھ الكشـــــــــــــــــــــــــــــكم رأینا من عزی

  دوحــــــــــــــــل      صالح الدھر الصــــــــــــــــــــــــــــــصاح منھ برحی

  وحـــــــــــــــــــــــــعلى بعض فت    ض ري الأـــــــــــموت بعض الناس ف

  ھ روحـــــــــــــــــــــــاً      جسداً ما فیــــــــــــــــــــــــــسیصیر المرء یوم

  وحــــــــــــــــــــــــعلم الموت یل  ي    ـــــــــــــــــــــــــــــبین عیني كل ح

  روحــــــــــــــــــــموت یغدو وی       ــــــــــــــــــــــــــــــكلنا في غفلة والـ

                                                 
  ) . ٥٨: " جامع العلوم والحكم " لابن رجب الحنبلي ( ص :  أنظر  ٢١

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٨٠

  وحـــــــــــــــــــــیا غبوق وصب       ــــــــــــــــــــــــــــلبني الدنیا من الدنـ

  وحـــــــــــــــــــــن علیھن المس       ـــــــــــــــــــرحن في الوشي وأصبحـ

  وحــــــــــــــــــــــر لھ یوماً نط        ــــــــــــــــــــــــــــكل نطاح من الدھـ

  وحـــــــــــــــــــــكین إن كنت تن       ــــــــــــــــــــــــنح على نفسك یا مسـ

  وحــــــــــــــــــــــرت ما عمر ن       ـــــــــــــــــــــــــــــــلتنوحن ولو عمـ

، وقد قلع الأص4ول وقط4ع الف4روع    ، كأنك بما یزعج ویروع :  ( موعظة )   

أینفعك وقت الموت ، إلى متى بالھوى ھذا الولوع ، یا نائما إلى كم ھذا الھجوع 

اً ھیھ444ات لا ینف444ع ال444ذل إذ ، ك444م ل444ك إل444ى التق444ى عن444د الن444زع ن444زوع   ، ال444دموع 

ھذا ومل4ك الم4وت یس4لھا    ، یقول فرقوا المال فالعجب لجود المنوع ، والخضوع 

وأتى حاص4د ال4زرع   ، رشقك سھم المنون فما أغنت الدروع ، من بین الضلوع 

وناب غراب الب4ین ع4ن   ، وخلت منك المساكن وفرغت الربوع ، وأین الزروع 

ذر مك4ر الع4دو   فاح4 ، وتمنیت أن لو زدت من سجود وركوع ، الورقاء السجوع 

  .  ولا تقبل قول الخدوع

 

وخ44وف س44لفنا  ،خط44ورة الخاتم44ة وھولھ44ا  بوبع44د أن استعرض44نا أخ44ي الحبی44   

  . حسن الخاتمة یحصل بھا نستعرض الأسباب التى، الصالح منھا 

ولا شك أن ھناك أسباب إذا فعلھا الإنسان حسنت خاتمتھ ، وبع4د عن4ھ خاتم4ة       

  ن االله ، وأھم ھذه الأسباب التى تفضي إلى حسن الخاتمة : السوء بإذ
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  إقامة التوحید الله عز وجل . &  

تفض4ي إل4ى   م4ن أھ4م الأم4ور الت4ى     والعقیدة الص4حیحة  لا شك أن أمر التوحید    

  حسن الخاتمة ، بل ھو الأساس الذي یقوم علیھ الدین كلھ . .

أش44رف العل44وم وأعظمھ44ا  نم44ل44ذلك یعتب44ر عل44م العقی44دة الإس44لامیة الص44حیحة     

وأعلاھا ، لأن شرف العلم بش4رف المعل4وم ، ومنزل4ة العل4م تق4در بحاج4ة الن4اس        

  إلیھ ، وبما یحصل لصاحبھ من الانتفاع بھ في الدنیا والآخرة .

وحاجة العب4اد إل4ى عل4م العقی4دة ف4وق ك4ل حاج4ة ، وض4رورتھم إلی4ھ ف4وق ك4ل               

إلا ب4أن تع4رف ربھ4ا     ، ولا طمأنین4ة  ، ولا نعیم ، لأنھ لا حیاة للقلوب ، ضرورة

ومعبودھا بأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ ، وما یجب ل4ھ وم4ا ین4زه عن4ھ ، ویك4ون م4ع       

  ذلك كلھ أحب إلیھا مما سواه ، ویكون سعیھا فیما یقربھا إلیھ .

لش4رع   واتباع4اً  وكلما كانت معرفة العبد بربھ صحیحة تامة كان أكثر تعظیماً   

  للدار الآخرة . تقدیراً االله وأحكامھ ، وأكثر

وإذا انطبع44ت ف44ي نف44س العب44د ھ44ذه المع44اني الش44ریفة م44ن العل44م ب44االله وتوحی44ده      

وتعظیم أمره ونھیھ ، والتصدیق بوعده ووعیده ، سعد ف4ي  ، وخشیتھ ، ومحبتھ 

الدنیا والآخرة ، وسعد مجتمعھ ب4ھ ، ذل4ك أن ص4لاح س4لوك الف4رد ت4ابع لص4لاح        

  فساد سلوك الفرد تابع لفساد عقیدتھ وانحرافھا .عقیدتھ وسلامة أفكاره ، و

 وت44دبراً وفھم44اً وتعلیم44اً ولھ44ذا یج44ب عل44ى ك44ل مس44لم أن یعتن44ي بالعقی44دة تعلم44اً    

، لیبن44ي دین44ھ عل44ى أس44اس ص44حیح س44لیم ، یحص44ل ب44ھ س44عادة دنی44اه          واعتق44اداً

  . وآخرتھ
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لإعم4ال  أن ا rولعل الحدیث ال4ذي م4ر بن4ا س4ابقاً ، وال4ذي یوض4ح فی4ھ النب4ي            

" ،  فیم4ا یب4دو للن4اس   بالخواتیم ، ذكر فیھ عبارة یج4ب التفك4ر فیھ4ا ، وھ4ي : "     

فھذه العبارة توحي لنا بإیحاءات كثی4رة ، لع4ل أھمھ4ا أن ھ4ؤلاء ال4ذین یخ4تم لھ4م        

بخاتمة السوء ھم أھل الإھواء والبدع من الفرق الضالة ، والتى تظھر لنا ب4زي  

  د ، مع فساد عقیدتھم .أھل التقوي والصلاح والتنسك والزھ

     قال القنوجي :     

غی4ر  ، ل4ھ   ب4ھ متیقن4اً   فس4اد ف4ى اعتق4اده م4ع كون4ھ قاطع4اً       للعب4د  ن كانإف" لذلك    

 ،قد ینكشف لھ فى حال س4كرات الم4وت بط4لان م4ا اعتق4ده      ، ظان أنھ أخطأ فیھ 

فیك4ون انكش4اف بط4لان بع4ض اعتقادات4ھ      ، عتق4اد باط4ل لا أص4ل ل4ھ     ھذا الإ وأن

ن خ4روج روح4ھ ف4ى ھ4ذه الحال4ة قب4ل أن یت4دارك        إف4  ، لزوال بقیة اعتقاداتھ اًسبب

فیك4ون   ، ویعود إلى أصل الایمان یختم لھ بالسوء ویخرج من الدنیا بغیر إیم4ان 

 } ، وب4دا لھ4م م4ن االله م4الم یكون4وا یحتس4بون      : { من الذین قال االله تعالى فیھم 

ال4َّذِینَ ض4َلَّ س4َعْیُھُمْ    * بِالْأَخْسَرِینَ أَعْم4َالاً   لْ ھَلْ نُنَبِّئُكُمْق: {  وقال فى آیة أخرى

  ١٠٤ـ  ١٠٣:  }الكھف فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً

أو  ، برأی4ھ وعقل4ھ   إما نظ4راً  ، على خلاف ما ھو علیھ ن كل من اعتقد شیئاًًإف   

وإنم4ا  ، فى ھذا الخطر ولا یدفعھ الزھد والصلاح  ممن ھذا حالھ فھو واقع أخذاً

 " .  r یدفعھ الاعتقاد الصحیح المطابق لكتاب االله وسنة رسولھ

، فإنك سوف تجنى ثمرات4ھ ف4ي حیات4ك وعن4د      قم التوحید في قلبكأفیا عبد االله    

   وإلىمماتك ، وفي قبرك ، وعند حشرك ، وسیقودك التوحید إلى جنات النعیم ،
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   جل وعلا . رضوان االله

  .   التقوي &  

تق4وي االله ج4ل وع4لا ،    ومن أھم الأسباب التى تفضي إلى حس4ن الخاتم4ة ھ4ي       

ی4َا أَیُّھ4َا ال4َّذِینَ آمَن4ُواْ اتَّق4ُواْ الل4ّھَ ح4َقَّ تُقَات4ِھِ وَلاَ تَم4ُوتُنَّ إِلاَّ وَأَن4تُم            قال تع4الى : { 

ت44َزَوَّدُواْ ف44َإِنَّ خَی44ْرَ ال44زَّادِ  وَ، وق44ال ع44ز وج44ل : {  ١٠٢: }آل عم44ران مُّس44ْلِمُونَ

  ١٩٧:  }البقرةالتَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُوْلِي الأَلْبَابِ 

  قال ابن رجب الحنبلي :     

وأصل التقوى أن یجعل العبد بینھ وبین م4ا یخاف4ھ ویح4ذره وقای4ة تقی4ھ من4ھ       "    

وس4خطھ  فتقوى العبد لربھ أن یجع4ل بین4ھ وب4ین م4ا یخش4اه م4ن رب4ھ م4ن غض4بھ          

   ٢٢ " . وھو فعل طاعتھ واجتناب معاصیھ، وعقابھ وقایة تقیھ من ذلك 

: " إذا وقع4ت الفتن4ة فأطفئوھ4ا ب4التقوي " ، ق4الوا : وم4ا        وقال طلق بن حبی4ب    

التقوي ؟ قال : " أن تعمل بطاعة االله على نور االله ترجو ثواب االله ، وأن تترك 

     ٢٣ " . معصیة االله على نور من االله تخاف عقاب االله

یِا أَیُّھَا وھي أیضاً من أسباب تكفیر السیئات ومغفرة الذنوب ، قال تعالى : {    

الَّذِینَ آمَن4ُواْ إَن تَتَّق4ُواْ الل4ّھَ یَجْع4َل لَّك4ُمْ فُرْقَان4اً وَیُكَف4ِّرْ ع4َنكُمْ س4َیِّئَاتِكُمْ وَیَغْف4ِرْ لَك4ُمْ            

  .٢٩ : }الأنفال وَاللّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

                                                 
 .  ١/٣٨٩جامع العلوم والحكم " لابن رجب الحنبلي أنظر : "  ٢٢
 ) .  ٤٧٣الزھد " لابن المبارك ( ص : أنظر : "  ٢٣
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وَم4َن یَت4َّقِ   { وھي أیضاً سبب لخ4روج م4ن ك4ل ض4یق وك4رب ، ق4ال تع4الى :           

     ٢:  }الطلاق اللَّھَ یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجاً

  مَن :{َ كما ھي سبب لتیسیر سكرات الموت على العبد المؤمن ، قال تعالى     

  . ٤: }الطلاق َتَّقِ اللَّھَ یَجْعَل لَّھُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً

  ستقامة . الإ &  

مة عل4ى طاع4ة االله ج4ل    ومن الأسباب الت4ى ت4ؤدي ال4ى حس4ن الخاتم4ة الإس4تقا         

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْھِمُ الْمَلَائِكَةُ وعلا ، قال تعالى { 

  ٣٠: فصلت } ةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَأَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّ

ج444امع ال444دین ، فھ444ي تتعل444ق ب444الأقوال ، موالاس444تقامة كلم444ة جامع444ة ، آخ444ذه ب   

  والأفعال والأحوال ، والنیات . 

} .الاس44تقامة علیھ44ا بحقھ44ا وحقیقتھ444ا .     ربن444ا االله: {  ھس44تقامة عل44ى قول44   والإ  

الاس4تقامة علیھ4ا   و ،ف4ي الحی4اة    الاستقامة علیھ4ا ش4عوراً ف4ي الض4میر ، وس4لوكاً     

ومن ثم یستحق عن4د االله ھ4ذا    ،والصبر على تكالیفھا أمر ولا شك كبیر وعسیر 

ھ4ذه الت44ي تب44دو فیم44ا   ،ص44حبة الملائك4ة ، وولاءھ44م ، وم44ودتھم   ،الإنع4ام الكبی44ر  

لا تحزن444وا   ،وھ444م یقول444ون لأولی444ائھم الم444ؤمنین : لا تخ444افوا  ،حك444اه االله ع444نھم 

   .نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة  ،ة التي كنتم توعدون أبشروا بالجن

  قال العلامة السعدى :     
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: اعترف4وا ونطق4وا ورض4وا     } أي إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اس4ْتَقَامُوا { "     

،  ، ث4م اس4تقاموا عل4ى الص4راط المس4تقیم      ، واستس4لموا لأم4ره   بربوبیة االله تعالى

  . فلھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة، علمًا وعملا 

، مبشرین لھم  : یتكرر نزولھم علیھم ، أي } الكرام تَتَنزلُ عَلَیْھِمُ الْمَلائِكَةُ{    

}  وَلا تَحْزَن4ُوا ، {  } على م4ا یس4تقبل م4ن أم4ركم     أَلا تَخَافُوا{ ، حتضار عند الإ

وَأَبْش4ِرُوا بِالْجَن4َّةِ   ، {  الماض4ي والمس4تقبل   ، فنفوا عنھم المكروه على ما مضى

، وك44ان وع44د االله مفع44ولا   } فإنھ44ا ق44د وجب44ت لك44م وثبت44ت    الَّت44ِي كُن44ْتُمْ تُوع44َدُونَ 

نَح4ْنُ أَوْلِی4َاؤُكُمْ ف4ِي الْحَی4َاةِ ال4دُّنْیَا      : {  ویقولون لھم أیض4ا مثبت4ین لھ4م ومبش4رین    

، ویرھب4ونھم ع4ن    ، ویزینونھ لھ4م  خیر} یحثونھم في الدنیا على ال وَفِي الآخِرَةِ

، ویثبت44ونھم عن44د المص44ائب    ، وی44دعون االله لھ44م  ، ویقبحون44ھ ف44ي قل44وبھم   الش44ر

، وف44ي القیام44ة  ، والقب44ر وظلمت44ھ عن44د الم44وت وش44دتھ ، وخصوص44اً والمخ44اوف

   ٢٤ " .، وفي الجنة یھنئونھم بكرامة ربھم  ، وعلى الصراط وأھوالھا

  .حسن الظن باالله تعالى  &   

  وھذا السبب من أعظم أسباب حسن الخاتمة . .      

إن االله تعالى یقول : أنا عند حسن ظن عبدي بي ، إن : "  rقال رسول االله    

  ٢٥" .   خیراً فخیرا ، وإن شراً فشر

  لا یموتن قبل موتھ بثلاث یقول : "  rقال سمعت رسول االله  tوعن جابر     
                                                 

 ) . ٧٤٨تفسیر السعدي " للعلامة السعدي ( ص : أنظر : "  ٢٤
)  ١٩٠٥رواة الطبراني في " الأوسط " وصححھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم (  ٢٥
 . 
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  ٢٦ " .أحدكم إلا وھو یحسن الظن باالله 

  قال الإمام النووي :     

معن4ى   : ق4ال العلم4اء   " ، أن4ا عن4د ظ4ن عب4دى ب4ى      : " قولھ س4بحانھ وتع4الى  "    

وف44ى حال44ة : ق44الوا ، حس44ن الظ44ن ب44االله تع44الى أن یظ44ن أن44ھ یرحم44ھ ویعف44و عن44ھ    

ف4إذا  ، یكون الخوف أرجح : وقیل ، ویكونان سواء ،  راجیاً الصحة یكون خائفاً

ف الانكف4اف  ولأن مقص4ود الخ4  ، الرج4اء أو محض4ھ    دنت أمارات الم4وت غل4ب  

وق4د  ، كثار من الطاعات والأعم4ال  والحرص على الإ، عن المعاصي والقبائح 

فاستحب إحس4ان الظ4ن المتض4من للافتق4ار     ، تعذر ذلك أو معظمھ في ھذا الحال 

   ٢٧ " . الى االله تعالى والاذعان لھ

  وقال المناوي :     

وھي حس4ن  ، في حال من الأحوال إلا في ھذه الحالة لا یموتن أحدكم  : أي"    

حض4ر أجل4ھ وأت4ت     لأنھ إذا، بأن یظن أنھ یرحمھ ویعفو عنھ ، الظن باالله تعالى 

وھ44و تض44ییق لمج44اري ، ب44ل ی44ؤدي إل44ى القن44وط ، رحلت44ھ ل44م یب44ق لخوف44ھ معن44ى 

ومن ثم كان من الكبائر القلبیة فحسن الظن وعظ4م الرج4اء   ، الرحمة والإفضال 

  . ما تزوده المؤمن لقدومھ على ربھ أحسن

: نھى أن یموتوا على غیر حالة حسن الظ4ن وذل4ك ل4یس بمق4دور      قال الطیبي   

    ٢٨" .  بل المراد الأمر بحسن الظن لیوافي الموت وھو علیھ

                                                 
 .  ٧/٢٠٩أخرجھ الإمام مسلم   ٢٦
 . ١٧/٢١٠مسلم بشرح النووي " للنووي أنظر : "  ٢٧
 . ٦/٥٨٩فیض القدیر " للمناوي أنظر : "  ٢٨
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: "  ل44ھدخ44ل عل44ى ش4اب وھ44و ف44ي الم4وت ، فق44ال    rأن النب4ي   t وع4ن أن44س    

لا : "  rن44وبي ، فق44ال رس44و ل االله   ق44ال : أرج44و االله وأخ44اف ذ  "   كی44ف تج44دك 

یجتمعان في قلب عبد في مث4ل ھ4ذا الم4وطن إلا أعط4اه االله م4ا یرج4وه ، وأمن4ھ        

  ٢٩" .  مما یخاف

فیا أخي المسلم أحس4ن الظ4ن ب4االله ولا تم4وتن إلا وأن4ت تحس4ن الظ4ن برب4ك ،            

 ،فھو خالقك ورازقك وراحمك ، ف4لا ت4رج غی4ره ، ولا تطم4ع ف4ي رحم4ھ س4واه        

  فإنھ یحب التوابین ویحب المتطھرین .  ،إلیھ وتب إلیھ  والجأ

  الذكر وقراءة القرآن .     &   

 ،أن4ھ م4ن ع4اش عل4ى ش4ئ م4ات علی4ھ         حكمتھ االله تعالى اقتضت: أن  ا قلنامك   

لذلك أحببت أن أفرد ھذا الباب وأخص4ھ   علیھ ، ھ االلهوأنھ من مات على شئ بعث

  ي أسباب استجلاب حسن الخاتمة السابقة . بالذكر ، على الرغم من إنھ داخل ف

وذلك لأن العبد حین موتھ تعرض علیھ الدنیا وما حدث ل4ھ فیھ4ا م4ن ح4وادث        

وخطوب عرضاً سریعاً ، فإذا ك4ان العب4د ق4د تعل4ق بش4ئ م4ن ھ4ذه الح4وادث ف4ي          

  الدنیا وركن إلیھا قد یفضي ذلك إلي سوء خاتمتھ .

نس4ان لا ش4ك أن4ھ ی4رى ف4ى منام4ھ م4ن        أن الإ : بمث4ال وھ4و   ھ4ذا الأم4ر   ویعرف  

حت4ى أن ال4ذى قض4ى عم4ره ف4ى      ، طول عمره  اعتادھا التى والحوادث الأحوال

وال4ذى قض4ى عم4ره ف4ى     ،  في منامھ ما یتعل4ق ب4أمر العل4م والعلم4اء    یرى ، العلم 

  أمر من أمور التجارة ـ مثلاً ـ یري في منامھ ما یتعلق بأمورھا من حسابات 

                                                 
 ) .    ١٠١٥) وحسنھ الألباني في الصحیحة رقم : ( ٤٢٦١اة ابن ماجة رقم : ( رو ٢٩

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٨٨

  . الخ  ودیون وبیع وشراء .

،  لأن4ھ اعت4اد ذل4ك   إذ لا یحضر فى حال النوم إلا ما حصل لھ مناسبة مع قلبھ    

 والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراتھ وما یتقدمھ من الغشى قریب من النوم 

وعودھ44ا ف44ى القل44ب   ، ف بالمعاص44ى یقتض44ى ت44ذكرھا عن44د الم44وت    ل44فط44ول الإ

ح44ھ ف44ى تل44ك الحال44ة یخ44تم ل44ھ  وإن ق44بض رو، ومی44ل ال44نفس إلیھ44ا ، وتمثلھ44ا فی44ھ 

 . بالسوء

كم4ا أن ط44ول الإل44ف بالطاع44ة ، وذك4ر االله ، وق44راءة الق44رآن یقتض44ي ذكرھم44ا      

عن44د الم44وت ، حی44ث یتمث44ل للإنس44ان عن44د الم44وت م44ا ألف44ھ قلب44ھ واعت44اد علی44ھ ،       

وس44یأتي ف44ي فص44ل الص44الحین وحس44ن الخاتم44ة نم44اذج كثی44رة ت44دل عل44ى أن44ھ م44ن 

لدنیا ، سواء كان ھذا الأمر طاعة ، أو معصیة ، فإنھ اعتاد على أمر من أمور ا

  یتمثل لھ عند موتھ ، واالله المستعان .   

  الدعاء . &   

 حس44ن الخاتم44ة ، والبع44د ع44ن   اس44تجلاب لا ش44ك أن ال44دعاء س44لاح ق44وي ف44ي      

سوءھا ، وذلك بأن یتوجھ العب4د إل4ى االله تع4الى بال4دعاء والتض4رع والت4ذلل ب4ین        

  . ن یثبت قلبھ على الإیمان ، وأن یرزقھ حسن الخاتمةیدي االله تعالى بأ

ی4ا مقل4ب القل4وب ثب4ت     كان لا یفتر لسانھ عن ھذا الدعاء : "  rفھا ھو النبي    

  ٣٠ " .قلبي على دیتك 

  رَبَّنَا لاَ تُزِغْ  {وھا ھو المولى جل وعلا یعلمنا أن ندع بھذا الدعاء فیقول :    
                                                 

  ) .  ٧٩٨٧رواة الترمذي عن أنس ، وصححھ الألباني في " صحیح الجامع " (  ٣٠
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  ٨: }آل عمرانا وَھَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَھَّابُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ ھَدَیْتَنَ

لْ مَا یَعْب4َأُ بِك4ُمْ رَب4ِّي لَوْل4َا دُع4َاؤُكُمْ      ق وقال جل وعلا في تعظیم أمر الدعاء  : {  

  . ٧٧: الفرقان } فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزَاماً

ملج4اً ولا منج4ا م4ن االله إلا إلی4ھ ، فالج4أ إل4ى االله ف4ي        فاعلم أخي الحبیب أن4ھ لا     

كل وقت ، وارفع أكف الضراعة إلى الملك وقل : الھم إني أبرأ من الثقة إلا بك  

وم44ن الأم44ل إلا فی44ك ، وم44ن التس44لیم إلا ل44ك ، وم44ن التف44ویض إلا علی44ك ، وم44ن    

الص4بر  التوكل إلا علیك ، ومن الرضا إلا عن4ك ، وم4ن الطل4ب إلا من4ك ، وم4ن      

  إلا على بابك ، ومن الذل إلا في طاعتك ، ومن الرھبة إلا لجلالك العظیم .

  يــــــــــــــــــــــي       و فیك حسنت ظنــــــــــــــــــــــیا رب أنت رجائ   

  يــــــــــــــــــي       و عافني و اعف عنـــــــــــــــــــــیارب فاغفر ذنوب   

  يــــــــــــــــــــي       و الذنب قد جاء منـــــــــــــــــــــــــــإلھالعفو منك    

  يـــــــــــــــــــــــظن یاربل       حقق ـــــــــــــــــــــو الظن فیك جمی    

 

  قال الإمام الألباني ـ رحمھ االله ـ :     

،  نات یستدل بھا على حس4ن الخاتم4ة  إن الشارع الحكیم قد جعل علامات بی"    

، ویا  فأیما امرئ مات بإحداھا كانت بشارة لھ ،كتبھا االله تعالى لنا بفضلھ ومنھ 

  . لھا من بشارة

  . .  . نطقه بالشھادة عند الموت : منھا    

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٩٠

  ٣١ . " من كان آخر كلامھ لا إلھ إلا االله دخل الجنة: "  rقال    

    ، فقال ل: " رأى عمر طلحة بن عبید االله ثقیلاًقا t عن طلحة بن عبید االلهو    

  ؟  ؟ لعلك ساءتك امرأة عمك یا إبا فلان مالك یا أبا فلان

م4ا   ح4دیثاًً  rإلا أن4ي س4معت م4ن رس4ول االله     ـ    وأثنى على أب4ي بك4ر   -قال: لا    

عل4م كلم4ة   : إني لأ ، سمعتھ یقول منعني أن أسألھ عنھ إلا القدرة علیھ حتى مات

  . ، ونفس االله عنھ كربتھ عبد عند موتھ إلا أشرق لھا لونھ لا یقولھا

  . ؟ : وما ھي ! قال علم ماھي: إني لأ : فقال عمر قال    

؟ قال  االله إلا : لا إلھ : تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بھا عمھ عند الموت قال   

  ٣٢ . ، ھي واالله ھي " : صدقت طلحة

  الموت برشح الجبین . . .:  ومنھا   

، فع44اد أخ44ا ل44ھ وھ44و  : " أن44ھ ك44ان بخراس44ان t لح44دیث بری44دة ب44ن الخص44یب    

، س44معت  : االله أكب44ر ، فق44ال جبین44ھ ، وإذا ھ44و بع44رق ، فوج44ده ب44الموت م44ریض

  ٣٣ . " موت المؤمن بعرق الجبین" :  یقول rرسول االله 

  قال المناوي :     

ت44ھ البش44رى م44ع ع44رق جبین44ھ ح44ال موت44ھ علام44ة إیمان44ھ ، لأن44ھ إذا جاء : أي"    

وقوة الحی4اة  ، لأن أسافلھ ماتت ، فعرق جبینھ ، قبیح ما جاء بھ خجل واستحیى 
                                                 

  ) .  ٦٨٦رواة أبو داود وحسنھ الألباني في " الإرواء " رقم : (   ٣١
  ر . ) ، وصحح إسناده أحمد شاك ١٣٨٤رواة أحمد رقم : (   ٣٢
  ووافقھ الذھبي . ١/٣٦١وحسنھ الحاكم  ١/٢٥٩، والنسائي  ٥/٣٧رواة الإمام أحمد   ٣٣
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وانكش44اف الغط44اء  ، وذل44ك وق44ت البش44رى   ، والحی44اء ف44ي العین44ین   ، فیم44ا ع44لا  

  . والكافر في عمى عن ذلك

أن الم4ؤمن ال4ذي یھ4ون علی4ھ الم4وت لا یج4د م4ن         : معن4اه  : وقال ابن العرب4ي    

   ١" .  ر ما یفیض جبینھ ویتفصدشدتھ إلا بقد

   الموت يوم الجمعة .:  ومنھا    

ما من مسلم یموت ی4وم الجمع4ة ، أو لیل4ة الجمع4ة إلا وق4اه      : "  rقال النبي    

   ٢" . االله فتنة القبر 

  قال المناوي :     
لأن ی4وم الجمع4ة ھ4و    ، لس4عادتھ وحس4ن مآب4ھ     فإذا قبض فیھ عبد ك4ان دل4یلاً  "    

وی44ومھم ال44ذي ، فیمی44ز االله ب44ین أحباب44ھ وأعدائ44ھ ، تق44وم فی44ھ الس44اعة الی44وم ال44ذي 

وما قبض مؤمن في ھ4ذا الی4وم ال4ذي أف4یض     ، یدعوھم إلى زیارتھ في دار عدن 

فل4ذلك یقی4ھ   ، فیھ من عظائم الرحمة ما لا یحصى إلا لكتبھ لھ الس4عادة والس4یادة   

  ٣ ."  فتنة القبر

      الموت على عمل صالح .ومنھا :     

  ٤ " .من ختم لھ بصیام یوم دخل الجنة  : " rقال النبي     

  ١ "ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجھ االله ختم لھ بھا دخل الجنة  : " rوقال     
١  

                                                 
  . ٦/٣٢٩أنظر : " فیض القدیر " للمناوي   ١
  ) .  ٥٧٧٣حسن : رواة أحمد والترمذي ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع رقم (   ٢
  . ٥/٦٧٣أنظر : " فیض القدیر " للمناوي   ٣
  ) .  ٦٢٢أحمد وصححھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم ( رواة البزار و  ٤

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٩٢

  قال قیل : كیف یستعملھ ؟ ،إذا أراد االله بعبد خیراً استعملھ " ،  : " rوقال    

  ٢  " .یوفقھ لعمل صالح قبل الموت ثم یقبضھ علیھ  "

     ثناء أھل الفضل والصلاح علي المیت .منھا : و    

مما لا شك فیھ أن المكان الذي یدفن فیھ المی4ت ، أو س4اعة الم4وت ، أو كث4رة        

المشیعین الذین یشیعون الجنازة لا یزید ذلك في حسنات المیت أو ف4ي س4یئاتھ ،   

  إلا إذا كان المیت صالح القلب حسن العمل .   

وجب4ت  : "  rفق4ال النب4ي    ،جنازة فأثني علیھ4ا خی4را   قال : مر ب tعن أنس    

وجب4ت  : "  rفق4ال نب4ي االله    ،" ، ومر بجنازة ف4أثني علیھ4ا ش4را    وجبت وجبت 

مر بجنازة فأثني علیھا خی4را   ،قال عمر : فدى لك أبي وأمي  ،"  وجبت وجبت

فقل4ت : وجب44ت وجب44ت وجب44ت ، وم44ر بجن4ازة ف44أثني علیھ44ا ش44را فقل44ت : وجب44ت   

من أثنی4تم علی4ھ خی4را وجب4ت ل4ھ الجن4ة ،       : "  r؟ فقال الرسول  وجبت وجبت

أن44تم ش44ھداء االله ف44ي الأرض ، أن44تم   ،وم44ن أثنی44تم علی44ھ ش44را وجب44ت ل44ھ الن44ار  

    ٣ . " شھداء االله في الأرض ، أنتم شھداء االله في الأرض

إن الله ملائكة تنطق عل4ى ألس4نة بن4ي آدم بم4ا ف4ي الم4رء م4ن        : "  وفي روایة   

  ٤. " و الشر الخیر 

                                                                                                                 
  ، وقال الألباني : اسناده صحیح . ٥/٣٩١رواة الإمام أحمد   ١
  ) . ٣٠٥رواة الإمام أحمد والترمذي ، وصححھ الألباني في " صحییح الجامع " رقم (   ٢
  ) .  ٩٤٩أخرجھ مسلم رقم : (   ٣
  ) .  ٢١٧٥الجامع " رقم : (  صحیح : صححھ الألباني في " صحیح  ٤
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" . قلنا   أیما مسلم شھد لھ أربعة بخیر أدخلھ االله الجنة: "  rوقال الرسول    

  " .  وثلاثةوثلاثة ؟ قال : " 

  ١.  " ، ثم لم نسألھ في الواحد واثنانقلنا : واثنان ؟ قال : " 

   الشھادة بجمیع أنواعھا .:  ومنھا    

وف ، كان ھذا دلی4ل عل4ى حس4ن    لا شك أن من مات شھیداً بأي حتف من الحت   

  خاتمتھ إن شاء االله تعالى . . .

م44ن الأحادی44ث الت44ى ج44اءت بوص44ف   rونس44تعرض ھن44ا م44ا ورد ع44ن النب44ي     

  شھداء ھذه الأمة :          

، ق4ال تع4الى : {    مقبلاً غیر مدبر ـ شھید الحرب الذي یقتل في ساحة القتال١   

آل  } فِي سَبِیلِ اللّھِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ

  . ١٦٩ عمران

  قال الإمام الغزالي :      

وأم4ا الش44ھادة فلأنھ44ا عب44ارة ع44ن ق44بض ال4روح ف44ي حال44ة ل44م یب44ق ف44ي القل44ب   "    

وخ444رج ح444ب ال444دنیا والأھ444ل والم444ال والول444د وجمی444ع  ، س444وى ح444ب االله تع444الى 

نفسھ على الم4وت إلا   إذ لا یھجم على صف القتال موطناً، القلب  الشھوات عن

بالبیع الذي بایعھ االله بھ  وراضیاً، دنیاه بآخرتھ  وبائعاً، لمرضاتھ  الله وطلباً حباً

 } إن االله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجن4ة { إذ قال تعالى

ومج44رد ح44ب ، ع44ن القل44ب  والب44ائع راغ44ب ع44ن المبی44ع لا محال44ة ومخ44رج حب44ھ  
                                                 

  ) . ١٣٠٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٩٤

ومث4ل ھ4ذه الحال4ة ق4د یغل4ب عل4ى القل4ب ف4ي بع4ض          ، العوض المطلوب في قلب4ھ  

فص4ف القت4ال س4بب لزھ4وق ال4روح      ، الأحوال ولكن لا یتفق زھوق الروح فیھا 

ھ4ذا ف44یمن ل4یس یقص4د الغلب44ة والغنیم4ة وحس4ن الص44یت      ، عل4ى مث4ل ھ44ذه الحال4ة    

المعرك44ة فھ44و بعی44د ع44ن مث44ل ھ44ذه ف44إن م44ن ھ44ذا حال44ھ وإن قت44ل ف44ي ، بالش44جاعة 

  ١" .  الرتبة كما دلت علیھ الأخبار

  ٢" .  من صرع عن دابتھ فھو شھید: "  rـ وقال رسول االله ٢    

من فصل في س4بیل  : "  rـ وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول االله ٣   

 االله فم44ات أو قت44ل ، أو وقص44تھ فرس44ھ أو بعی44ره ، أو لدغت44ھ ھام44ة ، ، أو م44ات 

  ٣" .  على فراشھ بأي حتف من الحتوف شاء االله ، فإنھ شھید وإن لھ الجنة

الطعن والط4اعون  : "  rقال : قال رسول االله  tـ وعن ربیع الأنصاري   ٤   

   ٤" .  والھدم وأكل السبع ، والغرق ، والحرق ، والبطن وذات الجنب شھادة

عب4د المطل4ب ، ورج4ل    سید الشھداء : حمزة ب4ن  : "  rـ وقال رسول االله   ٥   

  ٥" .  قام إلى إمام جائر فأمره ، ونھاه فقتلھ

م4ن قت4ل دون مال4ھ فھ4و ش4ھید ، وم4ن قت4ل دون أھل4ھ فھ4و          : "  rـ وقال   ٦   

  ٦" .  شھید ، ومن قتل دون دینھ فھو شھید ، ومن قتل دون دمھ فھو شھید

                                                 
  . ٤/١٧٩أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزالي   ١
  ) .  ٦٢٢٦رواة الطبراني في " الكبیر " وصححھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم (   ٢
  ) .  ٦٤١٣ رواة أبو داود والحاكم ، وحسنھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم (  ٣
  ) ٣٩٥٣رواة ابن قانع ، وصححھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم : (   ٤
  ) .  ٣٦٧٥رواة الحاكم ، وحسنھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم : (   ٥
  رواة أبو داود وأحمد ، وصححھ أحمد شاكر .   ٦
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لتى تشیر وا ترى على المیت أثناء تغسیلھالتى علامات ومن ال ( فائدة ) :   

) ، والوض4اءة   لا إل4ھ إلا االله مث4ل : إش4ارة إص4بع الس4بابة ب4ـ (       إلى حسن خاتمتھ

لأنھ ق4د بش4ر برض4ا     ،والابتسامة التي على وجھ المیت ، والفرحة ، والإشراقة 

ابتس44امة لا  فتج44د بع44ض الأم44وات مبتس44ماً   ،االله والجن44ة وتس44لیم الملائك44ة علی44ھ   

لعلام44ات س44ھولة تغس44یلھ و لیون44ة ورق44ة ولع44ل م44ن ا ،تف44ارق وجھ44ھ حت44ى یكف44ن 

  . جسده لأن غالب الأموات تكون أجسامھم متصلبة متخشبة واالله أعلم

 

س4لفنا الص4الح ،    وھا ھي بعض الصور المشرقة من حسن الخاتمة لكثیر م4ن    

وأیضاً بعض القصص من واقعنا المعاصر ، لننظر ما قالھ ھؤلاء عند موتھم ، 

  ا ماتوا علیھ . وم

    rدفن بجوار النبي   

  عن السیدة عائشة ـ رضي االله عنھا ـ قالت :   

  لما ثقل أبو بكر قال : أى یوم ھذا ؟   

  . . . الاثنینقلنا : یوم   

  . . .وبین اللیل  يأرجو ما بین فإنيقال :   

ھ4ذا   يقالت : وكان علیھ ثوب ردع من مشق ، فقال : إذا أنا مت فاغسلوا ث4وب   

  . . ثلاثة أثواب  يف يوضموا إلیھ ثوبین جدیدین ، وكفنون
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  كلھا ؟  فقلنا : أفلا نجعلھا جدداً  

   ١ قال : لا ، إنما ھو للمھلة ، فمات لیلة الثلاثاء .  

  قال أھل السیر : و  

  rجن4ب رس4ول االله    إل4ى وأوصى أن تغسلھ أسماء زوجتھ فغسلتھ ، وأن یدفن   

حفرتھ ابنھ عبد الرحمن وعمر  يلقبر والمنبر ، ونزل فوصلى علیھ عمر بین ا

   ٢ عبید االله ، رحمھ االله تعالى . وعثمان وطلحة بن

  تمنى الشھادة ، فنال ما تمنى 

  عن عمر بن میمون قال :   

وبین عم4ر إلا عب4د االله ب4ن عب4اس غ4داة أص4یب ، وك4ان إذا         يلقائم ما بین إني   

تق4دم فكب4ر ، وربم4ا ق4رأ      إذا لم یر فیھن خللاًمر بین الصفین قال : استووا حتى 

الركعة الأولى حتى یجتم4ع الن4اس ،    يسورة یوسف ، أو النحل ، أو نحو ذلك ف

الكل4ب ، ح4ین طعن4ھ وط4ار      ي، أو أكلن4  يھو إلا أن كبر فسمعتھ یقول : قتلن4  افم

، إلا طعن4ھ ، حت4ى    وش4مالاً  ن4اً یالعلج بسكین ذات ط4رفین ، لا یم4ر عل4ى أح4د یم    

ن ثلاثة عشر رجلا ، مات منھم سبعة ، فلم4ا رأى ذل4ك رج4ل م4ن المس4لمین      طع

، فلما ظن العلج أنھ مأخوذ نحر نفسھ ، وتناول عمر بید عب4د   طرح علیھ برنساً

 يرأى ، وأم44ا ن44واح يعم44ر فق4د رأى ال44ذ  يال4رحمن ب44ن ع44وف فقدم4ھ ، فم44ن یل44  

ل4ون : س4بحان   غیر أنھم فقدوا صوت عمر ، وھ4م یقو  ، المسجد فإنھم لا یدرون

                                                 
  ) .١٣٨٧رواة البخاري رقم :  (  ١
 . ١/١٠٥جوزى أنظر : " صفة الصفوة " لابن ال  ٢



٩٧           الموت وأحواله                                                                                                                               

  سبحان االله ، فصلى بھم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفیفة .، االله 

بیتھ فانطلقا معھ ، وكأن الن4اس ل4م تص4بھم مص4یبة قب4ل یومئ4ذ ،        إلىحتمل اثم   

فقائل یقول : لا بأس ، وقائل یق4ول : أخ4اف علی4ھ ، ف4أتى بنبی4ذ فش4ربھ ، فخ4رج        

  ھ ، فعرفوا أنھ میت .من جوفھ ، ثم أتى بلبن فشربھ ، فخرج من جرح

یا عبد االله بن عمر أنظر ما عل4ى م4ن ال4دین فحس4بوه ، فوج4دوه س4بعة        : فقال

  أو نحوه .  وثمانین ألفاً

بن4ى ع4دى ب4ن كع4ب ،      يوإلا فس4ل ف4   ، ل عمر ف4أده م4نھم  آقال : إن وفاة مال 

عائشة أم المؤمنین ، فق4ل لھ4ا : یق4رأ عم4ر علی4ك الس4لام ، ولا تق4ل         إلىوانطلق 

  لست الیوم أمیرا .  فإنيالمؤمنین ،  أمیر

ق44ل : یس44تأذن عم44ر ب44ن الخط44اب ، أن ی44دفن م44ع ص44احبیھ ، فمض44ى فس44لم            

واستأذن ، ثم دخل علیھا ، فوجدھا قاعدة تبكى ، فقال : یقرأ علیك عمر الس4لام   

ولأوثرنھ  يویقول لك : یستأذن أن یدفن مع صاحبیھ ، فقالت : كنت أریده لنفس

  . يالیوم على نفس

فأس4نده رج4ل    ارفع4وني ، فلما أقبل قیل : ھذا عبد االله بن عمر قد جاء . ق4ال :  

أذنت ، قال : الحم4د   ، تحب یا أمیر المؤمنین يإلیھ ، فقال : ما لدیك ؟ قال : الذ

، ث4م س4لم وق4ل :     يمن ذل4ك ، ف4إذا أن4ا قبض4ت ف4احملون      إلىكان شئ أھم  ،الله ما 

إل4ى   يفردون4  ي، وإن ردتن4  يف4أدخلون  يیستأذن عمر بن الخطاب ، فإن أذنت ل4 

  مقابر المسلمین .

  قال :   tوعن عثمان بن عفان     

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٩٨

حجر ابنھ عبد االله ، فقال ل4ھ :   يبعمر ، دخلت علیھ ورأسھ ف أنا آخركم عھداً   

  والأرض إلا سواء ؟  يفھل فخذ : قال، بالأرض  يضع خد

  وسمعتھ یقول :  ،ثة الثانیة والثال يبالأرض لا أم لك ، ف يقال : ضع خد    

   ١ ، حتى فاضت نفسھ . يإن لم تغفر ل يوویل أم يویل    

  اصبر ، فإنك تفطر عندنا

  عن مسلم أبى سعید مولى عثمان :  

بسراویل فش4دھا علی4ھ ـ ول4م       لھ ، ودعا أعتق عشرین مملوكاً tعثمان  نأ "  

 يارح44ة ف44الب rرأی44ت رس44ول االله  يس44لام ـ وق44ال : إن44   إجاھلی44ة ولا  يیلبس44ھا ف44

أبا بكر وعمر ، وإنھم قالوا : اصبر ، فإنك تفطر عن4دنا القابل4ة ،    ورأیتنان جال

   ٢" . ثم دعا بمصحف فنشره بین یدیھ فقتل وھو بین یدیھ 

  حبیب جاء على فاقةمرحباً 

  " : الحلیة  "ذكر أبي نعیم في   

 ف4أتي  ، انظ4روا أص4بحنا   : أن4ھ لم4ا حض4ره الم4وت ق4ال       tمعاذ بن جب4ل  أن 

  . . . لم تصبح: فقیل 

حتى أتي في بعض ذل4ك   ، لم تصبح : فأتي فقیل لھ ، انظروا أصبحنا : فقال 

 مرحب44اً ، رإل44ى الن44اأع44وذ ب44االله م44ن لیل44ة ص44باحھا    : ق44ال ، ق44د أص44بحت  : فقی44ل

                                                 
 . ٣/٣٦٠أنظر : " طبقات ابن سعد " لابن سعد   ١
 وقال : رجالھ ثقات .  ٧/٢٣٢ذكره الھیثمي في " المجمع "   ٢
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اللھم إني ق4د كن4ت أخاف4ك     ، حبیب جاء على فاقة ، بیزائر مغ مرحباً ، بالموت

ن4ك تعل4م أن4ي ل4م أك4ن أح4ب ال4دنیا وط4ول البق4اء فیھ4ا           اللھ4م إ  ، فأنا الیوم أرج4وك 

ومكابدة الس4اعات   ، ولكن لظمأ الھواجر، ولا لغرس الأشجار  ، لجري الأنھار

   ١.  ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر

  وصحبھ محمداً ، ةبنلقى الأح غداً

  قال سعید بن عبد العزیز : 

  . .  وصحبھ  حمداًة مبنلقى الأح لما احتضر بلال قال : غداً

  ویلاه !  قال : تقول امرأتھ : وا    

   ٢.  ! فقال : وافرحاه    

  حب لقاؤك فاحب لقائي اللھم إني أ

   وعن المقبرى قال :  

  شكواه ، فقال : شفاك االله یا أبا ھریرة .  يدخل مروان على أبى ھریرة ف  

  أحب لقائك ، فأحب لقائى . يفقال : اللھم إن  

   ٣بلغ مروان أصحاب القطا ، حتى مات . قال : فما  

  الیوم لقي أبي الخیر 

                                                 
 . ١/٢٣٩أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
 .١/٣٥٩أنظر : " سیر أعلا النبلاء " للذھبي   "   ٢
  . ١٩/١٣٢٨أنظر " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٣
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ی4ا بنی4ة لا    : فق4ال ، لما احتضر الربیع بك4ت ابنت4ھ   "  : عن سریة الربیع قالت   

    ١ تبكي ولكن قولي یا بشرى الیوم لقي أبي الخیر " .

  اللھم خیر لي في الذي قضیتھ على

اللھ4م   : مطرف لما حضره الم4وت قال : "  االله بن مسلم العبدي قال عن عبد   

وأم4رھم أن یحمل4وه إل4ى    ، خیر لي في الذي قضیتھ علي من أمر الدنیا والآخرة 

    ٢" .  قبره فختم فیھ القرآن قبل أن یموت

  لمثل ھذا  فلیعمل العاملون                         

ولم44ا حض44رت اب44ن المب44ارك الوف44اة ق44ال لنص44ر م44ولاه : اجع44ل رأس44ي عل44ى      

ق4ال : أذك4ر م4ا كن4ت فی4ھ م4ن        ؟. قال : فبكى نص4ر فق4ال ل4ھ : م4ا یبكی4ك       التراب

فقال لھ : اسكت فإني سألت االله تبارك  ، غریباً وأنت ھو ذا تموت فقیراً، النعیم 

ن یمیتني میتة الفقراء . ثم ق4ال : لقن4ي ولا   أو، وتعالى أن یجنبني جباه الأغنیاء 

 . تعد علي إلا أن أتكلم بكلام ثان

ف4أكثر علی44ھ  ، م4ا حض4ر اب4ن المب44ارك جع4ل رج4ل یلقن4ھ : ق44ل لا إل4ھ إلا االله        لو   

فق44ال : إن44ك ل44یس تحس44ن وأخ44اف أن ت44ؤذي بھ44ا رج44لا مس44لما بع44دي . إذا لقنتن44ي 

 ف44إذا أح44دثت كلام44اً ، بع44دھا ف44دعني  ث44م ل44م أح44دث كلام44اً ، فقل44ت : لا إل44ھ إلا االله 

 . بعدھا فلقني حتى تكون آخر كلامي

                                                 
  ) .  ١٣٧أنظر " الثبات عند المممات " لابن الجوزي ( ص :   ١
  ) . ١٣٨أنظر " الثبات عند الممات " لابن الجوزي ( ص :   ٢



١٠١           الموت وأحواله                                                                                                                               

لم44ا احتض44ر ف44تح عینی44ھ وض44حك وق44ال : " لمث44ل ھ44ذا فلیعم44ل       : أن44ھ  وروي   

  ١ن " . العاملو

  لو ترى ما أري لقرت عینك 

أتى ص4فوان ب4ن س4لیم إل4ى محم4د ب4ن المنك4در وھ4و ف4ي          "  : ابن زید قالعن    

فم4ا زال یھ4ون    ، االله ك4أني أراك ق4د ش4ق علی4ك الم4وت      یا أب4ا عب4د  : الموت فقال 

 :  ث4م ق4ال ل4ھ محم4د    ، ى لكأن وجھھ المص4ابیح  علیھ الأمر وینجلي عن محمد حت

   ٢ " . ثم قضى رحمھ االله، لو ترى ما أنا فیھ لقرت عینك 

  إني في وردي السادس أوالسابع 

 : فقل4ت ، ذھبت ألقن أبي وھو في الم4وت  : "  محمد بن ثابت البناني قالعن    

دي الس4ادس أو  ف4إني ف4ي ور  ، ی4ا بن4ي خ4ل عن4ي      : فق4ال ، یا أبة قل لا إلھ إلا االله 

  ٣ " . السابع

  تلك الدار الآخرة 

اخرجوا  : لما احتضر عمر بن عبدالعزیز قال : "  عن عبیدة بن حسان قال   

بھ4ذه   مرحب4اً  : فس4معوه یق4ول   ، فخرجوا فقعدوا على الب4اب ، عني فلا یبقى أحد 

تل4ك ال4دار الآخ4رة نجعلھ4ا     {  : ث4م ق4ال  ، لیس4ت بوج4وه أن4س ولا ج4ان     ، الوجوه 

ث44م ھ44دي  } ، ین لا یری44دون عل44وا ف44ي الأرض ولا فس44ادا والعاقب44ة للمتق44ین  لل44ذ

                                                 
  أنظر " مختصر تاریخ دمشق " لابن منظور .  ١
  ) . ١٤٢أنظر " الثبات عند الممات " لابن الجوزي ( ص :   ٢
  ) . ١٤٦أنظر " الثبات عند الممات " (   ٣
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فوج4دوه ق4د ق4بض وغم4ض     ، قد قبض صاحبك  : فقال مسلمة لفاطمة، الصوت 

    ١" . وسوى 

  وأما بنعمة ربك فحدث

العزی4ز العم4ري عن4د     االله ب4ن عب4د   ق4ال عب4د   : "  أبو یحیى الزھري قالوعن    

اء ش4جر  ح4 ل4م أص4بح أمل4ك إلا س4بعة دراھ4م م4ن ل      بنعمة ربي أحدث إن4ي  : موتھ 

وبنعمة ربي أحدث لو أن الدنیا أصبحت تحت قدمي لا یمنعني من ، فتلتھ بیدي 

     ٢ " .أخذھا إلا أن أزیل قدمي عنھا ما أزلتھا 

  المسك یخرج من قبره 

س4معت أب4ا منص4ور غال4ب ب4ن جبری4ل ، وھ4و        "  : وعن محمد ب4ن أب4ي ح4اتم      

یقول : إنھ أقام عن4دنا أیام4اًَ    ـ یقصد الإمام البخاري ـ و عبد اهللالذي نزل علیھ أب

، فمرض ، واشتد بھ المرض حتى وجھ رسولاً إل4ى مدین4ة س4مرقند ف4ي إخ4راج      

فلما وافى تھیأ للركوب ، فلبس خفیھ ، وتعمم ، فلما مشى ق4در عش4رین   ، محمد 

الداب4ة لیركبھ4ا   إل4ى   خطوة أو نحوھا ، وأنا آخذ بعضده ، ورجل أخذ معي یقوده

  : أرسلوني ، فقد ضعفت . ـ رحمھ االلهـ فقال 

  فدعا بدعوات ، ثم اضطجع ، فقضى رحمھ االله .    

فم4ا س4كن من4ھ الع4رق إل4ى أن أدرجن4اه ف4ي        ، فسال منھ العرق شئ لا یوصف 

  وكان فیما قال لنا ، وأوصى إلینا أن كفنوني في ثلاثة أثواب بیض لیس ، ثیابھ 

                                                 
  ) . ١٥١ر " الثبات عند الممات " ( ص : أنظ  ١
  ) . ١٥٣أنظر " الثبات عند الممات " ( ص :   ٢
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  امة ، ففعلنا ذلك .فیھا قمیص ولا عم

فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالیة أطیب من المسك ، ف4دام ذل4ك أیام4اً       

ثم علت سواري بیض في السماء مستطیلة بحذاء قبره ، فجع4ل الن4اس یختلف4ون     

  ویتعجبون .

وأما التراب فإنھم كانوا یرفعون عن القبر ، حتى ظھر القبر ، ولم نكن نق4در     

  لقبر بالحراس .على حفظ ا

وغلبنا على أنفسنا ، فنصبنا على القبر خشباً مشبكاً ، لم یكن أح4د یق4در عل4ى     

الوصول إل4ى القب4ر ، فك4انوا یرفع4ون م4ا ح4ول القب4ر م4ن الت4راب ، ول4م یكون4وا            

  یخلصون إلى القبر . 

وأما ریح الطیب فإنھ تداوم أیاماً كثیرة ، حت4ى تح4دث أھ4ل البل4دة ، وتعجب4وا       

، وظھر عند مخالفیھ أمره بعد وفاتھ ، وخرج بعض مخالفیھ إل4ى قب4ره    من ذلك 

  ١وأظھروا التوبة والندامة مما كانوا شرعوا فیھ من مذموم المذھب . 

  ختم القرآن أربعة آلاف ختمة 

لما ن4زل ب4ابن ادری4س الم4وت بك4ت       : "  حسین بن عمرو العنقري قالوعن    

     ٢  " . رآن في ھذا البیت أربعة آلاف ختمةلا تبكي فقد ختمت الق: فقال ، ابنتھ 

  لا تبك على

                                                 
 .  ٢/٢٣٣والخبر في : " طبقات السبكي "   ١
  ) . ١٥٤أنظر " الثبات عند الممات " لابن الجوزي ( ص :   ٢
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لما حضرت أبا بكر بن عیاش الوفاة بكت أخت4ھ فق4ال    : "  قالالحماني وعن    

قد ختم أخ4وك ف4ي   ، انظري إلى تلك الخزانة أو الزاویة التي في البیت ، لا تبك 

     ١ " .ھذه الزاویة ثمانیة عشر ألف ختمة 

  ي بحبي لك إلا رفقت ب

لما حضرت آدم ب4ن إی4اس الوف4اة خ4تم الق4رآن       : " أبو علي المقدسي قالعن    

كن4ت أؤمل4ك   ، في ھ4ذا المص4رع    بحبي لك إلا رفقت بي: ثم قال ، وھو مسجى 

    ٢ " . ثم قال لا إلھ إلا االله ثم قضى، كنت أرجوك ، لھذا الیوم 

  مات وھو یقرأ حدیث 
أب4ا زرع4ة وك4ان ف4ي الس4وق وعن4ده        حض4رنا : "  قالأبا جعفر التستري عن    

ف4ذكروا ح4دیث   ، أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر شاذان وجماعة م4ن العلم4اء   

فاس4تحیوا م4ن أب4ي زرع4ة     " ،  لقنوا موتاكم لا إلھ إلا االله: "  rوقولھ ، التلقین 

ح4دثنا  : فق4ال محم4د ب4ن مس4لم     ، تعالوا نذكر الح4دیث  : فقالوا ، وھابوا أن یلقنوه 

والب4اقون  ، الحمید بن جعفر ع4ن ص4الح ول4م یج4اوز      بن مخلد عن عبد الضحاك

ح4دثنا أب4و عاص4م     : حدثنا بندار ق4ال  : فقال أبو زرعة وھو في السوق، سكوت 

الحمید بن جعفر عن صالح عن أبي عریب ع4ن كثی4ر ب4ن م4رة      حدثنا عبد: قال 

  لامھ لا من كان آخر ك : " r قال رسول االله: الحضرمي عن معاذ بن جبل قال 

      ٣ " . وتوفي رحمھ االله " ، إلھ إلا االله دخل الجنة

                                                 
  ) . ١٥٤أنظر " الثبات عند الممات " لابن الجوزي ( ص :   ١
  ) . ١٥٩الممات " لابن الجوزي ( ص : أنظر " الثبات عند   ٢
  ) . ١٦١أنظر " الثبات عند الممات " لابن الجوزي ( ص :   ٣
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  وھو یموت لم یفتھ أدب من آداب الشریعة 

سألت جعفر بن محمد بن نصیر بك4ران  قال : " االله بن علي التمیمي  عبدعن    

عل4ي   : ق4ال  : فق4ال  ؟ الدینوري وكان یخدم الشبلي ما الذي رأیت منھ عند وفات4ھ 

، فما على قلبي ش4غل أعظ4م من4ھ    ، تصدقت عن صاحبھ بألوف درھم مظلمة قد 

فنسیت تخلیل لحیتھ وق4د أمس4ك عل4ى لس4انھ      ، ففعلت، وضئني للصلاة : ثم قال 

م4ا تقول4ون    : فبك4ى جعف4ر وق4ال   ، ثم م4ات  ، فقبض على یدي وأدخلھا في لحیتھ 

     ١" .  في رجل لم یفتھ في آخر عمره أدب من آداب الشریعة

  لمقابلتھ دعوني أتھني 

لي خمس4ون س4نة    : " عن ابن عقیل أنھ لما احتضر بكى أھلھ فقال لھمت حدث   

     ٢" .  فدعوني أتھنى لمقابلتھ ، أوقع عنھ

  یموت الإنسان على ما عاش علیھ 

لا یع4رف الغ4ش ولا الك4ذب ، ولا المك4ر      ،كان یعمل نجاراً في إح4دى الم4دن      

في  ، وھ من الزرق الحلال وإن كان قلیلاً ولا الخدیعة ، قد رضي بما قسم االله ل

ضحى كل صباح كان یغلق دكانھ وینطلق إلى المسجد القریب لیتوضأ ویصلي 

ثم یعود إلى دكانھ لیباشر عملھ إلى وقت ص4لاة   ،ما كتب االله لھ صلاة الضحى 

وفي ضحى أحد الأیام أغل4ق دكان4ھ وتوج4ھ إل4ى المس4جد یح4ث الخط4ى         ،الظھر 

مناجاة رب4ھ والوق4وف ب4ین یدی4ھ ، ودل4ف إل4ى المس4جد وكب4ّر         وھو في شوق إلى 

                                                 
  ) . ١٧٤أنظر " الثبات عند الممات " لابن الجوزي ( ص :   ١
  ) . ١٧٧أنظر " الثبات عند الممات " لابن الجوزي ( ص :   ٢
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ث4م ق4ال إل4ى    ، ث4م س4جد    ،للصلاة فقرأ ما تیسر لھ من الق4رآن ، ث4م رك4ع ث4م رف4ع      

الركعة الثانیة واضعاً یدیھ الیمنى على الیسرى ، فإذا بملك الموت قد حضر في 

یناجی4ھ   تلك اللحظة لیقبض روح ھذا العبد الصالح وھ4و واق4ف ب4ین ی4دي رب4ھ ،     

بأحب الكلام إلیھ ، فتخرج روحھ من جسده ، ویخر ساقطاً على الأرض ، ویده 

الیمنى على الیسرى ، فما علم بھ أحد إلا وقت صلاة الظھر ، ویُحم4ل إل4ى بیت4ھ     

أن تف4ارق   -ب4إذن االله ع4ز وج4ل     -فلما أرادوا خلع ثیابھ لتغسیلھ أبت یده الیمن4ى  

ة ، وبع4د مح4اولات عدی4دة كفن4وه عل4ى ھ4ذه       یده الیسرى وكأنھ لا یزال في ص4لا 

      ١ . الحال ووضعوه في قبره لیلقى ربھ مصلیاً 

  المصابیح والأنوار خرجت من قبره

حكى الشیخ القحطاني : أنھ أنزل رجلاً في قبره في لیلة ظلماء شدیدة الظلم4ة      

بعملی4ة  وكان الجو غائماً ، وكان ھذا الرجل من الدعاة ، وقد م4ات لیل4ة الجمع4ة    

جراحی44ة وص44لى علی44ھ الش44یخ عب44د العزی44ز ب44ن ب44ار ـ رحم44ھ االله ـ فق44د ك44ان ل44ھ         

محاضرة في الجامع الكبی4ر ال4ذي أحض4ر إلی4ھ المی4ت ، وبع4د المحاض4رة ذھبن4ا         

للمقبرة ، وطلبنا من أحد الأخوة أن یأتینا بسراج ، أو كشاف لك4ي نن4ور القب4ر ،    

لت للإخوة : أعطونا المیت ، فلما ولكنھ أبطأ علینا ، فأخذت أعس اللحد بیدي فق

سللتھ من جھھ الرجلین وض4عتھ ف4ي قب4ره ، ففكك4ت تل4ك الأربط4ة وكش4فت ع4ن         

وجھ المیت ، وإذا بالمصابیح والأن4وار خرج4ت م4ن ذل4ك القب4ر ، وأن4ار القب4ر ،        

  ورآه كل من كان معي ، وكانت رائحة المسك تخرج من ذلك القبر ، ثم ذكر 

                                                 
  ند .أنظر " اللحظات الحاسمة " لمحمد بن عبد العزییز المس  ١
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     ١دوا ذلك الامر . الشیخ بعض من حضروه وشاھ

  ؟  ھل سمعتم بخاتمة أحسن من ھذه الخاتمة

ھ444ذا م444ا ش444ھد ب444ھ   ،ومتص444دقة كریم444ة ، ومربی444ة عظیم444ة  ،ام444رأة ص444الحة    

  .خمسون عاماً مرت علیھا وھي بكماء ولم تنبس ببنت شفة  ،المقربون منھا 

حانھ  أعتاد زوجھا وأھلھا ھ4ذا الوض4ع ، م4ؤمنین بقض4اء االله وق4دره ، فل4ھ س4ب          

وھكذا ینبغي للمسلم أن یرض4ى  ، الحكمة البالغة في كل ما یدبره في ھذا الكون 

  بقضاء االله وقدره في كل ما یصیبھ من كرب أو بلاء .

اس44تیقظت مبك44رة قب44ل الفج44ر     -وعل44ى غی44ر عادتھ44ا    -ف44ي لیل44ة م44ن اللی44الي       

نطق44ت بص44وت  ، وفج44أة  ،بس44اعات ، ووقف44ت تص44لي ب44ین ی44دي االله ع44ز وج44ل    

ما الذي حدث ، أبعد ، واستیقظ الزوج على إثر ذلك الصوت یا إلھي  ،وع مسم

نع444م نطق444ت ،   ،ھ444ذه العق444ود الخمس444ة م444ن الص444مت المطب444ق ینطل444ق لس444انھا      

وبالش44ھادتین ، بلغ44ة واض44حة وص44ریحة ، وتض44رعت إل44ى االله بال44دعاء بالكلم44ة   

س4ألھا  المسموعة . وانتظر زوجھا فراغھا من الصلاة وھو ف4ي غای4ة اللھف4ة ، لی   

ولكن قدر االله كان أسبق ، فما إن فرغت من صلاتھا حت4ى قبض4ت    ،عما حدث 

روحھ44ا وھ44ي ل44م تب44رح س44جادتھا الأثی44رة ، وق44د ختم44ت حیاتھ44ا بكلم44ة التوحی44د      

  ٢ ! .والدعاء ، فھل سمعتم بخاتمة أحسن من ھذه الخاتمة ؟

  وأخیراً حاملة القرآن

                                                 
  ) .  ٦٥أنظر " رحلة على الدار الآخرة " لمحمود المصري ( ص :   ١
  أنظر " اللحظات الحاسمة " لمحمد بن عبد العزیز المسند .   ٢
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حم4ل ف4ي ی4دھا كت4اب ربھ4ا ،      كان4ت ت  ،خرجت من دار تحفیظ الق4رآن الك4ریم      

وقبل ذلك وبعده تحمل ف4ي قلبھ4ا ھ4م الإس4لام ،      ،وفي یدھا الأخرى طبقاً خیریاً 

  وھم إخوتھا المسلمین .

لتت4ذكر   ،لم تشتر الطبق الخیري لتأكلھ ، وإنما لتنفق م4ن مالھ4ا ف4ي س4بیل االله        

ب4ؤس   وم4ا یعانون4ھ م4ن    ،وھي تأكلھ إخوانھ4ا المس4لمین ف4ي ش4تى بق4اع الأرض      

  .وجوع وألم ولعل االله أراد أن یكون شاھداً لھا یوم القیامة 

لیختارھا االله إل4ى ج4واره    ،خرجت من تلك الدار العامرة لتتخطفھا ید المنون    

سیارة مسرعة یمتطیھا س4ائق متھ4ور    ـنحسبھا كذلك ولا نزكي على االله أحداً   -

حف ف44ي ی44دھا ،  ویھت44ز المص44  ،تطرح44ھ أرض44اً   ،تحط44م ذل44ك الجس44د الط44اھر    

والقل4ب لا ی4زال ین4بض بالحی4اة وتنق4ل إل4ى المستش4فى         ،ویتناثر الطبق الخی4ري  

كان ذلك ی4وم الأح4د ، وف4ي ی4وم الجمع4ة تخ4رج روحھ4ا         ،وھي في حالة خطرة 

  .إلى بارئھا 

 ،رحمكِ االله یا حامل4ة الق4رآن ، ل4م تحمل4ي ش4ریطاً ماجن4اً ، ولا مجل4ة س4اقطة            

لھى ، أو سوق تتسكعین فیھ متبرجة سافرة . وإنما ولا خرجت من مرقص أو م

:  rھنیئاً ل4ك بش4ارة رس4ول االله    ، ملة القرآن ایا ح ،خرجتِ من روضة القرآن 

  ١.  " ما من مسلم یموت یوم الجمعة أو لیلة الجمعة إلا وقاه االله فتنة القبر" 

@   @   @   @   @  

 
                                                 

  أنظر " اللحظات الحاسمة " لمحمد بن عبد العزیز المسند .   ١
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 

، ن44ذكر ھن44ا أھ44م ھ44ذه   االله منھ44ا ـ أس44باب كثی44رة      إن لس44وء الخاتم44ة ـ أعاذن44ا       

  الأسباب التى تفضي إلیھا : 

  الشك والجحود والابتداع في الدين .  &   

: أن یعتق44د الإنس44ان ف44ي ذات االله تع44الى أو ص44فاتھ أو أفعال44ھ خ44لاف   ومعناھ44ا    

 الح4ق ، إم4ا تقلی4داً ، أو برأی4ھ الفاس4د ، ف44إذا انكش4ف الغط4اء عن4د الم4وت ب4ان ل44ھ          

  بطلان ما اعتقده ، فظن أن جمیع ما اعتقده لا أصل لھ .

وكم من أناس ختم لھم بھذا عندما ابت4دعوا ف4ي ال4دین وزاغ4وا وانحرف4وا ع4ن          

ص44راط االله المس44تقیم ، وظھ44رت حقیق44تھم ف44ي أول لق44اء لھ44م م44ع رب الع44المین      

  سبحانھ . 

ھ4ي العقی4دة    ولذلك كان من أھم أسباب حسن الخاتمة ـ والتى مضى ذكرھ4ا  ـ      

  الصحیحة التى یعتقدھا العبد المسلم ، والتى تنجیھ بإذن االله من سوء الخاتمة .

  قال الإمام الغزالي :     

فأم44ا ، ف44اعلم أن س44وء الخاتم44ة عل44ى رتبت44ین إح44داھما أعظ44م م44ن الأخ44رى    "    

ن یغل44ب عل44ى القل44ب عن44د س44كرات الم44وت وظھ44ور  أف44: الرتب44ة العظیم44ة الھائل44ة 

فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الش4ك  ، الشك وإما الجحود أھوالھ إما 

  بینھ وبین االله تعالى أبدا  حجاباً، من عقدة الجحود ، فیكون ما غلب على القلب 
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    ١في النار  " .  وذلك یقتضي البعد الدائم والعذاب

  حب الدنیا والركون إلیھا .  &  

ھ یخ4تم للعب4د بخاتم4ة الس4وء ولیع4اذ      ر الأس4باب الت4ى ب4   ث4 السبب ھو أك العل ھذ   

، ذلك لأن الإنسان عند موتھ تعرض لھ ال4دنیا عرض4اً س4ریعاً ـ كم4ا أش4رنا         باالله

فإذا كان القلب قد تعلق بشئ منھا ركن إلیھ وتعلق بھ ، وك4ره أن یفارق4ھ     سابقاً  ـ

فیكره الموت الذي یفضي بھ إل4ى ت4رك م4ا ق4د تعل4ق القل4ب ب4ھ وأحب4ھ ، وھن4ا ق4د           

م الإنسان بكلام فیھ تسخط على االله تعالى ، أو كلام قد اعتاد علیھ في حیاتھ یتكل

  فیذكره عند وفاتھ ، مما یختم لھ بسوء .

لذلك فإن أصل ھذا كلھ ھو حب ال4دنیا والأن4س بھ4ا ، والغفل4ة ع4ن ق4ول النب4ي           

r  " :٢" .   أحبب ما شئت فإنك مفارقھ  

  قال أبي حامد الغزالي :     

السبب الثاني فھو ض4عف الإیم4ان ف4ي الأص4ل ث4م اس4تیلاء ح4ب ال4دنیا         وأما "    

ومھم44ا ض4عف الإیم44ان ض4عف ح44ب االله تع4الى وق44وى ح4ب ال44دنیا     ، عل4ى القل4ب   

إلا م4ن حی4ث ح4دیث    ، فیصیر بحیث لا یبقى في القل4ب موض4ع لح4ب االله تع4الى     

ولا یظھ44ر ل44ھ أث44ر ف44ي مخالف44ة ال44نفس والع44دول ع44ن طری44ق الش44یطان     ، ال44نفس 

حت44ى یظل44م القل44ب ویقس44و ویس44ود  ، ث ذل44ك الانھم44اك ف44ي اتب44اع الش44ھوات  فی44ور

فلا یزال یطفئ ما فیھ من نور الإیمان على ، وتتراكم ظلمة النفوس على القلب 

                                                 
  .  ٤/١٧٤أنظر  : " إحیاء علوم الدین " للغزالي   ١
 ) .  ٧٣وحسنھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم (  رواة الشیرازي والحاكم  ٢
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ف4إذا ج4اءت س4كرات الم4وت ازداد ذل4ك الح4ب        ، ورین4اً  ضعفھ حتى یصیر طبعاً

المحبوب الغال4ب  وھي ، لما یبدو من استشعار فراق الدنیا  أعني حب االله ضعفاً

فیخ4تلج  ، وی4رى ذل4ك م4ن االله    ، فیتألم القلب باستشعار ف4راق ال4دنیا   ، على القلب 

وكراھ4ة ذل4ك م4ن حی4ث إن4ھ م4ن االله       ، ضمیره بإنك4ار م4ا ق4در علی4ھ م4ن الم4وت       

كما أن الذي یحب ول4ده  ، فیخشى أن یثور في باطنھ بغض االله تعالى بدل الحب 

التي ھي أحب إلیھ من ولده وأحرقھا انقل4ب ذل4ك    إذا اخذ ولده أموالھ ضعیفاً حباً

فإن اتفق زھ4وق روح4ھ ف4ي تل4ك اللحظ4ة الت4ي خط4رت        ،  الحب الضعیف بغضاً

والسبب الذي یفضي ،  شدیدأًوھلك ھلاكا ، فیھا ھذه الخطرة فقد ختم لھ بالسوء 

إلى مثل ھذه الخاتمة ھ4و غلب4ة ح4ب ال4دنیا والرك4ون إلیھ4ا والف4رح بأس4بابھا م4ع          

فم4ن وج4د ف4ي قلب4ھ ح4ب االله      ، لإیمان الموج4ب لض4عف ح4ب االله تع4الى     ضعف ا

وإن ك4ان یح44ب ال4دنیا أیض44ا فھ4و أبع4د ع44ن ھ4ذا الخط44ر      ، أغل4ب م4ن ح44ب ال4دنیا    

وقد عم أصناف الخلق وذل4ك  ، وحب الدنیا رأس كل خطیئة وھو الداء العضال 

ق4ُلْ  : { تع4الى  إذ لا یحبھ إلا من عرف4ھ ولھ4ذا ق4ال     ، كلھ لقلة المعرفة باالله تعالى

إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخ4ْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُك4ُمْ وَعَش4ِیرَتُكُمْ وَأَم4ْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھ4َا      

وَتِج44َارَةٌ تَخْش44َوْنَ كَس44َادَھَا وَمَس44َاكِنُ تَرْض44َوْنَھَا أَح44َبَّ إِل44َیْكُم م44ِّنَ الل44ّھِ وَرَس44ُولِھِ     

فَتَرَبَّص444ُواْ حَت444َّى ی444َأْتِيَ الل444ّھُ ب444ِأَمْرِهِ وَالل444ّھُ لاَ یَھ444ْدِي الْق444َوْمَ  وَجِھ444َادٍ ف444ِي س444َبِیلِھِ

  . ٢٤:  التوبة } الْفَاسِقِینَ

ف44إذن ك44ل م44ن فارقت44ھ روح44ھ ف44ي حال44ة خط44رة الإنك44ار عل44ى االله تع44الى ببال44ھ       

، وظھر بغ4ض فع4ل االله بقلب4ھ ف4ي تفریق4ھ بین4ھ وب4ین أھل4ھ ومال4ھ وس4ائر محاب4ھ            

فیقدم على االله قدوم العب4د  ، لما أحبھ  وفراقاً، على ما أبغضھ  تھ قدوماًفیكون مو
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ف4لا یخف4ى م4ا یس4تحقھ م4ن الخ4زي        ، المبغض الآبق إذا قدم بھ على م4ولاه قھ4را  

فإن4ھ یق4دم عل4ى االله تع4الى ق4دوم العب4د       ، وأما ال4ذي یت4وفى عل4ى الح4ب     ، والنكال 

 ووعثاء الأسفار طمعاً، مال المحسن المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشاق الأع

عم4ا   فض4لاً ، فلا یخفى م4ا یلق4اه م4ن الف4رح والس4رور بمج4رد الق4دوم        ، في لقائھ 

     ٣" .  یستحقھ من لطائف الإكرام وبدائع الإنعام

وقد مر بنا أسباب حب الدنیا وعلاج ذلك فلا داعي ل4ذكره  ـ :   المصنفقلت ـ     

  مرة أخرى . 

  عز وجل . تعلق القلب بغیر االله  &   

السبب أحد أسباب حب الدنیا والمیل إلیھا ، فھو تابع لھ متعلق بھ ، ق4ال   وھذا   

ال444َّذِینَ آمَن444ُواْ وَتَطْم444َئِنُّ قُل444ُوبُھُم ب444ِذِكْرِ الل444ّھِ أَلاَ ب444ِذِكْرِ الل444ّھِ تَطْم444َئِنُّ    تع444الى : { 

  . ٢٨:  }الرعدالْقُلُوبُ

، وشقاء القلب في إعراض صاحبھ  لذلك فحیاة القلب في تعلقھ باالله جل وعلا   

  عن االله جل وعلا ، فمن تعلق قلبھ بغیر االله فھذا إیذان بسوء الخاتمة . 

وھ4ذا الس4بب م44ن أس4باب س44وء الخاتم4ة لھ44و أكث4ر الأس44باب وقوع4اً وح44دوثاً ،          

وسیأتي ذلك حینما نستعرض قصص الذین ختم لھم بخاتمة السوء ، فإننا سوف 

لا یتلكمون عند موتھم إلا بما قد تعلق بھ قلبھم من أمور  نلاحظ أننا نجد أكثرھم

  الدنیا ، فیموتون وھم یرددون ما اعتادوا علیھ وألفوه .

  : یعیش المرء على ما مات علیھ .  وحقاً    
                                                 

  . ١٧٧ـ٤/١٧٦أنظر  : " إحیاء علوم الدین " للغزالي   ٣
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  قال ابن القیم ـ رحمھ االله ـ :     

ل44ى االله أن القل44وب لا تعط44ي مناھ44ا حت44ى تص44ل ال44ى     إق44د أجم44ع الس44ائرون  "    

ولا تكون صحیحة ، ولا تصل الى مولاھا حتى تكون صحیحة سلیمة ، ا مولاھ

لا بمخالف4ة  إولا یص4ح لھ4ا ذل4ك    ، سلیمة حتى ینقلب داؤھ4ا فتص4یر نف4س دوائھ4ا     

ن استحكم المرض قت4ل أو ك4اد   إف، وشفاؤھا مخالفتھ ، وھواھا مرضھا ، ھواھا 

قلبھ ف4ي ھ4ذه    كذلك یكون، وكما أن من نھى نفسھ عن الھوى كانت الجنة مأواه 

ب4ل التف4اوت ال4ذي ب4ین     ، یش4بھ نع4یم أھلھ4ا نع4یم البت4ة       لا، الدار ف4ي جن4ة عاجل4ة    

لا من إیصدق بھ  وھذا أمر لا، النعیمین كالتفاوت الذى بین نعیم الدنیا والآخرة 

وإن  * إن الاب4رار لف4ي نع4یم   { ن قولھ تع4الى  أولا تحسب ، وھذا  باشر قلبھ ھذا

بل في دورھم ، صور على نعیم الآخرة وجحیمھا فقط مق،  } الفجار لفي جحیم

فھ44ؤلاء ف44ي نع44یم ، أعن44ي دار ال44دنیا ودار الب44رزخ ودار الق44رار  ، الثلاث44ة ك44ذلك 

وھ4ل النع4یم إلا نع44یم القل4ب وھ4ل الع4ذاب إلا ع4ذاب القل44ب       ، وھ4ؤلاء ف4ي جح4یم    

وأي عذاب أشد من الخوف والھ4م والح4زن وض4یق الص4در وإعراض4ھ ع4ن االله       

وك4ل  ، وتعلقھ بغی4ر االله وانقطاع4ھ ع4ن االله بك4ل واد من4ھ ش4عبة       ، الآخرة والدار 

 فكل من أحب ش4یئاً ، نھ یسومھ سوء العذاب إشيء تعلق بھ وأحبھ من دون االله ف

فھو یع4ذب ب4ھ قب4ل حص4ولھ حت4ى      ، غیر االله عذب بھ ثلاث مرات في ھذه الدار 

غیص نتھ والتذا حصل عذب بھ حال حصولھ بالخوف من سلبھ وفواإف، یحصل 

فھ4ذه ثلاث4ة   ، ذا س4لبھ اش4تد عذاب4ھ علی4ھ     إف4 ، وأن4واع المعارض4ات    والتنكید علی4ھ 

  .أنواع من العذاب في ھذه الدار 
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یرجي عوده وألم ف4وات م4ا    وأما في البرزخ فعذاب یقارنھ ألم الفراق الذي لا   

ة الت4ي  وألم الحجاب عن االله وأل4م الحس4ر  ، فاتھ من النعیم العظیم باشتغالھ بضده 

فالھم والغم والحسرة والحزن تعمل ف4ي نفوس4ھم نظی4ر م4ا تعم4ل      ، كباد تقطع الأ

ردھ4ا االله  یعملھا في النفوس دائ4م مس4تمر حت4ى    بل ، الھوام والدیدان في أبدانھم 

فأین ھذا من نعیم ، فحینئذ ینتقل العذاب الى نوع ھو أدھى وأمر ، لى أجسادھا إ

، بحب44ھ  لی44ھ وارتیاح44اً إ واش44تیاقاً، برب44ھ  وأنس44اً وفرح44اً م44ن ی44رفص قلب44ھ طرب44اً  

ویق4ول الآخ4ر    ، واطرب4ا  : حتى یقول بعضھم في حال نزع4ھ ، وطمأنینة بذكره 

 : ویق4ول الآخ4ر  ، نھ4م لف4ي ع4یش طی4ب     أن كان أھل الجنة في مث4ل ھ4ذا الح4ال    إ

وما ذاقوا أطیب م4ا  ، مساكین أھل الدنیا خرجوا منھا وما ذاقوا لذیذ العیش فیھا 

ال4دونا علی4ھ   جالمل4وك م4ا نح4ن فی4ھ ل     أبناءولو علم الملوك  : ویقول الآخر ،فیھا 

، في الدنیا جنة من لم ی4دخلھا ل4م ی4دخل جن4ة الآخ4رة      : ویقول الآخر ، بالسیوف 

وغبن كل الغبن في ھذا العقد وھو یرى ، من باع حظھ الغالي بأبخس الثمن  فیا

م4ن   عجب4اً  فی4ا ، فاس4ئل المق4ومین   ذا لم یكن لك خبرة بقیمة السلعة ، إنھ قد غبن أ

والس4فیر ال4ذي ج4رى عل4ى     ، وثمنھا جن4ة الم4أوي   ، االله مشتریھا  ، بضاعة معك

وق4د بعتھ4ا بغای4ة     r ی4ده عق4د التب4ایع وض4من ال4ثمن ع4ن المش4تري ھ4و الرس4ول         

   . الھوان

وم4ن یھ4ن االله   ، م4ن بع4ده ذل4ك یك4رم      ال4ھ فم4ن ذ  ،نفسھ بعبد الذا كان ھذا فعل إ   

    ٤ " . إن االله یفعل ما یشاء ، مكرم فمالھ من

  ألف المعصیة واعتیادھا . &   
                                                 

  ) . ٥٢ـ٥١أنظر  : " الداء والدواء " لابن القیم ( ص :   ٤
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 لف4ھ كما سبق وقلنا : أن الإنسان حین موت4ھ لا یت4ذكر إلا م4ا ق4د اعت4اد علی4ھ وأ         

، لذلك إذا كان الإنسان قد اعتاد على فعل معصیة بعینھ4ا وأل4ف فعلھ4ا      من الدنیا

ب44االله حجاب44اً بین44ھ وب44ین نطق44ھ    فإنھ44ا تع44رض علی44ھ عن44د موت44ھ ، فتك44ون ولیع44اذ     

    بالشھادة .  

  :  قال ابن القیم    
ل4ى نفس4ھ   إأنھا تخون العبد أحوج م4ا یك4ون   ، أي المعاصي ـ ومن عقوباتھا "    

  . . .  لى معرفة ما ینفعھ وما یضره في معاشھ ومعادهإن كل أحد محتاج إف

ن یخون4ھ قلب4ھ   وھ4و أ ، إلى أن ق4ال : وث4م أم4ر أخ4وف م4ن ذل4ك وأدھ4ي وأم4ر            

فربم44ا تع44ذر علی44ھ النط44ق   ، ل44ى االله تع44الى  إنتق44ال ولس44انھ عن44د الاحتض44ار والإ  

حت44ى قی44ل  ، م44ن المحتض44رین أص44ابھم ذل44ك    بالش44ھادة كم44ا ش44اھد الن44اس كثی44راً  

 : وقی4ل لآخ4ر  ، لا أس4تطیع أن أقولھ4ا   ، آه آه  : فقال، قل لا إلھ إلا االله  : لبعضھم

وقی4ل  ، ث4م قض4ى   ،  ـ یقصد الشطرنج  ـ  ه رخ غلبنكشا : فقال، قل لا إلھ إلا االله 

   : فقال، قل لا إلھ إلا االله : لآخر 

  لى حمام منجابإأین الطریق    یارب قائلة یوما وقد تعبت

تات4ا   : فجعل یھذي بالغن4اء ویق4ول  ، قل لا إلھ إلا االله  : وقیل لآخر، ثم قضى     

ث4م قض4ى ول4م    ، لا ركبتھ4ا  إة وما ینفعني م4ا تق4ول ول4م أدع معص4ی     : فقال، نتنتا 

ن4ي ص4لیت الله تع4الى    أوما یغني عني وم4ا أعل4م    : فقال، وقیل لآخر ذلك ، یقلھا 

ھو كافر بما تقول وقضي  : فقال، وقیل لآخر ذلك ، ثم قضى ولم یقلھا ، صلاة 

وأخبرن4ي  ، كلما أردت أن أقولھ4ا فلس4اني یمس4ك عنھ4ا     : فقال ، وقیل لآخر ذلك 
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فل4یس الله فل4یس ح4ق    ، الله  : ین عن4د موت4ھ فجع4ل یق4ول    من حض4ر بع4ض الش4حاذ   

فجعل4وا  ، ن4ھ احتض4ر وھ4و عن4ده     ،وأخبرني بعض التجار عن قرابة لھ ، قضي 

ھ4ذه  ، ھذا مشتري جی4د  ، ھذه القطعة رخیصة  : یلقنونھ لا إلھ إلا االله وھو یقول

وال44ذي یخف44ي ، وس44بحان االله ك44م ش44اھد الن44اس م44ن ھ44ذا عب44را ، ك44ذا حت44ى قض44ي 

وإذا كان العب4د ف4ي ح4ال حض4ور     ، من أحوال المحتضرین أعظم وأعظم  علیھم

ذھن44ھ وقوت44ھ وكم44ال إدراك44ھ ق44د تمك44ن من44ھ الش44یطان واس44تعملھ بم44ا یری44ده م44ن      

وعط44ل لس44انھ م44ن ذك44ره    ، وق44د أغف44ل قلب44ھ ع44ن ذك44ر االله تع44الى      ، المعاص44ي 

واش4تغال قلب4ھ ونفس4ھ    ، فكیف الظن بھ عند سقوط ق4واه  ، وجوارحھ عن طاعتھ 

وجم44ع الش4یطان ل44ھ ك44ل قوت4ھ وھمت44ھ وحش44د علی44ھ   ، بم4ا ھ44و فی44ھ م4ن أل44م الن44زع   

قوي م4ا یك4ون   أف4 ، ن ذلك آخر العم4ل  إف ، تھصبجمیع ما یقدر علیھ لینال منھ فر

فم4ن ت4ري   ، وأض4عف م4ا یك4ون ھ4و ف4ي تل4ك الحال4ة        ، علیھ شیطانھ ذلك الوقت 

بت في الحیاة ال4دنیا وف4ي   فھناك یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثا، یسلم علي ذلك 

  .الآخرة ویضل االله الظالمین ویفعل االله ما یشاء 

واتب4ع ھ4واه   ، فكیف یوفق لحسن الخاتمة من أغفل االله سبحانھ قلبھ عن ذك4ره     

متعب4د لھ4واه   ، غافل عن4ھ  ، فبعید من قلب بعید من االله تعالى ، وكان أمره فرطا 

وارحھ معطلة من طاعتھ مشتغلة وج، ولسانھ یابس من ذكره ، مصیر لشھواتھ 

    ٥ " . بمعصیة االله أن یوفق لحسن الخاتمة

  وقال أبي حامد الغزالي :     

                                                 
  ) . ٦٢أنظر  : " الداء والدواء " لابن القیم ( ص :   ٥
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وذل44ك لأن مقارف44ة المعاص44ي س44ببھا غلب44ة الش44ھوات ورس44وخھا ف44ي القل44ب    "    

  .بكثرة الإلف والعادة 

ف4إن ك4ان   ، وجمیع ما ألفھ الإنسان في عمره یع4ود ذك4ره إل4ى قلب4ھ عن4د موت4ھ          

وإن كان میلھ ، كان أكثر ما یحضره ذكر طاعة االله ، یلھ الأكثر إلى الطاعات م

فربم4ا تق4بض روح4ھ    ، الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرھا على قلبھ عن4د الم4وت   

عن44د غلب44ة ش44ھوة م44ن الش44ھوات ال44دنیا ومعص44یة م44ن المعاص44ي فیتقی44د بھ44ا قلب44ھ    

لا الفینة بعد الفینة فھو فالذي لا یقارف الذنب إ، عن االله تعالى  ویصیر محجوباً

عن ھذا الخطر  فھو بعید جداً أصلاً والذي لم یقارف ذنباً، أبعد عن ھذا الخطر 

وال44ذي غلب44ت علی44ھ المعاص44ي وكان44ت أكث44ر م44ن طاعات44ھ وقلب44ھ بھ44ا أف44رح من44ھ     

  . بالطاعات فھذا الخطر عظیم في حقھ جداً

رى في منامھ جملة أنھ لا یخفى علیك أن الإنسان ی : ونعرف ھذا بمثال وھو   

حتى إن4ھ لا ی4رى إلا م4ا یماث4ل مش4اھدتھ      ، من الأحوال التي عھدھا طول عمره 

ث44م لا یخف44ى أن ال44ذي قض44ى عم44ره ف44ي الفق44ھ ی44رى م44ن الأح44وال      ،ف44ي الیقظ44ة 

المتعلقة ب4العلم والعلم4اء أكث4ر مم4ا ی4راه الت4اجر ال4ذي قض4ى عم4ره ف4ي التج4ارة            

تج4ارة وأس4بابھا أكث4ر مم4ا ی4راه الطبی4ب       والتاجر ی4رى م4ن الأح4وال المتعلق4ة بال    

لأنھ إنما یظھر ف4ي ح4ال الن4وم م4ا حص4ل ل4ھ مناس4بة م4ع القل4ب بط4ول           ، والفقیھ 

أو بس44بب آخ44ر م44ن الأس44باب والم44وت ش44بھ الن44وم ولكن44ھ فوق44ھ ولك44ن       ، الإل44ف 

فیقض44ي ذل44ك ت44ذكر ، س44كرات الم44وت وم44ا یتقدم44ھ م44ن الغش44یة قری44ب م44ن الن44وم 

  وأحد الأسباب المرجحة لحصول ذكره في القلب ،  المألوف وعوده إلى القلب
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    ٦ مرجح " . فطول الإلف بالمعاصي والطاعات أیضاً، طول الإلف &

وإذا كان الأمر كذلك ف4إن ال4ذین یس4تمعون     ـ :  المصنفقلت ـ  ( فائدة ) :    

إلى ھذه الأغاني الماجنة الساقطة لھم أشد الناس وقوعاً في خطر س4وء الخاتم4ة    

مر أن الإنسان إذا ألف المعصیة واعتاد علیھا ، فإنھ4ا ت4رد علی4ھ عن4د      حیث كما

موت44ھ فتتمل44ك من44ھ ولا یس44تطیع ردھ44ا ، وأي معص44یة ھ44ي أخط44ر ولا أكب44ر م44ن   

س44ماع الأغ44اني ، ھ44ذه ال44داء وھ44ذه المعص44یة ال44ذي انتش44رت ب44ین كثی44ر ج44داً م44ن  

  شباب وفتیات المسلمین بشكل خطیر وكبیر .

أقول لكم بقلب مش4فق نص4وح واالله یعل4م    ختى المسلمة : لذلك أخي المسلم وأ   

ذلك أنھ لو لم یكن في س4ماع ھ4ذه الأغ4اني إلا خط4ر س4وء الخاتم4ة لك4ان كف4ي ،         

وكما قلنا أن الإنسان یموت علي ما عاش علی4ھ ، ویبع4ث عل4ى م4ا م4ات علی4ھ ،       

فھل ترضي أخي الحبی4ب ھ4ذا لنفس4ك ، ھ4ل ترض4ي حینم4ا یھج4م علی4ك الم4وت          

  رباتھ أن یكون آخر عھد لك بالدنیا ھو أنك تغني !! .بغصصھ وك

: ھ4ل ترض4ین عل4ى نفس4ك أن تقف4ي أم4ام االله ج4ل وع4لا وأن4ت           أختى الحبیب4ة    

ترددي بعض ما كنت تسمعین من ھذا الكلمات الساقطة الفاجرة ، ھ4ل ترض4ین   

  بذلك ؟!! ، نعوذ باالله من الخذلان .

  مخالفة الظاھر للباطن . &    

فق4د یك4ون   ن أسباب سوء الخاتمة ھو مخالفة ظ4اھر الإنس4ان لباطن4ھ ،    م أیضاً   

العبد ممن یظھر الصلاح للناس ، فإذا خلا بنفسھ أطلق العنان لش4ھواتھ وملذات4ھ    

                                                 
  . ٤/١٧٨أنظر  : " إحیاء علوم الدین " للغزالي   ٦
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س44ْتَخْفُونَ م44ِنَ الن44َّاسِ وَلاَ  یَوح44ارب االله بال44ذنوب والمعاص44ي ، ق44ال تع44الى : {   

ذْ یُبَیِّتُونَ مَا لاَ یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَك4َانَ الل4ّھُ بِم4َا    یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّھِ وَھُوَ مَعَھُمْ إِ

  ١٠٨:  النساء } یَعْمَلُونَ مُحِیطاً

یأتون یوم القیامة بحسنات كأمثال الجبال فیجعلھ4ا   وھؤلاء الصنف من الناس   

      االله ھباء منثوراً . 

علمن أقواماً یأتون لأ: "  rقال : قال رسول االله t عن أبي عامر الألھاني ف    

" ،  یوم القیامة بحسنات أمثال جبال تھام4ة بیض4ا ، فیجعلھ4ا االله ھب4اء منث4ورا     

   .قال ثوبان : یا رسول االله ! صفھم لنا ، جلھم لنا أن لا نكون منھم ونحن لا نعلم

أما إنھم إخوانكم ، ومن جلدتكم ، ویأخذون من اللیل كما تأخ4ذون ،  قال : "    

    ٧" .  إذا خلو بمحارم االله انتھكوھاولكنھم أقوام 

إن العبد لیعمل فیما یرى الناس عمل أھل الجنة وإنھ لمن : "  rوقال النبي    

وإنما  ، ویعمل فیما یرى الناس عمل أھل النار وھو من أھل الجنة ، أھل النار

  ٨" .  الأعمال بخواتیمھا

ــدة ) :    د وفات44ھ أو أثن44اء العلام44ات الت44ي تظھ44ر عل44ى المی44ت بع44   وم44ن ( فائ

: اس44وداد الوج44ھ وعبوس44ھ وظلمت44ھ ، والت44ى ق44د ت44دل عل44ى س44وء خاتمت44ھ  تغس44یلھ 

  ورؤیة وجھھ كالمغضب ، ویجد المغسل صعوبة في تغسیلھ وتقلیبھ . 

   و  وھذه العلامات تظھر بسبب رؤیة المحتضر ملائكة العذاب وملك الموت    

                                                 
 ) .  ٥٠٥صحیح : صححھ الألباني في " السلسلة الصحیحة " رقم : (   ٧
  ) .  ٦١٢٨أخرجھ البخاري رقم : (   ٨
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  نسأل االله العافیة والسلامة .  ، -والعیاذ باالله  -تبشیرھا لھ بسخط االله والنار 

لع4دم ورود دلی4ل ،    ،ولكن مثل ھذه لا یجزم بأنھا علامة عل4ى س4وء الخاتم4ة       

مث4ل : نق4ص    ،ولأن حصول مثل ھذه قد یكون بأسباب طبیعیة یعرفھ4ا الأطب4اء   

فتسود أو قد یتجم4ع   -مثل القدم  -الأكسجین في الدم في منطقة معینة في الجسم 

  . قة معینة وغیر ذلكالدم في منظ
إذا رأى المغسل علامات سوء الخاتمة المعنوی4ة أو الحس4یة    ) : تنبیھات (   

من أج4ل العظ4ة    ،، ولكن یذكر ذلك عن مجھول لا یعرف  فإنھ لا یخبر بھا أحد

  والعبرة .

م4ن بی4اض الوج4ھ ، وإش4راقھ ،      -یستحب لمن یراى علامات حسن الخاتمة و   

 ،أن یخب4ر بھ4ا الن4اس ، خاص4ة أھل4ھ       -شھد ، أو غی4ر ذل4ك   أو إشارة السبابة بالت

حتى یكث4روا ل4ھ ال4دعاء والت4رحم ، و م4ن ب4اب العظ4ة والعب4رة للن4اس والإقت4داء           

  بأعمالھ قبل موتھ ، إذ بھا حصلت لھ علامات تشیر إلى حسن خاتمة .

  ، قال الإمام الغزالي :  والخلاصة    

فاشتغل بالاس4تعداد  ، ا ھو مخوف فیھا وم، إذ بان لك معنى سوء الخاتمة " و   

ع4ن   صح4ر أو، فواظب على ذكر االله تعالى وأخرج م4ن قلب4ك ح4ب ال4دنیا     ، لھا 

واحت44رز ع44ن مش444اھدة   ، وع44ن الفك44ر فیھ44ا قلب44ك     ، فع44ل المعاص44ي جوارح44ك    

ی4ؤثر ف4ي قلب4ك ویص4رف إلی4ھ       فإن ذلك أیضاً، المعاصي ومشاھدة أھلھا جھدك 

سأس4تعد لھ4ا إذا ج4اءت الخاتم4ة     : وتق4ول   وإی4اك أن تس4وف  ، فكرك وخ4واطرك  

فراق4ب  ، إذ یمك4ن أن تختط4ف فی4ھ روح4ك      ، فإن كان نفس من أنفاس4ك خاتمت4ك  
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إذ ، فلع4ل تل4ك اللحظ4ة خاتمت4ك     ، وإی4اك أن تھمل4ھ لحظ4ة    ، قلبك في كل تطریفة 

وأم4ا إذا نم4ت فإی4اك أن    ، یمكن أن تختطف فیھا روحك ھذا ما دمت في یقظتك 

وأن یغلب4ك الن4وم إلا بع4د غلب4ة ذك4ر االله      ، الب4اطن  ورة الظ4اھر  تنام إلا على طھا

  .على قلبك لست أقول على لسانك فإن حركة اللسان بمجردھا ضعیفة الأثر 

علی4ھ   أنھ لا یغلب عند النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالب4اً  واعلم قطعاً   

لا ینبعث عن نوم4ك إلا م4ا   و، قبل النوم  وأنھ لا یغلب في النوم إلا ما كان غالباً

فكم4ا لا ین4ام   ، والموت والبعث شبیھ الن4وم والیقظ4ة   ، غلب على قلبك في نومك 

العبد إلا عل4ى م4ا غل4ب علی4ھ ف4ي یقظت4ھ ولا یس4تیقظ إلا عل4ى م4ا ك4ان علی4ھ ف4ي             

ولا یحش4ر إلا عل4ى م4ا    ، فكذلك لا یموت المرء إلا عل4ى م4ا ع4اش علی4ھ     ، نومھ 

كم4ا أن  ، ویقینا أن الموت والبعث حالتان من أحوالك  وتحقق قطعاً، مات علیھ 

باعتقاد القل4ب إن ل4م تك4ن     وآمن بھذا تصدیقاً، النوم والیقظة حالتان من أحوالك 

، وراق44ب أنفاس44ك ولحظات44ك ، أھ44لا لمش44اھدة ذل44ك بع44ین الیق44ین ون44ور البص44یرة  

ف4ي   فإنك إذا فعل4ت ذل4ك كل4ھ كن4ت م4ع ذل4ك      ، وإیاك أن تغفل عن االله طرفة عین 

    ٩" .  خطر عظیم فكیف إذا لم تفعل

 

 
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 

العصاة والجب4ابرة    الخاتمة لكثیر من سوءمن  المظلمةوھا ھي بعض الصور   

  والزنادقة قدیماً وحدیثاً لننظر ما قالھ ھؤلاء عند موتھم ، وما ماتوا علیھ . 

  رجموه بالحجارة بعد الموت

أشد العداء ، وحارب  rلھب الذي عادي االله ورسولھ  إنھ عدو االله تعالى أبي   

دعوت44ھ أش44د المحاربی44ة ، فلم44ا ج44اء الی44وم ال44ذي م44ات فی44ھ ، وإذا بال44ذل والھ44وان   

  یلحقھ ویختم لھ بخاتمة أھل الشقاء . 

  : rقال أبو رافع مولى رسول االله     

وتھ ثلاثاً م4ا  رما االله أبي لھب بالعدسة ـ مرض ـ فقتلتھ ، فلقد تركھ ابناه بعد م   

دفناه حتى أنتن ، وكانت قریش تتقي ھ4ذه العدس4ة ، كم4ا تتق4ي الط4اعون ، حت4ى       

قال لھم رجل من قریش : ویحكما ، ألا تس4تحیان أن أباكم4ا ق4د أن4ت ف4ي بیت4ھ لا       

تدفنانھ ؟ فقالا : إنا نخشي عدوة ھذه القرحة ، فقال : انطلقا فأنا أعینكم4ا علی4ھ ،   

اً بالماء من بعید ما یدنون منھ ، ثم احتملوه إى أعلى مكة فواالله ما غسلوه إلا قذف

      ١٠، فأسندوه إلى جدار ، ثم رجموا علیھ بالحجارة .  

  أما إنھ من أھل النار 

لتق44ى ھ44و والمش44ركون  أ rن رس44ول االله أ t ع44ن س44ھل ب44ن س44عد الس44اعدي      

، م إل4ى عس4كره وم4ال الآخ4رون إل4ى عس4كرھ       rفلما مال رس4ول االله  ، فاقتتلوا 
                                                 

 .  ٣/٣٠٩أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ١٠
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لا اتبعھ4ا یض4ربھا بس4یفھ    إرج4ل لا ی4دع لھ4م ش4اذة      rص4حاب رس4ول االله   أوف4ى  

ن4ھ  إم4ا  أ: "  rفق4ال رس4ول االله    ، جزأ ف4لان أحد كما أجزأ منا الیوم أما : فقالوا 

فخرج معھ كلما  : قال، بدا أنا صاحبھ أ : فقال رجل من القوم " ، ھل النارأمن 

 ش4دیداً  فج4رح الرج4ل جرح4اً    : الق4  ، س4رع مع4ھ  أس4رع  أوإذا ، وقف وق4ف مع4ھ   

ث4م تحام4ل   ، رض وذباب4ھ ب4ین ثدیی4ھ    فوض4ع نص4ل س4یفھ ب4الإ    ، فاستعجل الموت 

نك رس4ول  أشھد أ : فقال rفخرج الرجل إلى رسول االله ، على سیفھ فقتل نفسھ 

ھ44ل الن44ار أن44ھ م44ن أ الرج44ل ال44ذى ذك44رت آنف44اً  : ق44ال " ، وم44ا ذاك : " ق44ال، االله 

 فخرج4ت ف4ي طلب4ھ حت4ى ج4رح جرح4اً      ، ن4ا لك4م ب4ھ    : أت فقل4 ، فاعظم الناس ذلك 

ث44م ، رض وذباب44ھ ب44ین ثدیی44ھ  فاس44تعجل الم44وت فوض44ع نص44ل س44یفھ ب44الإ   ش44دیداً

ن الرج4ل لیعم4ل عم4ل    إ : " ند ذلكع rفقال رسول االله ، تحامل علھ فقتل نفسھ 

ھ4ل  أن الرج4ل لیعم4ل عم4ل    إو ، ھل الن4ار أھل الجنة فیما یبدو للناس وھو من أ

    ١١" .  ھل الجنةأما یبدو للناس وھو من النار فی

  ذبح في المنام

  قال الإمام ابن القیم ـ رحمھ االله ـ :     

فلم4ا ك4ان ذات ی4وم    ،  yكان لي جار یشتم أبا بكر وعمر  قال بعض السلف :   

فأنصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزین ، ي نفتناولتھ وتناول، أكثر من شتمھما 

ی4ا رس4ول االله   : فقل4ت  ، ف4ي المن4ام    rأیت رس4ول االله  فر، فنمت وتركت العشاء 

 : فق4ال ، أبو بكر وعم4ر   : قلت" ؟ من أصحابي " : قال ، فلان یسب أصحابك 

ورأی4ت  ، فأخذتھا فأضجعتھ وذبحت4ھ  ، " فأذبحھ بھا  ـ السكین  ـ  خذ ھذه المدیة" 
                                                 

  ) .  ٢٦٥٢) ومسلم رقم (  ٤١١٤أخرجھ البخاري رقم : (   ١١
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  فألقیت المدیة وأھویت بی4دي إل4ى الأرض لأمس4حھا   ، كأن یدي أصابھا من دمھ 

 : ق4الوا  ؟ م4ا ھ4ذا الص4راخ   : فقل4ت  ، فأنتبھت وأنا أسمع الص4راخ م4ن نح4و داره    

    ١٢" .  حنا جئت فنظرت إلیھ فإذا خط موضع الذبحبفلما أص، فلان مات فجأة 

  یا عبد االله . . النار . . النار 

ق4ال عل4ى    ،كان باراً بإم4ھ ، وبع4د وف4اة أبی4ھ ك4ان ھ4و العائ4ل الوحی4د لأس4رتھ             

بتھ أمھ حب4اً  حأ ،یتامى فأحسن تربیتھم ، وملأ البیت حباً وعطفاً وحناناً إخوتھ ال

تق4ف أخت4ھ الص4غرى عن4د الب4اب لاس4تقبالھ        ،شدیداً فجعلت م4ن إخوت4ھ خ4دماً ل4ھ     

  ونزع حذائھ ، بینما یبتسم الجمیع فرحاً بقدومھ .

ج لإكم4ال نص4ف   اوتمضي الأع4وام ، ویكب4ر الإخ4وة ، ویفك4ر عب4د االله ب4الزو         

لكنھ4ا   ،نھ ، فیستشیر والدتھ ، وتُسر بذلك ، وتختار لھ فت4اة ذات م4ال وجم4ال    دی

  . غنیة بمالھا وجمالھا ، فقیرة في دینھا وخُلقھا . ،تفتقر إلى الآداب الإسلامیة 

جم4ال   لا ،لقد نسیت تل4ك الأم أن الجم4ال الحقیق4ي ھ4و جم4ال ال4روح والخُل4ق           

ف44اظفر ب44ذات ال44دین  " :  rطفى الص44ورة والمنظ44ر ، كم44ا نس44یت وص44یة المص44  

  " . تربت یداك

فق44د عص44تھ   ،س44رعان م44ا انقل44ب رأس44اً عل44ى عق44ب     لكن44ھوت44زوج عب44د االله ،     

وأص4بح مخلوق4اً آخ4ر فم4ا ھ4و      ، زوجتھ الجمیلة على أم4ھ ، فأطاعھ4ا وع4ق أم4ھ     

  بالذي كانت تعرف .

                                                 
  ) .  ١٩أنظر : " الروح " لابن القیم ( ص :   ١٢
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ول44م تك44ن زوجت44ھ الحس44ناء بأحس44ن ح44ال من44ھ ، فق44د كان44ت ھ44ي الأخ44رى عاق44ھ    

  بوالدیھا اللذین ربما بخلت علیھما بحساء ساخن في أیام الشتاء الباردة .

وتحصل ھ4ذه الزوج4ة عل4ى ترقی4ة عالی4ة ف4ي عملھ4ا ، فتق4یم          ،وتمضي الأیام    

دع44ت إلی44ھ خ44واص ، احتف44الاً بھ44ذه المناس44بة ف44ي أفخ44م فن44دق م44ن فن44ادق المدین44ة  

دت أن یك444ون اوأر ، نھ444ا ف444ي الث44راء أو یتظ444اھرن ب444ذلك ثلزمیلاتھ44ا اللات444ي یما 

احتفالاً متمیزاً یسمع بھ القاصي والداني ، فاستقدمت لھ فرقة موسیقیة بعشرات 

  الآلاف من الریالات .

وبعد لیلة صاخبة أنف4ق فیھ4ا الكثی4ر ، ع4ادت إل4ي بیتھ4ا ، وألق4ت بنفس4ھا عل4ى             

  . عب44د االله . . ص44رخت ب44أعلى ص44وتھا : عب44د االله .   . .وفج44أة  ،فراش44ھا ال44وثیر  

. وتك4رر   . أح4س بأظ4افر م4ن حدی4د ت4نھش جس4مي .       . تحرقن4ي .  النار .. النار .

. ول4م یك4ن زوجھ4ا ی4رى ن4اراً ،       . الن4ار .  . الن4ار .  ذلك على زوجھا : عب4د االله . 

ولكنھ ذھب مسرعاً وأحضر ماءً بارداً وصبھ علیھ4ا ، فم4ا زادت إلا ص4راخاً ،    

الله بن4ار ، ولكنھ4ا س4كرات الم4وت :     ولا النار إلا توھجاً في جسمھا ، وما ھي وا

  . ٨ق : }  وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منھ تحیدُ {

  ولعلھا كانت بدایة لعذاب الآخرة جزاء ما اقترفتھ من معاص وآثام .    

وبعد ساعة من الصراخ والعذاب والألم لفظت أنفاسھا الأخیرة عل4ى فراش4ھا      

ال4ذي احتفل4ت م4ن    ، أی4ن جاھُھ4ا    ،لم النس4یان  ع4ا  إل4ى عة ھذه ال4دنیا  مود، الوثیر 

   أجلھ ؟

  أین مالھا الذي أنفقتھ في البذخ والإسراف واللھو والغناء ؟     
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  أین جمالھا الذي كانت تفخر بھ ؟    

    ١٣ . . لقد انتھى كلُ ذلك ولم یبق إلا العمل . أین وأین وأین .    

  نھایة شارب الخمر 

قمرة ، جلس مجموعة من الشباب الصالحین عل4ى  في لیلة من لیلي الربیع الم   

كثب44ان الرم44ل ف44ي منطق44ة معروف44ة ، وبینم44ا ھ44م یتج44اذبون أط44راف الح44دیث إذ      

نظ44روا  ،س44معوا ص44وتاً مفزع44اً ، تبع44ھ دوي ھائ44ل اش44تعلت عل44ى إث44ره النی44ران   

انطلق اثن4ان م4نھم مس4رعین ص4وب الن4ار       ،باتجاه الصوت ، فرأوا ناراً تشتعل 

لشارع العام ، فوجدا سیارتین محطم4ین إح4داھما تحت4رق وق4د     حتى وصلا إلى ا

أح4دھما ق4د ف4ارق الحی4اة ، والآخ4ر م4ا زال یلف4ظ أنفاس4ھ          ،أخرج منھم4ا رج4لان   

حملاه إلى أقرب مركز صحي أملاً في إنقاذه ، لك4ن الأج4ل ل4م یمھل4ھ      ،الأخیرة 

  . ففارق الحیاة وھم في الطریق .

ل مح4دودة ، والأنف4اس مع4دودة ، وق4د اعت4اد      لیس ھذا ھ4و الم4ؤلم ، ف4إن الآج4ا       

ولك4ن الم4ؤلم أن الل4ذان لقی4ا حتفھم4ا       ،الناس سماع مثل ھذه الأخب4ار والح4وادث   

نع4وذ ب4االله م4ن     ـ   حت4ى الثمال4ة   -مخم4ورین كم4ا یق4ال    نع4م   . . مخمورین . كانا .

    ١٤ میتة السوء .

  إن الحوادث قد یطرقن أسحارا

  . والبرق یكاد  . والرعد یزمجر . طل بغزارة .الأمطار تھ . لوقت فجراً .ا    

                                                 
 أنظر : " اللحظات الحاسمة " لمحمد بن عبد العزیز المسند .    ١٣
 أنظر : " المصدر السابق .  ١٤
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  یخطف الأبصار .

 ،. ام44رأة ب44لا ش44عور تس44تغیث    ص44وت اس44تغاثة یص44در م44ن إح44دى الش44قق .       

. زوجھ44ا ق44د خ44رج إل44ى   إنھ44ا ج44ارتھم . . یس44معھا الجی44ران فی44أتون مس44رعین . 

  العمل فما الذي حدث ؟!

. إن44ھ  . حرك44وه . لب44وه .. ق رج44ل ع44ارٍ مم44دد عل44ى الأرض ق44د ف44ارق الحی44اة .    

. كان44ت عل44ى موع44دٍ مع44ھ بع44د   ج44ارھم الآخ44ر ، وبع44د التحقی44ق تعت44رف الم44رأة . 

. وأثناء ممارس4تھ لجریمت4ھ الق4ذرة دوّى ص4وت الرع4د مس4بحاً        خروج زوجھا .

. س4بحانك   الله عز وجل فأص4یب الرج4ل ب4الھلع ، ولق4ي حتف4ھ عل4ى تل4ك الح4ال .        

  . . ك4م م4ن ع4اص ل4ك ق4د س4ترتھ .       أحلم4ك .  . س4بحانك ربن4ا م4ا    ربنا ما أعدلك .

. ولكن ، ھ4ل   ھ .توكم من مذنب قد بارزك بالعصیان فتجاوزت عن ذنبھ وغفر

  نغتر بعفو االله وحلمھ ؟ .

    ١٥   إن الحوادث قد یطرقن أسحاراً   یا ساھر اللیل مسروراً بأولھ 

  ينھایة المجاھرة بالمعاص

الكوی4ت ، وق4د اعت4دت دف4ن الم4وتى       : كنت في مصر أثن4اء أزم4ة   قال الراوي   

منذ أن كنت في الكویت ، واشتھرت ب4ذلك ، وذات لیل4ة اتص4لت ب4ي فت4اة تطل4ب       

. وانتظ4رت عن4د    . فلبیت طلبھا ، وذھبت إلى المقب4رة .  مني دفن أمھا المتوفاة .

. ل4م أس4أل    . وفجأة ، أربع فتیات محجبات یخ4رجن مس4رعات .   مكان التغسیل .

  رعتھن في الخروج ، لأن ذلك أمر لا یعنیني .عن سبب خروجھن وس
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رجت المُغَس4لة وطلب4ت مس4اعدتھا ف4ي تغس4یل الجن4ازة ،       خوبعد مدة وجیزة ،    

فقل44ت لھ44ا : إن ھ44ذا لا یج44وز ، ف44لا یح44ل للرج44ل أن یطل44ع عل44ى ع44ورة الم44رأة ،  

. لكنھ4ا ع4ادت وأتم4ت     ت ذل4ك بض4خامة جس4م المیت4ة وص4عوبة تغس4یلھا ! .      لفَعل

. دخلن4ا ، وكن4ا أح4د عش4ر      كفنتھ4ا ، وأذن4ت لن4ا ف4ي ال4دخول لحملھ4ا .       تغسیلھا ثم

وكع44ادة أھ44ل  -رج44لاً ، وك44ان الحم44ل ثق44یلاً ج44داً ، ولم44ا وص44لنا إل44ى فتح44ة القب44ر  

مصر فإن قبورھم مثل الغ4رف ، ینزل4ون م4ن الفتح4ة العلوی4ة إل4ى قاع4ة الغرف4ة         

وأنزلن4ا الجن4ازة م4ن    فتحت4ا الب4اب العل4وي ،     ! ـ یسلم ثم یضعون موتاھم بلا دفن

انزلقت وس4قطت من4ا داخ4ل الغرف4ة حت4ى       -لثقلھا  -على أكتافنا لإدخالھا ، لكنھا 

  . . سمعنا قعقعة عظامھا وھي تتكسر من جراء السقوط .

قال : فنظرت ، ف4إذا الكف4ن ق4د انف4تح قل4یلاً وظھ4ر ش4يء م4ن الجس4م ، فنزل4ت              

بالغ44ة إل44ى اتج44اه القبل44ة ،   مس44رعاً إل44ى الجث44ة وغطیتھ44ا ، ث44م س44حبتھا بص44عوبة    

فرأیت منظراً مفزعاً ، عینین جاحظتین مخیفتین ،  ،وكشفت عن بعض وجھھا 

ووجھ44اً مس44وداً ، ف44داخلني رع44ب عظ44یم ، وك44دت أص44عق م44ن ھ44ول م44ا رأی44ت ،  

. وفور وصولي إلى البی4ت ، اتص4لت ب4ي     فخرجت مسرعاً وأغلقت باب القبر .

. حاولت   أن أخبرھا بما جرى لوالدتھا .إحدى بنات المتوفاة ، واستحلفتني باالله

. فقال4ت : إن ھ4ذا ھ4و ال4ذي      إخفاء الحقیقة لكنھا ألحّت ، فأخبرتھا بالذي رأیت .

.  . وأجھش44ت بالبك44اء . دعان44ا إل44ى الخ44روج م44ن مك44ان التغس44یل بتل44ك الس44رعة . 

. ث4م س4ألتھا ع4ن ح4ال وال4دتھا ، وھ4ل كان4ت قب4ل موتھ4ا مقیم4ة عل4ى             فصبرتھا .
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م ل44المعاص44ي ؟ فأجاب44ت والحس44رة تك44اد تقتلھ44ا : ی44ا ش44یخ ، إن وال44دتنا  ش44يء م44ن

    ١٦.  تصل الله ركعة ، وقد ماتت وھي متبرجة

  تحول وجھھ عن القبلة

  قال الشیخ القحطاني :     

خرجت ذات یوم من المقبرة بعد صلاة العصر ، وكن4ا ق4د قبرن4ا رج4لاً وك4ان         

فق44ال أح44دھم : ، ، إذ ج44اءت جن44ازة الط44ین عالق44اً ف44ي ی44دي ، ف44أردت أن أغس44لھا 

وكانوا في حدود الخمسین رجلاً : باالله علیك أن تساعدنا في دف4ن ھ4ذا الرج4ل ،    

فواالله لا نحسن الدفن ، فسلك الرجل من جھھ الرجلین وكان ثقیلاً فأعانني علیھ 

وطلبت لبناً أضعھا تحت رأسھ وقد حللت الأربط4ة  ، بعضھم فوضعتھ في القبر 

فح4ول  ، برأس ھذا المیت قد تحول ـ عی4اذاً ب4االله ـ م4ن القبل4ة ھك4ذا          فنظرت فإذا 

الشیخ رأسھ ، فقمت برد ھذا المیت إل4ى القبل4ة وأخ4ذت اللبن4ة الثانی4ة ولكن4ى ف4ي        

م44ر الق44اني ، فتحت44ا وأنف44ھ وفم44ھ یص44بان ال44دم الأح ھ44ذه الم44رة وج44دت عینی44ھ ق44د  

داخ4ل القب4ر ،    تحملان4ي  خلنى الخوف والوجل حتى إن رجلى ل4م تس4تطعا أن  فدا

وقد رأي معي اثنان أو ثلاثة ھذا المشھد االغریب الخطی4ر ، ث4م أعط4وني اللبن4ة     

فتركتھ وھرب4ت م4ن القب4ر نھائی4اً ،     ، فوجدت أنھ تحول في المرة الثالثة ، الثالثة 

ولم یغلقوا اللحد من ، فقام الذین كانوا معي وتولوا عملیة الدفن فردموه بالتراب 

حت4ى  ، ت أرى ھذا المیت في المنام سبع أو ثماني م4رات  شدة الخوف ، ثم صر

سكن االله قلبي عندما ذھبت إل4ى العم4رة وجلس4ت ھن4اك ف4ي ح4دود خمس4ة عش4ر         

  یوماً حتى نسیت وعدت إلى الریاض .  
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  وداعاً أیتھا الحیاة

مسلسل تلفزیوني ، أو قصة نسجھا مؤل4ف أو ق4اص ،    أو لیس مشھداً من فیلم   

  . لشاب لم یتجاوز الثامنة عشرة من عمره . دتھ مدینة .ولكنھ واقع ألیم شھ

كان فتى یافعاً ممتلئاً نشاطاً وقوة ، لكن4ھ ل4م یت4رب تربی4ة إس4لامیة ص4حیحة ،          

. ضاقت بھ الحیاة داخ4ل   ولم یُقَدر لھ أن یواصل تعلیمھ كسائر إخوانھ وأترابھ .

الف4راغ ، انتابت4ھ   س4ئم   ضعة التي مكث فیھا سنوات بلا عملأركان غرفتھ المتوا

  . ولضعف إیمانھ أدمن المخدرات . ، فسیة حبستھ بین الجدران لیل نھارحالة ن

خ4رج ع4ن    ،. وبعد أن انتھى من س4ماع أغنی4ة لمط4رب مش4ھور      وذات لیلة .   

. وھرع إلى المطبخ ، لیشعل النیران في جس4ده   صمتھ ، وكسر أسوار العزلة .

    ١٧ " . وداعاً أیتھا الحیاةاً في ھستیریا " الھزیل الذي أنھكھ المخدرات ، مردد

  كتب في سجل " الراقصین " 

. ورقص4ت ك4ل    رق4ص ورق4ص .   . اندمج في الرقص مأخذواً بنش4وة الف4رح .     

.  . ك44ان ذل44ك ف44ي حف44ل زف44اف ف44ي إح44دى المحافظ44ات .   ذرة م44ن ذرات جس44ده .

ل4رقص  . دُھش الحضور ، وظن4وا أنھ4ا لحظ4ة إغم4اءة م4ن ج4راء ا       وفجأة سقط .

  . الشدید تزول بعد دقائق ، إلا أنھ لم یفق .

. حی44ث أك44د   حمل44وه إل44ى المستش44فى عل44ى عج44ل ، وھن44اك كان44ت المفاج44أة .         

  . الطبیب وفاتھ قبل وصولھ إلى المستشفى عقب أزمة قلبیة حادة .

    ١٨.  ذلك الرجل وقد كتب اسمھ في سجل " الراقصین " فبئست الخاتمة مات    

                                                 
 المصدر السابق .   ١٧
 المصدر السابق .   ١٨
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  ةالداھیة الثانی

 

" ، ق4ال تع4الى : {    س4كرات الم4وت  والداھیة الثانیة من دواھي الموت ھ4ى "     

  ١٩} ق :  وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْھُ تَحِیدُ

  جمع سكرة ، وھى مأخوذة من السُكر . والسكرات :   

  والسكر حالة تعرض بین المرء وعقلھ .   

  ثر ما یستعمل : فى الشراب المسكر .وأك   

الناش4ئ ع4ن    والعش4ق ، والأل4م ، والنع4اس ، والغش4ى     الغض4ب ،  ویطلق فى :   

     ١٩.  ھو المراد ھنا: والأخیر، الألم 

الموت أشد ما یحاول المخلوق البشري أن یروغ منھ ، أو یبعد شبحھ عن إن    

طلب ، ولا یبط4ئ الخط4ى    ولكن أنى لھ ذلك : والموت طالب لا یمل ال ،خاطره 

! وبینما  وذكر سكرة الموت كفیل برجفة تدب في الأوصال ، ولا یخلف المعیاد

} . وإن4ھ لیرج4ف    ذل4ك م4ا كن4ت من4ھ تحی4د     المشھد معروض یسمع الإنس4ان : {  

  . ! فكیف بھ حین تقال لھ وھو یعاني السكرات لصداھا وھو بعد في عالم الحیاة

}  وجاءت سكرة الموت ب4الحق كر كلمة الحق : { ویلفت النظر في التعبیر ذ   

 ،الح4ق ك4املاً وھ4ي ف4ي س4كرات الم4وت       وھي توحي بأن ال4نفس البش4ریة ت4رى    

تراه بلا حجاب ، وتدرك منھ ما كانت تجھل وما كانت تجحد ، ولكن بعد فوات 
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الأوان ح44ین لا تنف44ع رؤی44ة ، ولا یج44دي إدراك ، ولا تقب44ل توب44ة ، ولا یحس44ب      

  ! . .  الحق ھو الذي كذبوا بھ فانتھوا إلى الأمر المریجوذلك  ،إیمان 

  وحین یدركونھ ویصدقون بھ لا یجدي شیئاً ولا یفید!    

  قال الطاھر ابن عاشور :     

والسَّكرة : اسم لما یعتري الإنسان من ألم أو اختلال في المزاج یحجب من "    

وھ4ي مش4تق م4ن الس4َّكر      ،فیختل الإدراك ویعتري العقل غیبوب4ة  ، إدراك العقل 

    ٢٠ ." بفتح فسكون وھو الغلق لأنھ یغلق العقل ومنھ جاء وصف السكران 

  وقال ابن جریر الطبري :     
  أح4دھما ،  وجھان من التأوی4ل }  وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ : { في قولھ"    

كرة من الن4وم  ، كالس وجاءت سكرة الموت وھي شدتھ وغلبتھ على فھم الإنسان

  .  عرفھت، فتبینھ الإنسان حتى تثبتھ و أو الشراب بالحق من أمر الآخرة

    ٢١ ."  : وجاءت سكرة الموت بحقیقة الموت والثاني    

   :  وقال الألوسي    

} ش44دتھ مس44تعارة م44ن الحال44ة الت44ي تع44رض ب44ین الم44رء     س44َكْرَةُ الْم44َوْتِو{ "    

عق4ل بم4ا یص4یب ، وج4وز أن یش4بھ الم4وت       وعقلھ بجامع إن كلاً منھما یصیب ال

ویجع44ل إثب44ات الس44كرة ل44ھ تخی44یلاً ، ، بالش44راب عل44ى طری44ق الاس44تعارة المكنی44ة 

ولیس بذاك ، والباء إما للتعدیة كما في قولك : ج4اء الرس4ول ب4الخبر ، والمعن4ى     
                                                 

 أنظر تفسیر : " التحریر والتنویر " للطاھر ابن عاشور .   ٢٠
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  rأحضرت سكرة الموت حقیقة الأمر الذي نطقت بھ كتب االله تع4الى ورس4ولھ   

الأم4ر وجلی4ة الح4ال م4ن س4عادة المی4ت وش4قاوتھ ، وقی4ل : ب4الحق          وقیل : حقیق4ة  

    ٢٢" .  الذي ینبغي أن یكون من الموت والجزاء فإن الإنسان خلق لھ

ی4ا م4ؤثر الھ4وى    ، یا م4ن یج4ول ف4ي المعاص4ي قلب4ھ وھم4ھ       ف( موعظة ) :    

ی4ا م4ن كلم4ا زاد    ، صحتھ فیما ھ4و س4قمھ    یا معتقداً، على التقى لقد ضاع حزمھ 

أما وعظ4ك الزم4ان وزج4رك    ، یا طویل الأمل وقد رق عظمھ ، ره زاد إثمھ عم

، أی4ن زم4ان الم4رح ل4م یب4ق إلا اس4مھ       ، أین الشباب قل لي قد بان رس4مھ  ، ملمھ 

 كی4ف ، كیف یقاوي المقاوي والموت خص4مھ  ، أین اللذة ذھب المطعوم وطعمھ 

ی4ا قلی4ل العب4ر    ، ھ یا لدیغ الأمل قد بالغ فیھ سم، خلاص من قد أغرق فیھ سھمھ 

كیف ی4وعظ م4ن   ، یا من سیجمعھ اللحد عن قلیل ویضمھ ، وقد رحل أبوه وأمھ 

  .  كیف یوقظ من نام قلبھ لا عینھ ولا جسمھ، لا یعظھ عقلھ ولا فھمھ 

 داً بمن ھو في سكرات الموت فقال الذي یخاف خوفاً شدی تعالى ولقد شبھ االله    

كَال4َّذِي یُغْش4َى عَلَی4ْھِ م4ِنَ      تَھُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُھُمْفَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَیْ{ 

  .  ١٩} الأحزاب :  الْمَوْتِ

وَل44َوْ ت44َرَى إِذِ  االله ع44ز وج44ل س44كرات الم44وت ب44الغمرات فق44ال : {    كم44ا س44مى   

}  أَخْرِج44ُواْ أَنفُس44َكُمُبَاس44ِطُواْ أَی44ْدِیھِمْ  الظ44َّالِمُونَ ف44ِي غَم44َرَاتِ الْم44َوْتِ وَالْمَلآئِك44َةُ

  ٩٣الأنعام : 

  قال ابن جریرالطبري :     

                                                 
 .   ٢٦/١٨٢أنظر : " تفسیر روح المعاني " للألوسى   ٢٢
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،  كثرت44ھ ومعظم44ھ  : غم44رة ك44ل ش44يء  و ، " غم44رة " جم44ع )الغم44رات( و"    

  : ، ومنھ قول الشاعر الشيء الذي یغمر الأشیاء فیغطیھا : وأصلھ

  رَارُ بُرَاكاءُ القِتَالِ أوِ الفِ         مَرَاتِ إلاوَھَلْ یُنجِي مِنَ الغ

، ح4ین یغم4ر الم4وت بس4كراتھ      : ولو ترى یا محمد rیقول تعالى ذكره لنبیھ    

م4ا أن4زل االله عل4ى     : ، والق4ائلین  ھؤلاء الظالمین العادلین ب4ربھم الآلھ4ة والأن4داد   

، الزاعمین أن االله أوحى إلیھ ولم یوح  ، والمفترین على االله كذبًا بشر من شيء

، فتعاینھم وقد غش4یتھم س4كرات    ل مثل ما أنزل االلهسأنز : ، والقائلین إلیھ شيء

، والملائك44ة باس44طو أی44دیھم   ، وح44ان فن44اء آج44الھم  ، ون44زل بھ44م أم44ر االله  الم44وت

    ٢٣ " .  یضربون وجوھھم وأدبارھم

 

عبارة عن توق4ف الأعم4ال الحیوی4ة ف4ى الجس4م ،       فى نظر الطب : والسكرات   

  وضعھا البارى سبحانھ وتعالى فى البدن .نتیجة لتوقف أجھزة 

  .وھذه الأجھزة ھى : الجھاز الدورى ، الجھاز العصبى ، الجھاز التنفسى     

وبھ44ذا التوق44ف : یك44ون الش44خص غی44ر قاب44ل للإنع44اش ، ث44م تح44دث تغی44رات           

  .  وھنا یقال : إن الشخص قد ماتاة بالجسم تمنعھ من العودة إلى الحی

ــة ) :    ف44ي ھ44واه   ی44ا س44اعیاً  ، عل44ى ھج44ره وإعراض44ھ   ائم44اًی44ا دف ( موعظ

علی4ل الخطای4ا لا ی4زال ف4ي      ، یا من قد أخذ بناء جسمھ في انتقاضھ ، وأغراضھ
                                                 

 .  ٥/٢٦٨أنظر : " تفسیر الطبري "   ٢٣
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ھ44ذا ب44رق العت44اب ق44د ل44ج   ، ھ44ذا عس44كر المم44ات ق44د دن44ا بارتكاض44ھ    ، إمراض44ھ 

كیف ینسى ما قد مات ق4دما   ، كیف قدر جفن العاصي على إغماضھ ، بإیماضھ

 لع4ادت  ، و سمع صخر الف4لاة لوم4ك أو ذاق الأل4م م4ن إمضاض4ھ     ل ، من أبعاضھ

ی4ا س4اعیا    ، یا من یعل4م غل4ط ع4ذره ووج4ھ إدحاض4ھ     ، جلامید الفلا كرضراضھ 

، نص44یحھ لیت44ھ أبغ44ض قبیح44ھ كإبغاض44ھ     ی44ا ھ44اجراً ، إل44ى م44ا ی44ؤذي بركاض44ھ   

لق44د أن44ذرك س44ھم ال44ردى    ، اس44تقرض المال44ك بع44ض مال44ك وتقع44د ع44ن إقراض44ھ   

  .  فأحد حد حدیدتھ وأسنھ بمقراضھ، اضھ وقوعھ قبل إنب

 

  عملیة الموت ھذه تستغرق من الزمن حوالى عشر دقائق .إن     

  نعم : عشر دقائق فقط !!.    

  یسیر ، بمقیاسنا للزمن !!. إنھ لأمر ھین ،    

 وَإِنَّ یَوْم44ًا عِن44دَ رَب44ِّكَ : {  طوی44ل ، بمقی44اس االله تع44الى  لكن44ھ ص44عب ، ش44دید ،    

  .﴾ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 

  لكنھ صعب ، شدید ، طویل ، بمقیاس الألم .    

  الألم الذى یھون بجواره كل ألم !!.    

  قال أبي حامد الغزالي :     

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٣٦

اعلم أنھ لو لم یكن بین یدي العبد المسكین كرب ولا ھول ولا عذاب سوى "    

ویتك4در علی4ھ    ، نغص علی4ھ عیش4ھ  ب4أن یت4   سكرات الموت بمجردھا لكان ج4دیراً 

ویعظ44م ل44ھ ، ب44أن یط44ول فی44ھ فك44ره   وحقیق44اً، ویفارق44ھ س44ھوة وغفلت44ھ  ، س44روره 

  .لا سیما وھو في كل نفس بصدده ، استعداده 

   .  كرب بید سواك لا تدري متى یغشاك : كما قال بعض الحكماء    

  .قبل أن یفجأك یا بني أمر لا تدري متى یلقاك استعد لھ : وقال لقمان لابنھ     

وأطیب مجالس اللھ4و ف4انتظر   ، والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات    

وفس4د علی4ھ   ، لتك4درت علی4ھ لذت4ھ     ض4ربات فیض4ربھ خم4س    أح4د أن یدخل علی4ھ  

وھو ف4ي ك4ل نف4س بص4دد أن ی4دخل علی4ھ مل4ك الم4وت بس4كرات الن4زع           ، عیشھ 

  . فما لھذا سبب إلا الجھل والغرور، وھو عنھ غافل 

ومن ، واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا یعرفھا بالحقیقة إلا من ذاقھا     

وإم44ا الاس44تدلال  ، ل44م ی44ذقھا فإنم44ا یعرفھ44ا إلا بالقی44اس إل44ى الآلام الت44ي أدركھ44ا      

فأما القیاس الذي یشھد لھ فھو أن ، بأحوال الناس في النزع على شدة ما ھم فیھ 

فإذا كان فیھ الروح فالم4درك للأل4م ھ4و    ، م كل عضو لا روح فیھ فلا یحس بالأل

ق4در  بف، فمھما أصاب العضو جرح أو حریق س4رى الأث4ر إل4ى ال4روح     ، الروح 

، والمؤلم یتفرق عل4ى اللح4م وال4دم وس4ائر الأج4زاء      ، ما یسري إلى الروح یتألم 

فإن كان في الآلام ما یباشر نفس الروح ولا ، فلا یصیب الروح إلا بعض الألم 

   . یره فما أعظم ذلك الألم وما أشدهیلاقي غ
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حتى ل4م  ، والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جمیع أجزائھ     

فل4و  ، یبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل ب4ھ الأل4م   

أص4ابتھ ش44وكة ف44الألم ال44ذي یج44ده إنم44ا یج44ري ف44ي ج44زء م44ن ال44روح یلاق44ي ذل44ك  

وإنم44ا یعظ44م أث44ر الاحت44راق لأن أج44زاء الن44ار  ، بتھ الش44وكة الموض44ع ال44ذي أص44ا

 تغ44وص ف44ي س44ائر أج44زاء الب44دن ف44لا یبق44ى ج44زء م44ن العض44و المحت44رق ظ44اھراً    

فتحسھ الأجزاء الروحانیة المنتشرة في س4ائر أج4زاء   ، إلا وتصیبھ النار  وباطناً

   . اللحم

ك4ان ل4ذلك أل4م    ف، وأما الجراحة فإنما تصیب الموضع الذي مسھ الحدی4د فق4ط       

ویس4تغرق جمی4ع   ، ف4ألم الن4زع یھج4م عل4ى نف4س ال4روح       ، الجرح دون أل4م الن4ار   

وعص44ب م44ن ، فإن44ھ المن44زوع المج44ذوب م44ن ك44ل ع44رق م44ن الع44روق  ، أجزائ44ھ 

ومن أصل كل شعرة ، ومفصل من المفاصل ، وجزء من الأجزاء ، الأعصاب 

  . فلا تسأل عن كربة وألمھ، وبشرة من الفرق إلى القدم 

وق4رض  ، ونشر بالمناشیر ، شد من ضرب بالسیف إن الموت لأ : حتى قالوا   

فكی4ف إذا ك4ان   ، لأن قطع البدن بالسیف إنما ی4ؤلم لتعلق4ھ ب4الروح    ، بالمقاریض 

وإنما یستغیث المضروب ویصیح لبقاء قوتھ في ، المقاول المباشر نفس الروح 

ش4دة ألم4ھ لأن الك4رب    وإنما انقطع صوت المیت وصیاحھ من ، قلبھ وفي لسانھ 

فھد ك4ل ق4وة وض4عف ك4ل     ، قد بالغ فیھ وتصاعد على قلبھ وبلغ كل موضع منھ 

   . فلم یترك لھ قوة الاستغاثة، جارحة 

   . .  أما العقل فقد غشیھ وشوشھ    

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٣٨

  . . وأما اللسان فقد أبكمھ    

   . .  وأما الأطراف فقد ضعفھا    

ولكن4ھ لا یق4در   ، لص4یاح والاس4تغاثة   ویود لو قدر عل4ى الاس4تراحة ب4الأنین وا      

 ف44إن بقی44ت فی44ھ ق44وة س44معت ل44ھ عن44د ن44زع ال44روح وج44ذبھا خ44واراً      ، عل44ى ذل44ك  

حت44ى كأن44ھ ظھ44ر من44ھ  ، وق44د تغی44ر لون44ھ وارب44د  ، وغرغ44رة م44ن حلق44ھ وص44دره  

وق44د ج44ذب من44ھ ك44ل ع44رق عل44ى حیال44ھ ف44الألم  ، الت44راب ال44ذي ھ44و أص44ل فطرت44ھ 

وت4تقلص  ، لحدقتان إل4ى أع4الي أجفان4ھ    حتى ترتفع ا، منتشر في داخلھ وخارجھ 

وترتف44ع الأنثی44ان إل44ى أع44الي موض44عھما  ، الش44فتان وی44تقلص اللس44ان إل44ى أص44لھ  

   . وتخضر أناملھ

 ولو كان المجذوب عرق4اً ، فلا تسل عن بدن یجذب منھ كل عرق من عروقھ    

فكی4ف والمج4ذوب نف4س ال4روح المت4ألم لا م4ن ع4رق        ،  لك4ان ألم4ھ عظیم4اً    واحداً

   . بل من جمیع العروق واحد

ث4م  ، ث4م س4اقاه   ، فتب4رد أولا ق4دماه    ، ثم یموت كل عضو من أعضائھ تدریجاً    

حت4ى یبل4غ بھ4ا إل4ى     ، وكرب4ة بع4د كرب4ة    ، ولكل عضو سكرة بعد س4كرة  ، فخذاه 

ویغل4ق دون4ھ ب4اب التوب4ة     ، فعن4د ذل4ك ینقط4ع نظ4ره ع4ن ال4دنیا وأھلھ4ا        ، الحلقوم 

   ٢٤" .  وتحیط بھ الحسرة والندامة

  یا معشر الحواریین ادعوا االله تعالى أن یھون على ھذه : "  uقال عیسى     

                                                 
 . ٤/٤٦٢أنظر : " أحیاء علوم الدین " للإمام الغزالي   ٢٤
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فقد خفت الموت مخافة أوقفني خ4وفي م4ن الم4وت عل4ى      ـ  یعني الموتـ السكرة  

  . " الموت

وال44ذي ، إن ل44م تقتل44وا تموت44وا "  : یح44ض عل44ى القت44ال ویق44ول tوك44ان عل44ي    

   " . ي من موت على فراشنفسي بیده لألف ضربة بالسیف أھون عل

فظ4ع ھ4ول ف4ي ال4دنیا والآخ4رة عل4ى الم4ؤمن        أالم4وت   : " وقال شداد بن أوس   

ولو أن  ، في القدورغلي و، وقرض بالمقاریض  ، وھو أشد من نشر بالمناشیر

   " . المیت نشر فأخبر أھل الدنیا بالموت ما انتفعوا بعیش ولا لذوا بنوم

إذا بقي على المؤمن من درجاتھ شيء ل4م   : " الوعن زید بن أسلم عن أبیھ ق   

یبلغھا بعملھ شدد علیھ الم4وت لیبل4غ بس4كرات الم4وت وكرب4ھ درجت4ھ ف4ي الجن4ة         

وإذا ك44ان للك44افر مع44روف ل44م یج44ز ب44ھ ھ44ون علی44ھ ف44ي الم44وت لیس44تكمل ث44واب      

  ٢٥ " . معروفھ فیصیر إلى النار

  ؟ الموت من المرضى كیف تجدون وعن بعضھم أنھ كان یسأل كثیراً    

كأن السموات مطبقة على "  : فقال ؟ ، فأنت كیف تجده: فلما مرض قیل لھ     

  ٢٦ " . الأرض وكأن نفسي یخرج من ثقب إبرة

واالله " ولما احتضر عمرو بن الع4اص س4ألھ ابن4ھ ع4ن ص4فة الم4وت ، فق4ال :           

لكأن جنبي في تخت ، ولكأني أتنفس من سم إبرة ، وكأن غصن ش4وك یج4ر ب4ھ    

  ٢٧ . "دمي إلى ھامتي من ق

                                                 
 . ٤/٤٦٣الدین " للإمام الغزالي حیاء علوم أنظر : " إ  ٢٥
   ) . ٣٧٠الحنبلى ( ص :  أنظر : " جامع العلوم والحكم " لابن رجب  ٢٦
 .  ٤/١٩٦أنظر : " الطبقات الكبري " لابن سعد   ٢٧

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٤٠

  وقیل لرجل عند الموت : كیف تجدك ؟     

، وك4أن الخن4اجر مختلف4ة ف4ي ج4وفي ، وك4أن        أجدني أجت4ذب اجت4ذاباً   " فقال :   

  ٢٨ . " جوفي تنور محمى یلتھب توقداً

  . یا كعب حدثنا عن الموت : لكعب الأحبار tعمر  وقال    

كغصن كثیر الشوك أدخل في جوف إن الموت  ، نعم یا أمیر المؤمنین : فقال   

فأخ4ذ م4ا أخ4ذ    ، ث4م جذب4ھ رج4ل ش4دید الج4ذب      ، وأخذت كل شوكة بعرق  ، رجل

  ٢٩"  .  وأبقى ما أبقى

 ، دائ4ھ  یا من لا یعتبر بتل4ف أو ، فیا من لا یتعظ بسلف آبائھ  ( موعظة ) :   

ی4ا   ، یا من عج4زت الأطب4اء ع4ن إص4لاح دائ4ھ     ، یا أسیر أغراضھ وقتیل أھوائھ 

 ی4ا معجب4اً   ، قد حل الممات بفنائھ یا مغروراً، بذكر بقائھ عن ذكر فنائھ  غولاًمش

یا من  ، لأعدائھ عن نصیحھ مشمتاً یا معرضاً، بثوب صحتھ یمشي في خیلائھ 

  یجمع العیب إلى الشیب وھذا من أقبح رائھ، یلھو بأملھ ویا من أجلھ من ورائھ 

 ، ع4ن أحباب4ھ وأبنائ4ھ    اھدت م4أخوذاً كم ش، كم رأیت مستلباً من سرور ونعمائھ 

 ، بینا جرع الل4ذة فی4ھ ش4رق بمائ4ھ     ، بینا ھو في غروره دب الموت في أعضائھ

  .  مالھ ضیع مالھ وبقي في بلائھ، بینا ناظر النظیر یعجبھ صار عبرة لنظرائھ 

r 

  :  قالت ـ رضى االله عنھاـ عائشة  عن السیدة    
                                                 

 ) .  ٣٧٠( ص : أنظر : " جامع العلوم والحكم " لابن رجب   ٢٨
 .   ٥/٣٦٥أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢٩



١٤١           الموت وأحواله                                                                                                                               

  ٣٠ل االله " . موت رسوبھون موت بعد الذى رأیت من شدة  أحداًما أغبط "     

:  جع44ل یتغش44اه فقال44ت فاطم44ة    rق44ال : لم44ا ثق44ل رس44ول االله     tوع44ن أن44س     

  ٣١" .  لا كرب على أبیك بعد الیومواكرباه لكربك یا أبتاه ! وھو یقول : " 

ل یدیھ فجعل یدخ ، فیھا ماء ةأو علب ، بین یدیھ ركوةكان  rوروي أن النبي     

  ٣٢ " . لا إلھ إلا االله إن للموت سكرات : " في الماء فیمسح بھما وجھھ یقول

 

أن جعل باب التوب4ة مفت4وح لك4ل م4ذنب وعاص4ي ، فق4ال        من رحمھ االله تعالى   

نَط4ُوا م4ِن رَّحْم4َةِ    قُلْ یَا عِب4َادِيَ ال4َّذِینَ أَس4ْرَفُوا عَل4َى أَنفُس4ِھِمْ ل4َا تَقْ      عز وجل : { 

   .   ٥٣} الزمر :  اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِق4َابِ ذِي الط4َّوْلِ ل4َا إِل4َھَ إِل4َّا       وقال تعالى : {   

  . ٣:  }غافر ھُوَ إِلَیْھِ الْمَصِیرُ

إن االله یبسط یده باللیل لیتوب مسئ النھ4ار ، ویبس4ط ی4ده    : "  rوقال النبي    

  ٣٣. . " .    بالنھار لیتوب مسئ اللیل

  ولكن توجد حالتین اثنتین فقط لا یقبل االله عز وجل التوبة من عبده . .     

                                                 
 ) وصححھ الألباني .  ٩٧٩: رواة الترمذي رقم : (  صحیح  ٣٠
 )  ٤٤٦٢أخرجھ البخاري رقم : (   ٣١
 ) .  ٦١٤٥أخرجھ البخاري رقم : (   ٣٢
 . كتاب التوبة .  ١٧/٧٦أخرجھ مسلم   ٣٣

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٤٢

فحة : حینم44ا تبل44غ ال44روح إل44ى الحلق44وم ، وی44ري المحتض44ر ص44  الحال44ة الأول44ى   

  وجھ ملك الموت ، حینھا یغلق باب التوبة أمامھ . . 

  ٣٤" .  إن االله عز وجل یقبل توبة العبد ما لم یغرغر : "  rقال النبي     

: فعند خروج الشمس من المغرب وغروبھا في المش4رق ،   أما الحالة الثانیة   

  وھي علامة من علامات الساعة الكبري . . 

م الس44اعة حت44ى تطل44ع الش44مس م44ن مغربھ44ا ، ف44إذا    لا تق44و: "  rق44ال النب44ي    

طلعت  فرآھ4ا الن4اس آمن4وا جمیع4اً ، ف4ذاك ح4ین لا ینف4ع نف4س إیمانھ4ا ل4م تك4ن            

  ٣٥" .  آمنت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیرا

ووج4ھ ص4حیفتھ بمخالفت4ھ ق4د     ، ی4ا م4ن ذنوب4ھ كثی4رة لا تع4د      ف ( موعظة ) :   

أم4ا الم4وت ق4د س4عى نح4وك      ، الص4د  كم ندعوك إل4ى الوص4ال وت4أبى إلا    ، اسود 

 أترب الث4رى من4ھ الخ4د     أما ترى منعماً، أما عزم أن یلحقك بالأب والجد ، وجد 

فاحذر أن یأتي عل4ى المعاص4ي فإن4ھ    ، كف الموت كفھ الممتد  كم عاینت متجبراً

  .  إذا أتى أبى الرد

ونق44ض منزل44ك ، فل44م تنتب44ھ حت44ى قط44ع وری44دك  ، ك44م أس44معك الم44وت وعی44دك    

أم44ا ، وأخل44ى دارك وم44لأ بی44دك  ، وم44زق مال44ك وف44رق عبی44دك  ، ھ44دم مش44یدك و

وانظ44ر ، ع44ن قلی44ل ممھ44د تمھی44دك   ی44ا میت44اً، رأی44ت قرین44ك أم44ا أبص44رت فقی44دك  

  .  لقد أمرضك الھوى وفي عزمھ أن یزیدك، لنفسك مجتھدا وحقق تجویدك 

                                                 
 ) وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده حسن .  ٦١٦٠رجھ الإمام أحمد رقم : ( أخ  ٣٤
 .  ١٨/٨٧خرجھ مسلم أ  ٣٥
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  الذي لا يشعر بالسكرات

ى عام4ة البش4ر ، حت4ى عل4ى     عل4  سكرات الم4وت  هھر لنا مدي شدظبق یسكما    

  فقد عان من شدة سكرات الموت ما عان .  rالنبي 

  ولكن السؤال الآن : ھل یوجد من ینجو من ھذه السكرات ؟!     

: نعم ، یوجد صنف واحد فقط لا یش4عر بس4كرات الم4وت ، ولا ب4ألم      والجواب  

  د . الموت ، ولا بغصصھ ، بل تخرج روحھ في منتھي الیسر ، ألا وھو الشھی

الشھید لا یجد من ألم القتل إلا ك4م  : "  rقال : قال النبي  t عن أبي ھریرة   

       ٣٦" .  یجد أحدكم ألم القرصة

  والله در القائل :     

 يــــــــــــــــمن الأبطالِ ویحكِ لن تراع    اً ــــــعاعشأقولُ لھا وقد طارتْ 

 يــــــــــــــى الأجلِ الذي لكِ لن تطاععل    ومٍ ــــــــــــفإِنكِ لو سألتِ بقاءَ ی

 اعِــــــــــــــــــــــستطمفما نیلُ الخلودِ ب     راً ـفصبراً في مجالِ الموتِ صب

 راعِــــــــــــــعِ الینَالخفیطوى عن أخي     زٍ ــــــــــولا ثوبُ البقاءِ بثوبِ ع

 يــــــــــــــــــلأھلِ الأرضِ داع فداعِیھِ     يٍ ــــــــسبیلُ الموتِ غایةُ كلِّ ح

 اعِــــــــــــــــــوتسلمُھ المنونُ إِلى انقط     رَمْ ــــــــــــیسأمْ ویَھْ یُعتبطومن 

  اعِـــــــــــــــــــــمن سقطِ المت ماعُدإِذا      اةٍ ـــــــــــوما للمرءِ خیرٌ من حی

^   ^   ^   ^   ^  

                                                 
 ) .   ٣٧٤٦النسائي وصححھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم ( أخرجھ   ٣٦

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٤٤

  الداھیة الثالثة

 

" ، والمقص4ود منھ4ا ھ4و رؤی4ة      ھ4ول المطل4ع  ة الثالثة للموت ھ4ي "  أما الداھی   

وجھ ملك الموت عند حال4ة الاحتض4ار ، وتبش4یره المی4ت إم4ا برض4وان االله ج4ل        

  وعلا ، وإما بسخط االله تعالى . 

وملك الموت ملك كریم من ملائكة االله ج4ل وع4لا ، خلق4ھ االله ج4ل وع4لا لھ4ذه          

" وھ44ذا   عزرائی44لوھ44ي ق44بض أرواح العب44اد ، وق44د ورد أن اس44مھ "     المھم44ة ، 

الاسم لم یرد في القرآن ولا في السنة المطھرة ، ولكن4ھ جاءن4ا ع4ن طری4ق أھ4ل      

  " .   ملك الموتالكتاب ، والاسم الذي سماه االله بھ ھو " 

مْ ث444ُمَّ إِل444َى رَبِّك444ُمْ  ق444ُلْ یَتَوَف444َّاكُم مَّل444َكُ الْم444َوْتِ ال444َّذِي وُك444ِّلَ بِك444ُ  ق444ال تع444الى : {    

  ١١: }السجدةتُرْجَعُونَ

  قال الألوسي في تفسیر ھذه الآیة :     

} یس44توفي نفوس4كم لا یت44رك منھ44ا   یتوف44اكم مَّل4َكُ الم44وت } رداً عل44یھم {  ق4ُلْ {   

أولاً یترك شیئاً م4ن جزئیاتھ4ا ولا یبق4ى أح4داً م4نكم ، وأص4ل       ، شیئاً من أجزائھا 

  .مھ التوفي أخذ الشيء بتما

وفسر بالاستیفاء لأن التفعل والاس4تفعال یلتقی4ان كثی4راً كتقض4یتھ واستقض4یتھ         

  .وتعجلھ واستعجلتھ 
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ونسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنھ علیھ الصلاة والسلام یباش4ر ق4بض      

  }  الذى وُكّلَ بِكُمْ{ وتعالى  الأنفس بأمره عز وجل كما یشیر إلیھ قولھ سبحانھ

    ٣٧" .  ومعرفة انتھاء آجالكم، نفسكم أي بقبض أ

" سبب اختیار االله تع4الى   تذكرتھوقد ذكر الإمام القرطبي ـ رحمھ االله ـ في "      

  لملك الموت في قبض أرواح العباد فقال : 

وھ44ب ب44ن منب44ھ و غیرھم44ا م44ا معن44اه : إن االله أرس44ل جبری44ل  روى الزھ44ري و   

u  منھا فاستعاذت باالله من ذلك فأعاذھا فأتاھا لیأخذ ، لیأتیھ من تربة الأرض

فبع44ث عزرائی44ل فاس44تعاذت من44ھ فل44م ، فأرس44ل میكائی44ل فاس44تعاذت من44ھ فأعاذھ44ا 

فقال الرب تبارك و تعالى : أما اس4تعاذت ب4ي من4ك ؟ ق4ال :     ، فأخذ منھا ، یعذھا 

قال : فھلا رحمتھا كم4ا رحمھ4ا ص4احباك ؟ ق4ال : ی4ا رب طاعت4ك أوج4ب        ، نعم 

  .اھا علي من رحمتي إی

قال االله ع4ز و ج4ل : اذھ4ب فأن4ت مل4ك الم4وت س4لطتك عل4ى ق4بض أرواحھ4م              

لخلق أنبیاء و أصفیاء و فبكى فقال ما یبكیك ؟ فقال : یا رب إنك تخلق من ھذا ا

ف4إذا عرف4وني أبغض4وني و    ، أكره إلیھم من الم4وت   إنك لم تخلق خلقاًمرسلین و

   . شتموني

ینس4بون الم4وت إلیھ4ا ولا     و أس4باباً  م4وت عل4لاً  إني س4أجعل لل  "قال االله تعالى :  

    ٣٨.  فخلق االله الأوجاع و سائر الحتوف " ،یذكرونك معھا 

                                                 
 . ٢١/١٢٥أنظر : " تفسیر روح المعاني " للألوسى   ٣٧
  أنظر : " التذكرة " للقرطبي .   ٣٨
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حوی4ت ل4ھ الأرض فجعل4ت ل4ھ      " :عن ملك الموت أنھ قال  مجاھدوصح عن    

  ٣٩مثل الطست یتناول منھا حیث یشاء " . 

  ٤٠ ب " .: " خطوة ملك الموت ما بین المشرق والمغر  وقال ابن عباس    

ما م4ن ی4وم إلا ومل4ك الی4وم یتص4فح ك4ل بی4ت ث4لاث م4رات           : "  وقال الحسن   

ف44إذا ق44بض ، فم44ن وج44ده م44نھم ق44د اس44توفى رزق44ھ وانقض44ى أجل44ھ ق44بض روح44ھ    

واالله : فیأخذ ملك الم4وت بعض4ادتي الب4اب فیق4ول     ، روحھ أقبل أھلھ برنة وبكاء 

وإن لي ف4یكم لع4ودة   ،  ھ أجلاًولا انتقصت ل ولا أفنیت لھ عمراً ما أكلت لھ رزقاً

  . بعد عودة حتى لا ابقي منكم أحداً

فواالله لو یرون مقامھ ویسمعون كلامھ لذھلوا عن میتھم ولبك4وا  : قال الحسن    

   " .  على أنفسھم

بینما جبار من الجبابرة من بن4ي إس4رائیل ج4الس ف4ي     : "  وقال یزید الرقاشى   

فث4ار  ، ل4ى ش4خص ق4د دخ4ل م4ن ب4اب بیت4ھ        إذ نظ4ر إ ، منزلھ قد خلا ببعض أھلھ 

  ؟ ومن أدخلك على داري  ؟ من أنت: فقال لھ  مغضباً إلیھ فزعاً

وأما أنا فالذي لا یمنع م4ن الحج4اب ولا   ، أما الذي أدخلني الدار فربھا  : فقال   

ولا یمتن4ع من4ي ك4ل جب4ار     ، ولا أخاف صولة المتس4لطین  ، استأذن على الملوك 

على  فسقط في ید الجبار وارتعد حتى سقط منكباً : قال،  عنید ولا شیطان مرید

قال ، أنت إذن ملك الموت  : لھ فقال لھ متذللاً وجھھ ثم رفع رأسھ إلیھ مستجدیاً

ھیھ4ات انقطع4ت م4دتك    : ق4ال   ؟ فھل أنت ممھل حتى أحدث عھداً : قال، أنا ھو 
                                                 

  .  ٢١/٩٨أنظر : " تفسیر الطبري "   ٣٩
 ) . ٥٠٥، و" الأسماء والصفات " للبیھقي (  ٣/٩٢٤أنظر : " العظمة " لأبي الشیخ   ٤٠
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ف4إلى أی4ن    : ق4ال ، فلیس إلى تأخیرك سبیل ، ونفدت ساعاتك ، وانقضت أنفاسك 

ف4إني   : ق4ال  ، وإلى بیتك ال4ذي مھدت4ھ  ، إلى عملك الذي قدمتھ : قال  ؟ تذھب بي

، نزاع4ة للش4وى   ، ف4إلى لظ4ى    : قال ، حسناً ولم أمھد بیتاً،  صالحاً قدم عملاًألم 

 " .  فسقط میتا بین أھلھ فمن بین صارخ وباك، ثم قبض روحھ 

الم4وت عل4ى س4لیمان ب4ن داود     دخ4ل مل4ك    : "  وعن الأعمش عن خیثمة قال   

u  فلما خ4رج ق4ال الرج4ل    ، فجعل ینظر إلى رجل من جلسائھ یدیم النظر إلیھ

ق4ال   ، یتھ ینظر إل4ى كأن4ھ یری4دني   ألقد ر : قال، ھذا ملك الموت  : قال ؟ من ھذا

أرید أن تخلصني منھ فتأمر الریح حت4ى تحملن4ي إل4ى أقص4ى      : قال ؟ فماذا ترید

رأیت4ك   : ثم قال سلیمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانی4ا  ، ذلكففعلت الریح ، الھند 

  .تدیم النظر إلى واحد من جلسائي 

كنت أتعجب من4ھ لأن4ي كن4ت أم4رت أن أقبض4ھ بأقص4ى الھن4د ف4ي          ، نعم: قال    

  ٤١" .  ساعة قریبة وكان عندك فعجبت من ذلك

ت44رد ف44ي  : " الإیم44ان بمل44ك الم44وت أن44ھ یق44بض الأرواح ، ث44م  وق44ال اب44ن بط44ة   

الأجساد في القبور ، وھو یتصف بص4فات م4ن الق4درة والس4لطان وعظ4م الخل4ق       

وغیرھم4ا م4ن الص4فات الت4ى جعلت4ھ ق4ادراً عل4ى ق4بض أرواح كثی4رة ف4ي أم44اكن           

  ٤٢ مختلفة بعیدة الأطراف في لحظة واحدة " . 

  وملك الموت قد جعل االله لھ أعواناً معھ من الملائكة یتوفون روح العبد ، قال   

                                                 
 ) .  ١٤١ـ١٣٩أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزالي ( ص :   ٤١
  ) .  ٤٠. و " شرح الطحاویة " ( ص :  ١/٤٧أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ٤٢
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وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِب4َادِهِ وَیُرْس4ِلُ عَل4َیْكُم حَفَظ4َةً حَت4َّىَ إِذَا ج4َاء أَح4َدَكُمُ        تعالى : { 

  .  ٦١:  }الأنعام الْمَوْتُ تَوَفَّتْھُ رُسُلُنَا وَھُمْ لاَ یُفَرِّطُونَ

} ٨٤ذٍ تَنظ4ُرُونَ{ } وَأَن4تُمْ حِینَئ4ِ  ٨٣فَلَوْل4َا إِذَا بَلَغ4َتِ الْحُلْق4ُومَ{    { وق4ال تع4الى :      

} فَلَوْل4444َا إِن كُن4444تُمْ غَی4444ْرَ ٨٥وَنَح4444ْنُ أَق4444ْرَبُ إِلَی4444ْھِ م4444ِنكُمْ وَلَك4444ِن ل4444َّا تُبْص4444ِرُونَ{ 

   } .  }٨٧} تَرْجِعُونَھَا إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ{٨٦مَدِینِینَ{

  : یقول صاحب الظلال    

ق4ف كلھ4ا   یصور الموقف التصویر القرآني الموحي ، ال4ذي یرس4م ظ4لال المو      

  في لمسات سریعة ناطقة بكل ما فیھ ، وبكل ما وراءه ، وبكل ما یوحیھ .

} وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ ٨٤} وَأَنتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ{٨٣فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ{{    

  } . مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ

بض الملام44ح ، ونح44س الك44رب  لنك44اد نس44مع ص44وت الحش44رجة ، ونبص44ر تق44     

} . . كما نكاد نبصر نظ4رة   فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قولھ : { والضیق من خلال

وَأَن4تُمْ حِینَئ4ِذٍ    العجز وذھ4ول الی4أس ف4ي ملام4ح الحاض4رین م4ن خ4لال قول4ھ : {        

  } . . تَنظُرُونَ

وخلف4ت وراءھ4ا    ،وق4د فرغ4ت ال4روح م4ن أم4ر ال4دنیا        ،في ھذه اللحظة  ،ھنا    

وھي تستقبل عالماً لا عھد لھا بھ ، ولا تملك م4ن أم4ره ش4یئاً     ،الأرض وما فیھا 

  إلا ما أدخرت من عمل ، وما كسبت من خیر أو شر .
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وقد انفصلت عمن حولھ4ا وم4ا    ،ھي ترى ولا تملك الحدیث عما ترى و ،ھنا    

 یرون م4ا یج4ري   ولكنھم ینظرون ولا ،الجسد ھو الذي یراه الناظرون  ،حولھا 

  ولا یملكون من الأمر شیئاً .

  ھنا تقف قدرة البشر ، ویقف علم البشر ، وینتھي مجال البشر .    

  قاصرون قاصرون . ،أنھم عجزة عجزة  -لا یجادلون و -ھنا یعرفون     

  ودون الحركة . ،ودون المعرفة  ،ھنا یسدل الستار دون الرؤیة     

ئبة ویخل4ص الأم4ر كل4ھ الله ب4لا ش4ا      ،، والعل4م الإلھ4ي   القدرة الإلھی4ة  ھنا تتفرد    

  .ولا شبھة ولا جدال ولا محال 

  } ! وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ{     

وھ44و  -نھ وتع44الى س44بحا -وھن44ا یجل44ل الموق44ف ج44لال االله ، ورھب44ة حض44وره     

ه الحقیقة التي یغف4ل عنھ4ا   ذولكن التعبیر یوقظ الشعور بھ ،حاضر في كل وقت 

فوق م4ا فی4ھ م4ن عج4ز      الموت تجللھ رھبة الحضور وجلالھفإذا مجلس  ،البشر 

  ورھبة وانقطاع ووداع .

وفي ظل ھذه المشاعر الراجف4ة الواجف4ة الآس4یة الآس4فة یج4يء التح4دي ال4ذي           

} تَرْجِعُونَھ4َا  ٨٦فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ{{  یقطع كل قول وینھي كل جدال :

  . } إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ

ن طلق4اء غی4ر   ف4أنتم إذ  ،تقولون : إنھ لا حس4اب ولا ج4زاء    فلو كان الأمر كما   

لتردوھ4ا   -وق4د بلغ4ت الحلق4وم     -فدونكم إذن فلترجعوھ4ا   ،مدینین ولا محاسبین 

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٥٠

وھ4ي ماض4یة    ،وأن4تم حولھ4ا تنظ4رون     ،ذاھبة إلیھ من حساب وج4زاء   عما ھي

  ! وأنتم ساكنون عاجزون، الدینونة الكبرى  إلى

 وینتھي كل جدال  ،ویبطل كل محال  ،وتنقطع كل حجة  ،ھنا تسقط كل تعلة    

ویثقل ضغط ھذه الحقیقة على الكیان البشري ، ف4لا یص4مد ل4ھ ، إلا وھ4و یك4ابر      

  ! بلا حجة ولا دلیل

من بعی4د ح4ین    ثم یمضي السیاق في بیان مصیر ھذه الروح الذي یتراءى لھا   

  ٤٣ تبلغ الحلقوم ، وتستدبر الحیاة الفانیة ، وتستقبل الحیاة الباقیة .

  أخا الإسلام :  

  ادِـــــــــــــكل حي منھ على میع   ادِ ـــــــــــــالردى للأنام بالمرص

 دادِـــــــھو جارٍ طبعاً على الأض   انٍ ــــــكیف یرجى ثباتُ أمرِ زم

 ادِــــــــــــــــبوجودٍ إِلى بلىً ونف   ي ــــــــاً ویقضفإِذا سَر ساءَ حتم

 ن الإِروادِـــــــــــربما أعجلوا ع رٍ  ـــــــــــنحنُ في ھذه الحیاة كسف

 ادِـــــــــــبالرحیل المُجد فیھم من   ادى ــــــــــــــــعرسوا ساعة ثم ن       

 ن الأولادِــــــــــــــكم یتیم فینا م   ھِ ـــــــــــــــــبثكلِ بنی لھكم أب و

 ادِ ؟ــــــــــــــولماذا تحاسُد الحُس  ا  ــــــــــــفعلامَ المشاجراتُ وفیم

 دادِـــــــــــــسَفَھا غیر لائق بالس  رءُ إِرث أرض ودار  ــــیَدعي الم

 ادِــــــــوھي تبقى على مَدَى الآب  ى  ــــــــوھو موروثھا إِذا كان یبق

 وادِــــــــــــــــــبأكفانھِ على الأع   ولاً ـــــــــوقصاراه أن یُشیع محم

  ادِـــــــــراحُوا فأنت في الإِثْرِ غ     ابُــوإِذا الأھلُ والأقاربُ والأحب
                                                 

  أنظر : " في ظلال القرآن " لسید قطب .   ٤٣
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أم4ا یق4یس م4ا بق4ي بم4ا م4ر        ، لمن عرف الدنیا ثم اغت4ر  عجباً( موعظة ) :   

  . أیختار الفطن على النفع الضر ،أیؤثر لبیب على الخیر الشر 

إذا دعی4ت إل4ى التوب4ة    ، وم4ا قم4ت بفریض4ة كلفتھ4ا     ، كم نعمة علیك قد سلفتھا    

وإذا لاح ، وإذا قمت في العب4ادة خففتھ4ا   ، وإن جاءت الصلاة ضیعتھا ، سوفتھا 

إنھ4ا ل4دار قلع4ة تض4یفتھا     ، لقد آفتك آفة الدنیا وما أفتھ4ا  ، لك وجھ الدنیا ترشفتھا 

ولو ش4غلتك عنھ4ا   ، كم حیلة في مكاسبھا تلطفتھا ، لیس قد شبت وما عرفتھا  أو

ك4م  ، ك4م قف4ار ف4ي طلبھ4ا طفتھ4ا      ، كم بادی4ة ف4ي أرباحھ4ا تعس4فتھا     ، آیات تأففتھا 

لق44د استش44عرت محبتھ44ا إي واالله والتحفتھ44ا   ، ك44ذبات م44ن أج44ل ال44دنیا زخرفتھ44ا    

ت4االله ل4و   ، أموالك وقد ألفتھ4ا   أو ما یكفیك، تحضر المسجد وقلبك مع التي ألفتھا 

ألس4ت ال4ذي ت4ذكرتھا    ، أنسیت تلك الذنوب التي أسلفتھا ، علمت ما تجني عفتھا 

آه لبضائع عمر بذرت فیھا وأتلفتھا ، آه لمراحل أیام قطعتھا وخلفتھا ،  ثم خفتھا

  .  لو قبلتھا بالوفاق فھلا خالفتھا، وبختھا وعفتھا  لو أردت خیراً

  

مم44ا لا ش44ك فی44ھ أن الم44ؤمن ح44ین تق44بض روح44ھ یختل44ف اختلاف44اً شاس44عاً بین44ھ     

وب44ین ق44بض روح الك44افر أو الفاس44ق أو العاص44ي ، ف44روح الم44ؤمن تخ44رج بك44ل    

س44ھولة ویس44ر ، عل44ى نق44یض روح الك44افر ، وف44ي ھ44ذا الج44زء نوض44ح ب44إذن االله   

ض روح الفارق بین قبض روح المؤمن ، وقبض روح الك4افر ، ونب4دأ أولاً بق4ب   

  المؤمن : 

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٥٢

ق4بض  ت حادی4ث كثی4رة وآث4ار تب4ین لن4ا كی4ف      : جاءت آیات وأ ـ المصنف  ـ  قلت   

روح العبد المؤمن ، وما یح4دث ل4ھ بع4د موت4ھ م4ن الخی4ر والبش4ارة م4ن االله ج4ل          

  وعلا .

ادْخُل4ُواْ  تَتَوَف4َّاھُمُ الْمَلآئِك4َةُ طَیِّب4ِینَ یَقُول4ُونَ س4َلامٌ عَل4َیْكُمُ        ال4َّذِینَ قال تعالى : {    

  .   ٣٢:  النحل } بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْجَنَّةَ

  قال الطبري :     

اؤه أن الملائك4ة تق4بض أرواح   ن4 یعني ج4ل ث  } یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْكُمُ : { وقولھ   

: سلام علیكم صیروا إل4ى الجن4ة بش4ارة م4ن االله      ، وھي تقول لھم ھؤلاء المتقین

  . تبشرھم بھا الملائكة

إذا اس4تنقعت نف4س العب4د الم4ؤمن ج4اءه       : " ق4ال حمد بن كعب القرظي وعن م   

  ، االله یقرأ علیك السلام ، ثم نزع بھ4ذه الآی4ة   وليّ االلهیا : السلام علیك  ملك فقال

   ٤٤ . إلى آخر الآیة } . . الَّذِینَ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلائِكَةُ طَیِّبِینَ {

ذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَن4َزَّلُ عَل4َیْھِمُ الْمَلَائِك4َةُ    إِنَّ الَّ { وقال تعالى  :   

  .    ٣٠:  فصلت } أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

ب4ین ح4ال    ، تعالى حال الكافرین في الدار الآخرة وھو أس4وأ ح4ال  االله لما بین    

إن الذین ق4الوا ربن4ا    ال :فق ، المؤمنین في الآخرة وھي أحسن حال وأطیب مآل

فل4م یش4ركوا ب4ھ ف4ي      ، ولا إلھ لنا سواه ، ثم اس4تقاموا ، لنا غیره  ي لا رب، أاالله 

ھ4ؤلاء تتن4زل   ، عبادتھ أحداً فأدوا الفرائض واجتنبوا النواھي وماتوا عل4ى ذل4ك   
                                                 

  . ١٧/١٩٨أنظر : " تفسیر الطبري " للطبري   ٤٤
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لا تخ4افوا   : ط علیھم وذلك عند الم4وت ب4أن تق4ول لھ4م    تھب : ي، أ علیھم الملائكة

ولا تحزن4وا عل4ى م44ا   ، عل4ى م4ا أن4تم مق4دمون علی4ھ م44ن الب4رزخ وال4دار الآخ4رة         

نھا ف44ي الكت44اب بش44روا بالجن44ة دار الس44لام الت44ي كن44تم توع44دو أو، خلف44تم وراءك44م 

نح444ن أولی444اؤكم ف444ي الحی444اة ال444دنیا إذا كن444ا نس444ددكم  ، rوعل444ى لس444ان الرس444ول 

م4ن   ظكم من الوقوع ف4ي المعاص4ي ، وف4ي الآخ4رة نس4تقبلكم عن4د الخ4روج       ونحف

ي في الجن4ة م4ا تش4تھي أنفس4كم م4ن      أولكم فیھا  ،قبوركم حتى تدخلوا جنة ربكم 

   الملاذ ولكم فیھا ما تدعون أي تطلبون مما ترغبون فیھ وتشتھون . 

إلا ھ4و ولا  لا إلھ ، أي قرىً وضیافة من لدن رب غفور لكم رحیم بكم  : نزلا   

  . رب سواه

   قال العلامة السعدي :    

، والحث عل4ى الاقت4داء    تنشیطھم ، وفي ضمن ذلك یخبر تعالى عن أولیائھ"    

: اعترف4وا ونطق4وا    } أي إِنَّ الَّذِینَ ق4َالُوا رَبُّن4َا الل4َّھُ ث4ُمَّ اس4ْتَقَامُوا     : {  ، فقال بھم

، ث44م اس44تقاموا عل44ى الص44راط   ، واستس44لموا لأم44ره ورض44وا بربوبی44ة االله تع44الى

  . ، علمًا وعملا فلھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة المستقیم

، مبشرین لھم  : یتكرر نزولھم علیھم ، أي } الكرام تَتَنزلُ عَلَیْھِمُ الْمَلائِكَةُ{    

}  وَلا تَحْزَن4ُوا ، {  } على م4ا یس4تقبل م4ن أم4ركم     أَلا تَخَافُوا{  ، عند الاحتضار

وَأَبْش4ِرُوا بِالْجَن4َّةِ   ، {  ، فنفوا عنھم المكروه الماض4ي والمس4تقبل   على ما مضى

، وك44ان وع44د االله مفع44ولا   } فإنھ44ا ق44د وجب44ت لك44م وثبت44ت    الَّت44ِي كُن44ْتُمْ تُوع44َدُونَ 

نَح4ْنُ أَوْلِی44َاؤُكُمْ ف44ِي الْحَی44َاةِ  : { ـ    ، ومبش44رین مثبت4ین لھ44م  -ویقول4ون لھ44م أیض44ا  

، ویرھبونھم  ، ویزینونھ لھم } یحثونھم في الدنیا على الخیرالآخِرَةِ  الدُّنْیَا وَفِي

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٥٤

، ویثبت4ونھم عن4د المص4ائب     ، وی4دعون االله لھ4م   ، ویقبحونھ في قلوبھم عن الشر

، وف44ي القیام44ة  ، والقب44ر وظلمت44ھ ، وخصوص44ًا عن44د الم44وت وش44دتھ والمخ44اوف

  ٤٥.  بھم، وفي الجنة یھنئونھم بكرامة ر ، وعلى الصراط وأھوالھا

 * رَیْح4َانٌ وَجَن4َّةُ نَع4ِیمٍ   ف4َرَوْحٌ وَ  * م4ِنَ الْمُق4َرَّبِینَ  فَأَمَّا إِن ك4َانَ  وقال تعالى : {    

الواقع4ة :  }  فَس4َلَامٌ ل4َّكَ م4ِنْ أَص4ْحَابِ الْیَم4ِینِ      * نَ مِنَ أَصْحَابِ الْیَم4ِینِ وَأَمَّا إِن كَا

  . ٩٠ـ  ٨٨

  قال العلامة السعدي :     

،  ، وأص44حاب الیم44ین  : المق44ربین تع44الى أح44وال الطوائ44ف ال44ثلاث    ذك44ر االله   

  . ، في أول السورة في دار القرار والمكذبین الضالین

}  فَأَمَّا إِنْ كَانَ: {  ، فقال ثم ذكر أحوالھم في آخرھا عند الاحتضار والموت   

ترك44وا  ، و } وھ44م ال44ذین أدوا الواجب44ات والمس44تحبات    م44ِنَ الْمُق44َرَّبِینَ المی44ت { 

  وفضول المباحات. المحرمات والمكروھات

، ونع4یم القل4ب    ، وس4رور وبھج4ة   : راحة وطمأنین4ة  } أي رَوْحٌ } لھم { فـ{    

، م44ن أن44واع المآك44ل   } وھ44و اس44م ج44امع لك44ل ل44ذة بدنی44ة    وَرَیْح44َانٌ، {  وال44روح

 ی4راً ، فیك4ون تعب  : الریح4ان ھ4و الطی4ب المع4روف     ، وقی4ل  والمشارب وغیرھما

  . الشيء عن جنسھ العام  بنوع

  ، ولا أذن  ، فیھا ما لا عین رأت جامعة للأمرین كلیھما:  }  وَجَنَّةُ نَعِیمٍ{     

                                                 
  . ١/٧٤٨أنظر : " تفسیر السعدي "   ٤٥
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ه یبش44ر المقرب44ون عن44د الاحتض44ار بھ44ذ  ، ف ، ولا خط44ر عل44ى قل44ب بش44ر   س44معت

  . التي تكاد تطیر منھا الأرواح من الفرح والسرور البشارة

نَ ق44َالُوا رَبُّن44َا الل44َّھُ ث44ُمَّ اس44ْتَقَامُوا تَتَن44زلُ عَل44َیْھِمُ      إِنَّ ال44َّذِی: {  كم44ا ق44ال تع44الى     

نَح4ْنُ   * الْمَلائِكَةُ أن لا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّت4ِي كُن4ْتُمْ تُوع4َدُونَ   

شْتَھِي أَنْفُس4ُكُمْ وَلَك4ُمْ فِیھ4َا    أَوْلِیَاؤُكُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِیھَا مَا تَ

  . }نزلا مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ * مَا تَدَّعُونَ 

}  لَھُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَیَاةِ ال4دُّنْیَا وَف4ِي الآخ4ِرَةِ   : {  تبارك تعالى وقد أول قولھ   

  . ، ھي البشرى في الحیاة الدنیا أن ھذه البشارة المذكورة

} وھ44م ال44ذین أدوا الواجب44ات   نْ ك44َانَ م44ِنْ أَص44ْحَابِ الْیَم44ِینِ  وَأَم44َّا إِ{ :  وقول44ھ   

حصل منھم التقص4یر ف4ي بع4ض الحق4وق الت4ي لا       }إن{، و  وتركوا المحرمات

}  سَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ: {  } یقال لأحدھم فـتخل بتوحیدھم وإیمانھم{ 

: یس444لمون علی444ھ  أي ، : س444لام حاص444ل ل444ك م444ن إخوان444ك أص444حاب الیم444ین  أي

: س44لام ل44ك م44ن الآف44ات   ، أو یق44ال ل44ھ ویحیون44ھ عن44د وص44ولھ إل44یھم ولق44ائھم ل44ھ  

ال444ذین س444لموا م444ن ال444ذنوب   ، لأن444ك م444ن أص444حاب الیم444ین  والبلی444ات والع444ذاب

    ٤٦ الموبقات.

ــدة ) :     وم44ن الأحادی44ث والآث44ار الت44ى وردت ف44ي كیفی44ة ق44بض روح      ( فائ

   المؤمن :

                                                 
 .   ١/٨٣٦أنظر : " تفسیر السعدي "   ٤٦

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٥٦

م4ن ع4ادى ل4ي     : إن االله ق4ال  : " rال رس4ول االله  ق4 :  قال t عن أبي ھریرة   

وما تقرب إلي عبدي بش4يء أح4ب إل4ي مم4ا افترض4ت      ، فقد آذنتھ بالحرب  ولیاً

فإذا أحببتھ كنت سمعھ ، وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ  علیھ 

ورجلھ الت4ي  ، ویده التي یبطش بھا ، وبصره الذي یبصر بھ ، الذي یسمع بھ 

وما ت4رددت ع4ن   ، ولئن استعاذني لأعیذنھ ، وإن سألني لأعطینھ ، ھا یمشي ب

  ١" .  شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس المؤمن یكره الموت وأنا أكره مساءتھ

١  

وفي ھذا الحدیث كنایة ع4ن لط4ف االله ج4ل وع4لا وش4فقتھ بعب4ده الم4ؤمن بع4دم            

  الإسراع في قبض روحھ ، لإن في ذلك ما یكره المؤمن . 

یث البراء بن عازب المشھور الذي یصف لنا م4اذا یح4دث للعب4د الم4ؤمن     وحد   

  والعبد الكافر من لحظة خروج الروح إلى القبر . 

  فعن البراء بن عازب قال :     

فانتھین4ا إل4ى القب4ر و     ، في جنازة رجل من الأنصار rخرجنا مع رسول االله    

إل4ى الس4ماء و ینظ4ر إل4ى      فجع4ل ینظ4ر   rقال : فقعدنا حول النبي  ، لم یلحد بعد

وفي یده ع4ود   ، على رءوسنا الطیرـ وفي روایة : وجلسنا حولھ كأنما   الأرض

اللھم إني  " ثم قال : و جعل یرفع بصره و یخفضھ ثلاثاً ـ  ینكت بھ في الأرض

ـ وف44ي روای44ة     إن الرج44ل المس44لم " ث44م ق44ال : " ، أع44وذ ب44ك م44ن ع44ذاب القب44ر  

جاء ملك الموت  ، و انقطاع من الدنیا ، الآخرة من إقبالفي  إذا كان المؤمن  ـ

                                                 
  ) .  ٦١٣٧أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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معھ4م   ، و ین4زل ملائك4ة م4ن الس4ماء ك4أن وج4وھھم الش4مس        ، فقعد عند رأسھ

 ، فیقع4دون من4ھ م4د البص4ر     ، و حنوط من حنوط الجنة  أكفان من أكفان الجنة

أخرجي إلى مغف4رة م4ن االله    ، قال : فیقول ملك الموت : أیتھا النفس المطمئنة

ف4لا یتركونھ4ا    ، قال : فتخرج تسیل كما تسیل القطرة م4ن الس4قاء   ، و رضوان

فلا یم4رون بھ4ا عل4ى جن4د م4ن       ، في یده طرفة عین فیصعدون بھا إلى السماء

  . ملائكة إلا قالوا : ما ھذه الروح الطیبة ؟ال

فإذا انتھى إل4ى الس4ماء فتح4ت ل4ھ      ، فیقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائھ  

ثم یشیعھ من كل سماء مقربوھا إلى السماء الت4ي تلیھ4ا حت4ى     ، أبواب السماء

ث44م یق44ال :  ، ینتھ44ي إل44ى الس44ماء الس44ابعة ث44م یق44ال : اكتب44وا كتاب44ھ ف44ي علی44ین    

 ، و فیھ4ا أعی4دھم   ، ارجعوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتھم إني منھ4ا خلق4تھم  

ل4ون   فترد روحھ إلى جسده فتأتی4ھ الملائك4ة فیقو   ، و منھا أخرجھم تارة أخرى

  . ؟ من ربك

  . قال : فیقول : االله  

  . فیقولون : ما دینك ؟  

  . فیقول : الإسلام  

   . فیقولون : ما ھذا الرجل الذي خرج فیكم ؟  

  . قال : فیقول رسول االله  

   . قال : فیقولون و ما یدریك ؟  

  . قرأت كتاب االله فآمنت بھ و صدقت : قال : فیقول  

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٥٨

و ألبس4وه م4ن    ، السماء أن صدق فأفرشوه م4ن الجن4ة   قال : فینادي مناد من  

 . و أروه منزلھ من الجنة ، الجنة

قال : فیفعل ذلك ب4ھ و   ، قال : و یمد لھ في قبره و یأتیھ روح الجنة وریحھا  

طی4ب ال4ریح فیق4ول : أبش4ر بال4ذي       ، حسن الثیاب ، یمثل لھ رجل حسن الوجھ

  . یسرك ھذا یومك الذي كنت توعد

  ؟ . من أنت فوجھك وجھ یبشر بالخیر فیقول :  

ك4ي  ،  ق4ال : فھ4و یق4ول : رب أق4م الس4اعة      ، قال : فیقول : أنا عملك الص4الح   

یُثَب44ِّتُ الل44ّھُ ال44َّذِینَ آمَن44ُواْ ب44ِالْقَوْلِ الثَّاب44ِتِ ف44ِي   أرج44ع إل44ى أھل44ي و م44الي ث44م ق44رأ {

  ١ }. . .  "  الِمِینَ وَیَفْعَلُ اللّھُ مَا یَشَاءُالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللّھُ الظَّ

ا یح4دث للعب4د الم4ؤمن ح4ین موت4ھ ،      مr   4 النب4ي  ان4 لیوض4ح  وفي ھذا الحدیث    

إذا كان العبد من المؤمنین الموحدین ، فیأتیھ عند موتھ ملائكة بیض الوج4وه ،  ف

 ع4ز  بیض الثیاب ، فیجلسون منھ علي مد بصره ، وھذه كرامة ورحمھ م4ن االله 

  وجل بالمؤمن .

ثم یأتي ملك الموت فیجلس عند رأسھ ثم یقول : أخرجي أیتھا ال4روح الطیب4ة       

كانت في الجسد الطیب ، فتخرج الروح تس4یل م4ن الجس4د بك4ل س4ھولة ویس4ر ،       

كما تسیل قطرة الماء من في السقاء ، فیصعد بروح المؤمن إلى االله عز وجل ، 

فیقول الم4ولي ج4ل جلال4ھ : اكتب4وا كت4اب عب4دي        حتى یقف بین یدي االله تعالي ،

  في علیین ، وما أدراك ما علیون . . . الخ . 
                                                 

رواة أبو داود والح4اكم وأحم4د واب4ن خزیم4ة ، وص4ححھ الألب4اني ف4ي " ص4حیح الج4امع "            ١
    ) . ١٦٧٦رقم (
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 لقن44وا موت44اكم : لا إل44ھ إلا االله ف44إن نف44س الم44ؤمن تخ44رج رش44حاً : " rوق44ال    

  ٢ . " ونفس الكافر تخرج من شدقھ كما تخرج نفس الحمار

رة ی44ئك44ة الرحم44ة بحرلاإن الم44ؤمن إذا ق44بض أتت44ھ م : "  rوق44ال رس44ول االله   

: اخرجي راضیة مرضیا عنك إلى روح االله تع4الى وریح4ان     ونبیضاء ، فیقول

ورب غی44ر غض44بان ، فتخ44رج كأطی44ب ری44ح المس44ك حت44ى إن44ھ لیتن44اول بعض44ھم   

فیسمونھ بأحسن الأسماء لھ حت4ى ی4أتوا ب4ھ ب4اب الس4ماء فیقول4ون : م4ا         بعضاً

أتوا سماء قالوا كذلك ، حتى أطیب ھذه الریح التى جاءت من الأرض ! ! كلما 

یأتوا بھ أرواح المؤمنین ، فھم أفرح بھ من أحدكم بغائب4ھ إذا ق4دم ، فیس4ألونھ    

    ٣" . ما فعل فلان ؟ فیقولون : دعوه حتى یستریح ، فإنھ كان في غم الدنیا 

، والموت بك مح4یط  ، إلى متى ھذا التخلیط   : أخا الإسلام ( موعظة ) :   

ول4ھ أس4د   ، كی4ف یلھ4وا ھ4ذا الش4میط     ، بادرھما م4وت نش4یط   ، ط أین الأخ والخلی

، ی4ا ربم4ا انق4بض النش4یط     ، لا ب4ل دم عب4یط   ، علیھ وسخ وما یمیط ، ومستشیط 

  .  اقبل نصحي واسمع من الوسیط، تیقظ فكم ھذا الغطیط ف

عل4ى ھ4ذا كان4ت ال4دنیا وعلی4ھ      ، لا ب4د ل4ھ م4ن س4كون      یا ذا التحرك ف4ي الھ4وى     

لا تنظ4ر إل4ى فرحھ4ا فك4ل ف4رح      ، غرن4ك س4ھلھا فبع4د الس4ھل ح4زون      لا ی، تكون 

إن روح44ك دی44ن المم44ات ، تأم44ل فعلھ44ا بغی44رك ف44بغض المق44بح یھ44ون  ، مح44زون 

م4ا أض4حكت الس4ن إلا    ، ما فرحھا مستتم ولا ترحھا م4أمون  ، وستقضى الدیون 

إنھ4ا ل4دار الغ4رور ومن4زل للمن4ون      ، إیاك وإیا المومس الخثون ، وأبكت العیون 

                                                 
  ) .  ٢١٥١حسن : حسنھ الألباني في " السلسلة الصحیحة " رقم : (   ٢
  .  ٢/٣٦٤، وأحمد  ٢/٩٦٨یمان " أخرجھ ابن منده " الإ  ٣

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٦٠

أضعتم الم4واعظ قل4ب ھ4ذا مفت4ون      مھلاً، كم نلوم على الغبن وما یعقل المغبون 

  !  لي في الھوى ماذا ھوى ھذا جنون یا لائماً

 

أما في قبض ال4روح الك4افر فالح4ال یختل4ف تمام4اً ، حی4ث تن4زع روح4ھ بش4دة             

ذل م4ن االله  وقسوة ، إلى جانب ما یشاھدة ھذا الصنف من البشر م4ن الھ4وان وال4   

  تعالى عند خروج الروح . 

وَلَوْ تَرَى إِذْ یَتَوَفَّى الَّذِینَ كَف4َرُواْ الْمَلآئِك4َةُ یَض4ْرِبُونَ وُج4ُوھَھُمْ     قال تعالى : {    

  . ٥٠: الأنفال }  وَأَدْبَارَھُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِیقِ

  قال الإمام الطبري :     

، ح44ین یت44وفى   : ول44و تع44این ی44ا محم44د   rد ره لنبی44ھ محم44 یق44ول تع44الى ذك44  "    

  ، تضرب الوجوه م4نھم والأس4تاه   ، فتنزعھا من أجسادھم أرواحَ الكفار الملائكة

  ٤. "  : ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم یوم ورودكم جھنم ویقولون لھم

ئِكَةُ بَاسِطُواْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآوقال تعالى : {    

أَیْدِیھِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بِمَا كُن4تُمْ تَقُول4ُونَ عَل4َى الل4ّھِ     

    . ٩٣:  الأنعام } غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آیَاتِھِ تَسْتَكْبِرُونَ

  قال ابن كثیر ـ رحمھ االله ـ :     

                                                 
  . ١٣/١٥أنظر : " تفسیر الطبري "   ٤
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:  ولھ4ذا یقول4ون لھ4م    ، لھم حتى تخرج أنفسھم من أجس4ادھم : بالضرب  أي"    

ض44ر بش44رتھ الملائك44ة بالع44ذاب    } وذل44ك أن الك44افر إذا احت  أَخْرِج44ُوا أَنْفُس44َكُمُ { 

  . ، وغضب الرحمن الرحیم ، والجحیم والحمیم ، والأغلال والسلاسل كالوالن

ئك44ة ، فتض44ربھم الملا ، وتعص44ى وت44أبى الخ44روج فتتف44رق روح44ھ ف44ي جس44ده    

أَخْرِج44ُوا أَنْفُس44َكُمُ الْی44َوْمَ   : {  ق44ائلین لھ44م  حت44ى تخ44رج أرواحھ44م م44ن أجس44ادھم    

وَكُن4ْتُمْ ع4َنْ آیَات4ِھِ    عَل4َى الل4َّھِ غَی4ْرَ الْح4َقِّ      تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُول4ُونَ 

،  ن عل44ى االله، كم44ا كن44تم تك44ذبو : الی44وم تھ44انون غای44ة الإھان44ة  أي } تَس44ْتَكْبِرُونَ

  ٥ ."  ، والانقیاد لرسلھ وتستكبرون عن اتباع آیاتھ

  وقال السعدي :     

،  : شدائده وأھوالھ الفظیعة } أي وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ{   

  وحالة لا یقدر الواصف أن یصفھا.،  لرأیت أمرا ھائلاً، وكربھ الشنیعة 

} إل44ى أولئ44ك الظ44المین المحتض44رین بالض44رب   ةُ بَاس44ِطُو أَی44ْدِیھِمْوَالْمَلائِك44َ{    

، وتعص4یھا للخ4روج م4ن     ، یقولون لھ4م عن4د منازع4ة أرواحھ4م وقلقھ4ا      والعذاب

  : الع4ذاب الش4دید   } أي أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھ4ُونِ : {  الأبدان

بِم44َا كُن44ْتُمْ ، ف44إن ھ44ذا الع44ذاب {  ج44نس العم44لال44ذي یھی44نكم وی44ذلكم والج44زاء م44ن 

ال4ذي ج4اءت ب4ھ     ، وردك4م للح4ق   } من كذبكم علیھ تَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ غَیْرَ الْحَقِّ

  ، نقی44اد لھ44ا ع44ون ع44ن الا : تَرَف } أي وَكُن44ْتُمْ ع44َنْ آیَات44ِھِ تَس44ْتَكْبِرُونَ   . {  الرس44ل

، ف4إن ھ4ذا    الب4رزخ ونعیم4ھ   وف4ي ھ4ذا دلی4ل عل4ى ع4ذاب     ،  والاستسلام لأحكامھا

  . ، إنما ھو عند الاحتضار وقبیل الموت وبعده والعذاب الموجھ إلیھم الخطاب
                                                 

  . ٢/١٥٧أنظر : " تفسیر القرآن العظیم " لابن كثیر   ٥
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،  ، ویس4اكن الجس4د   ، ویخاط4ب  ، یدخل ویخرج على أن الروح جسم وفیھ دلیل

  ٦ ."  ، فھذه حالھم في البرزخ ویفارقھ

  ومن الأحاديث والتى وردت في ھذا الشأن :    

ـ وف4ي     أم4ا الف4اجر  وق4ال : " . . . .،   rراء بن ع4ازب ع4ن النب4ي    ما رواة الب   

وانقط4اع م4ن ال4دنیا أت4اه مل4ك      ، : فإذا ك4ان ف4ي قب4ل م4ن الآخ4رة       روایة الكافر  ـ

 ، معھ4م المس44وح  ، و ین44زل الملائك4ة س4ود الوج4وه    ، الم4وت فیقع4د عن4د رأس4ھ    

لخبیث4ة  فیق4ول مل4ك الم4وت : أخرج4ي أیتھ4ا ال4نفس ا       ، فیقعدون منھ مد البص4ر 

فینقطع معھا العروق و  ، قال : فتفرق في جسده ، إلى سخط من االله و غضب

  . كما یستخرج الصوف المبلول بالسفود ذي الشعب ، العصب

فیص4عدون بھ4ا إل4ى     ، قال : فیقومون إلیھ فلا ی4دعونھا ف4ي ی4ده طرف4ة ع4ین        

  الخبیثة ؟السماء فلا یمرون على جند من الملائكة إلا قالوا : ما ھذه الروح 

  . فلان بأقبح أسمائھ : قال : فیقولون    

ق44ال : و  ، ق44ال : ف44إذا انتھ44ى ب44ھ إل44ى الس44ماء غلق44ت دون44ھ أب44واب الس44ماوات   

قال : ثم یقال : أعیدوا عب4دي إل4ى الأرض ف4إني     ، یقال اكتبوا كتابھ في سجین

  . و منھا أخرجھم تارة أخرى ، و فیھا أعیدھم ، ھم أني منھا خلقتھمتوعد

وَم4َن یُش4ْرِكْ بِالل4َّھِ     قال : ثم قرأ { ، قال : فیرمى بروحھ حتى تقع في جسده   

  . } فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَوْ تَھْوِي بِھِ الرِّیحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ

  قال : فتأتیھ الملائكة فیقولون : من ربك ؟    
                                                 

  ) . ٢٦٤أنظر : " تفسیر السعدي " للسعدي ( ص :   ٦
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: فیق4ول : ھ4اه ھ4اه لا أدري ، فیقول4ون      وفي روایةـ  قال : فیقول : لا أدري   

فینادي مناد م4ن الس4ماء : أن ق4د ك4ذب فأفرش4وه م4ن        لھ : لا دریت ولا تلیت ـ 

فیض4یق علی4ھ قب4ره حت4ى      ، و أروه منزلھ من النار ، وألبسوه من النار ، النار

  . تختلف فیھ أضلاعھ

و یمث4ل ل4ھ رج4ل قب4یح      ، لكقال : فیفعل بھ ذ ، قال : و یأتیھ ریحھا و حرھا   

ول : أبش4ر بال4ذي یس4ؤك ھ4ذا یوم4ك      یق4 ف ، من4تن ال4ریح   ، قبیح الثی4اب  ، الوجھ

  . الذي كنت توعد

  ؟ . فوجھك الوجھ یبشر بالشر ،قال : فیقول : من أنت     

  . قال : فیقول : أنا عملك الخبیث    

  " .  قال : و ھو یقول : رب لا تقم الساعة    

العبد الفاجر ، أو العبد الكافر شتان بینھ وبین العب4د الم4ؤمن ،   أن   : والمعنى   

فالحال عند موت ھذا الأخیر ھو الضدُ تماماً ، فھو مغایر كلیاً وجزئیاً عن4د ھ4ذا   

  الأخیر ، نسأل االله عز وجل السلامة .    

فھذا الأخیر عند موتھ ، وعند خروج روحھ تأتیھ ملائكة سود الوجوه ، سود    

رائح4تھم منتن4ة ، فیجس4لون من4ھ عل4ي م4د بص4ره ـ أل4م أق4ل أن ھن4ا ھ4و               الثیاب ،

  الضد تماماً ـ .

ثم یأتیھ ملك الموت فیجلس عند رأسھ ویقول : أخرجي أیتھا الروح الخبیثة ،     

كانت في الجسد الخبیث ، أخرجي إلى سخط من االله وغض4ب ، فتخ4رج روح4ھ    

ـ حدی4دة یعل4ق علیھ4ا اللح4م        بشدة وبصعوبة ، فتنتزع روحھ كما ینت4زع الكل4وب  
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لھ4ا أط4راف ـ المحم4ي م4ن الص4وف المبل4ول ، ف4لا یخ4رج ھ4ذا الكل4وب إلا وق44د             

  مزق ھذا الصوف تمزیقاً ، ھكذا تخرج روح الفاجر أو الكافر .

فما أن تخرج روحھ فیأخذونھا الملائكة من ی4د مل4ك الم4وت ف4لا ی4دعونھا ف4ي          

اء ، ف4لا تف4تح لھ4ا أب4واب الس4ماء ،      یده طرفة عین ، ث4م یص4عدون بھ4ا إل4ى الس4م     

  وكلما مرت بجمع من الملائكة قالت :  لمن ھذه الروح الخبیثة المنتنة ؟ . 

فتجیب الملائكة : ھذه روح فلان بن فلان ، وینادونھ ب4أقبح أس4مائھ الت4ي ك4ان       

  ینادى بھا في الدنیا .

جین ؟ ـ وأعیدوه ثم یقال : اجعلوا كتاب ھذه العبد في سجین ـ وما أدراك ما س  

  إلى الأرض ، فإني منھا خلقتھم ، وفیھا أعیدھم . .

فیتركونھا الملائكة من أیدیھم ، فتسقط إلى الأرض حتى ت4رتطم بجس4د المی4ت      

وَم44َن یُش44ْرِكْ بِالل44َّھِ فَكَأَنَّم44َا خ44َرَّ م44ِنَ   بق44وة وش44دة ، وھ44ذا ق44ول االله ج44ل وع44لا : { 

  . } وْ تَھْوِي بِھِ الرِّیحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍالسَّمَاء فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَ

 لقن44وا موت44اكم : لا إل44ھ إلا االله ف44إن نف44س الم44ؤمن تخ44رج رش44حاً : " rوق44ال    

  ٧ . " ونفس الكافر تخرج من شدقھ كما تخرج نفس الحمار

ع4ن الم4وت    ی4ا غ4افلاً  ، بما لدی4ھ عم4ا ب4ین یدی4ھ      یا مشغولاًف( موعظة ) :   

ی4ا مخت4ار الم4ؤذي ل4ھ م4ن حالتی4ھ       ، إلى ما یضره بقدمی4ھ   ا ساعیاًی، وقد دنا إلیھ 

إنم4ا أغ4ار عل4ى    ، لو اعتبر بعینی4ھ   كم عاین میتاً ، یأمن الدھر وقد رأى صرفیھ

  .أینفعھ یوم الرحیل دمع یملأ خدیھ ، شبابھ ھاجم على فودیھ 
                                                 

  ) .  ٢١٥١حسن : حسنھ الألباني في " السلسلة الصحیحة " رقم : (   ٧
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ل44و أن44ك ، تنب44ھ لنفس44ك م44ن ھ44ذه الس44كرة ، ی44ا م44ن یص44یر ع44ن قلی44ل إل44ى حف44رة    

وتتقس44م الدی44دان ، ویباش44ر الت44راب خ44دك ، كی44ف تبی44ت وح44دك ، ت44ذكرت لح44دك 

والأھل ق4د وج4دوا الم4ال وم4ا     ، ویضحك المحب بعدك ناسیا عنھ بعدك ، جلدك 

أما تحسن أن تحس4ن قص4دك   ، إلى متى وحتى متى تترك رشدك ، وجدوا فقدك 

  .  فالزم جدك الأمر مجد جداً

 اديـــــــــغیرُ الذنوبِ لشقْوتي ونك  ن زادِ ــــــأزِفَ الرحیلُ ولیسَ لي م    

 ادِــــــــــــــیوماً ینادي للحسابِ من  ي  ـــــــــیا غفلتي عما جنیتُ وحیرتَ    

 راديـــــــــتُ مغلبَحتى فنیتُ وما   ي  ـــــــلبت عليَّ شقاوتي ومطامعغ    

 وُرَّادِــــــعلى ال بصَعْفي موقفٍ    داً  ــــــــــــــغیا غافلاً عما یرادُ بھ     

 ادِـــــــــــــــــــعلیك بصیحةِ المیع   ى ــــاقرأ كتابَكَ كل ما قدمتَھ  یحْصَ    

 ادِـــــــــــتمُعوعلى الجرائمِ قادرٍ    زٍ  ــــــــــكیفَ النجاةُ لعبدِ سوءٍ عاج    

 دادِــــــوالبسْ لیومِ الجمع ثوبَ ح      ظــــــــــغافلاً من قبلِ موتكَ فاتعای    

^   ^   ^   ^   ^  
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  علامات الموت

لم تكن توجد الوسائل الطبیة الحدیثة الت4ي تؤك4د م4وت الإنس4ان ، ولك4ن       قدیماً   

، وھ4ذه  ت ت4دل وتؤك4د عل4ى موت4ھ     ی4 ذكر العلم4اء علام4ات تظھ4ر عل4ى جس4د الم     

ین وم4ن ن4زل بھ4م الم4وت ،     في الغالب تظھر على كثیر مِن المُحتَضرالعلامات 

 ض4رِین تَبدلیل الحس والمشاھدة وتَتَبع لكثی4ر م4ن المح   ھذه العلامات وقد عرفت

   ومن ھذه العلامات : 

وھذا  ، : لأن الروح أول ما تخرج من القدمین بُرودة الأطراف والقدمین -١   

ع44ُرف ب44النظر وتَتَب44ع أح44وال المُحتَض44رین ، فیض44ع الج44الس ی44ده عل44ى ق44دمي         

وبع4د فت4رة م4ن    ، حتَضِر فیجدھا باردة ، ثم یضع یده على الساق فیجده حاراً المُ

 ،فیضع یده عل4ى الفخ4ذ فیج4ده ح4اراً     ، الزمن یجد أن القدمین والساقین قد بردتا 

وبعد فت4رة یج4د أن النص4ف الس4فلي م4ن الجس4د       ، فیعرف أن الروح وصلت ھنا 

  .ن الجسد بارد والعلوي حار فیتتبع الروح ویعرف أین وصلت م

م4وت الم4ؤمن بِع4َرَق    " :  rق4ال الرس4ول    tری4دة  : ع4ن بُ  ینبعرق الجـ   ٢   

 ،" ، وھو عبارة عن عَرَق أصفر مائ4ل إل4ى الس4واد یخ4رج م4ن الجب4ین        الجَبِین

  وھذا مُلاحظ بالنظر والمُشاھدَة لكثیر من المُحتَضرین .

ض4رین لم4ا   تَمُحف4إن بع4ض ال   ، : عن4د ن4زول مل4ك الم4وت     الھذیان والھل4ع  -٣   

بحیث قد یتكلم بكلام لا یعیھ ولا یُفھم ، ویُغم4ى علی4ھ    ،یراه تصیبھ حالة غریبة 

  وھذا من شدة ما یرى . ،تارة ویفیق تارة 
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: وھ4ي ف4ي الص4در یُس4مع ص4وت حش4رجة ال4روح ف4ي ص4دره           الحشرجة -٤   

  ویضیق نَفَسھ بحیث یتنفس بصعوبة .

*  فَلَوْل44َا إِذَا بَلَغ44َتِ الْحُلْق44ُومَ{ تع44الى : : وھ44ي ف44ي الحل44ق ، ق44ال  الغرغ44رة -٥   

  . ٨٤ـ  ٨٣:  }الواقعة وَأَنتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ

لم یُعھ4د   ضرین یجد قبل موتھ خِفة ونشاطاًتَ: فبعض المُح النشاط والخفة -٦   

ومُغم44ى علی4ھ فت4رة طویل44ة ، ث4م قب4ل وفات44ھ      علی4ھ م4ن قب4ل ، ك44أن یك4ون مریض4اً     

مائھ ، وكأنھ صحیح مُعافى ، ویجد ھ4ذا النش4اط وھ4ذا ل4یس عل4ى      یستیقظ من إغ

   الإطلاق .

  ومن ھذه الأعراض أیضاً :     

،  ش44خوص العین44ین م44ع إغوارھ44ا ، بحی44ث ت44دخل العین44ان دخ44ولاً یس44یراً       -١   

عن44دما  ـ كم44ا ذكرن4ا س44ابقاً  ـ     لأن البص44ر یتب44ع ال4روح  ،ویك4ون فیھ44ا ح44َوَل قلی4ل   

  . لعینانفتشخص ا ،تخرج من الجسم 

لأن الأن44ف مش44دود   ،انع44واج ومی44ل أرنب44ة الأن44ف إل44ى الیم44ین أو الیس44ار     -٢   

  فإذا مات المیت انحل ھذا العصب .، بعصب من الیمین والیسار 

وھما عصبان یوجدان في أعل4ى اللحی4ین الل4ذین ف4ي      :انخفاض الصدغین  -٣   

ف44ك الس44فلي  فی44نحلان بمج44رد م44وت الإنس44ان ، ویُس44بب ذل44ك س44قوط ال     ،الوج44ھ 

  وانفتاح الفم .

  تصلب الجسم وقَسْوتھ ، خاصة إذا كان المیت قد مات منذ عدة ساعات . -٤    

  تغیر رائحة المیت ، خاصة إذا كان المیت قد مات منذ وقت طویل . -٥    
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ت ، خاص44ة ف44ي الب44الغین ، فتج44د مث44ل الغش44اء     ی44ِغیبوب44ة س44واد عین44ي الم   -٦   

  الرقیق على العین .

إذا م44ات المی44ت فج44أة ف44لا ب44ُد م44ن الانتظ44ار حت44ى تظھ44ر    -١: ھــات )( تنبی   

  بعض ھذه العلامات ، خصوصاً إذا لم یوجد طبیب أو مستشفى یُنقَل إلیھ .

فقد یك4ون الم4ریض عن4ده س4كتة قلبی4ة       ،لا بُد من التأكد من ھذه العلامات  -٢   

یات أو مغم44ى علی444ھ . ویمك444ن التأك444د ف444ي العص444ر الحاض444ر بواس444طة المستش444ف 

  ٨والأطباء . 

       إخوة الإسلام :   

  وهُـــــــــــــــــــــــــــــــعلیھ اقرب     ي ـــــــــــــــــــــــوكأن بالداعِ قد یبك

  وهُـــــــــــــــــــــــــفقالوا : أدرك ا      وـــــــــــــــــــــــو كأن القوم قد قام

  وهُـــــــــــــــــــــــــحرّكوه ، لقـن      وهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــسائلوه ، كلم

  وهُــــــــــــــــــــــمدِّدوه ، غمض        وهُــــــــــــــــــــــــــــحرِّفوه ، وجِّھ

  وهُــــــــــــــــــــــعجّلوا لا تحبس      لٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــعجَّلوه لرحی

  وهُـــــــــــــــــــــــكـفِّــنوه ، حنّط     وهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــ، غسل ارفعوه

  وهُـــــــــــــــــــــــــقالوا : فاحمل       ان ــــــــــــــــــــفإذا ما لُفَّ في الأكف

  وهُــــــــــــــــــــــــــــــالمنایا شیّع      وادــــــــــــــــــــــــأخرجوه فوق أع

  روهُــــــــــــــــــقیل : ھاتوا و اقب      ھ ــــــــــــــــــــــــــــــفإذا صلوا علی

  وهُـــــــــــــــــــالأرض رھناً ترك      وه ـــــــــــــــــــــــــــفإذا ما استودع

                                                 
  " لأسامة الغامدي . أنظر : " كیف تغسل میتاً   ٨
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  وهُــــــــــــــــــــــأثـقـل أو قـروهُ ،       سٍــــــــــــــــــــــــخلـفـوه تحت رم

  ردوهُــــــــــــــــــــــــأوحَدوه ، اف      وه ــــــــــــــــــــــــــــأَبعدوهُ ، أَسحَق

  وهـــــــــــــــــــــــفــاسلموه ، خلـ      وه ـــــــــــــــــــــــــــــودّعوه ، فارق

  وهُـــــــــــــــــــــــــــكأن لم یعرف      وه ـــــــــــــــــــــــو انثنوا عنھ و خل

ری4د الم4وت ل4ك ف4ي     بھ4ذا  ، ی4ا م4ن كلم4ا ج4ذب ع4ن لھ4وه رس4ب         :أیھا الغاف4ل     

أی4ن  ، وانتظر سلب ال4دھر م4ا وھ4ب    ، بادر قبل الفوات فالزمان ینتھب ، الطلب 

ه الفاجع أتا، أین مخاصم الأقدار قل لي من غلب  ، الجامع المانع للمذھب ذھب

عنا عناك  یا معرضاً، وأبرزه من قصره ولطالما احتجب ، فاقترب وما ارتقب 

ی4ا  ، ی4ا مض4غة ی4ا علق4ة خ4دمتنا نس4ب       ، لنا إلى كم ذا الغضب  یا ھاجراً، التعب 

  . غیرنا بعت الدر بالخشب مؤثراً

  :  ٩ نس محمود غانموقال الدكتور / مؤ    

زیائی44ة ، ص44فة عام44ة ع44دة تب44دلات : فی  تب44دأ الوف44اة مباش44رة للجس44د البش44رى ب      

  وھذه التبدلات ھى : ،  ثومیةروكمیائیة ، وج

 ـ التلون الرمى :  ١   

وھ444و ظھ444ور بق444ع زرق444اء كبی444رة أو ص444غیرة ، ف444ى بع444ض من444اطق الجس444م        

  المنخفضة .

إل44ى ھ44ذه   ـبت44أثیر الجاذبی44ة الأرض44یة      ـوالس44بب ف44ى ذل44ك ھ44و انح44دار ال44دم          

  : الظھر ، الإلیتین ، الوجھ الخلفى للأطراف . المناطق المنخفضة مثل 
                                                 

  أنظر : " أسرار الموت بین العلم والدین " د . مؤنس غانم .  ٩
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  وھذا التلون یظھر بعد ساعتین من الوفاة .    

وھ44ذا التب44دل یس44اعد ف44ى كثی44ر م44ن الح44الات ف44ى تحدی44د وض44ع المی44ت وھیئت44ھ     

  ساعة الوفاة . 

 ـ التیبس الرمى : ٢   

  انقباض عضلات الجسم ، الإرادیة واللاإرادیة . وھو :    

ذلك : تحول السكر المختزن فى العضل إل4ى حم4ض الل4بن ، م4ع      والسبب فى   

  ات الفلیكوجین .یئسارة الطاقة المختزنة فى جزخ

ھذا التیبس یب4دأ بع4د   و ، وھذا یفقد الخیوط العضلیة خاصیة المرونة والتقلص   

ساعتین من الوف4اة ، وی4زداد ت4دریجیاً ، حت4ى یع4م الجس4م كل4ھ بع4د اثنت4ى عش4رة           

  ساعة . 

دأ التی44بس أولاً : ف44ى عض44لات الف44ك الس44فلى ، ث44م الوج44ھ ، ث44م الج44ذع ،        ویب44   

  وھكذا .  . والطرفین العلویین .

ویدوم انقباض العضلات بھذا الشكل لمدة یومین بعد الوفاة ، ثم یزول بس4بب     

تأثیر التفسخ الذى یقلب التفاعل الكیماوى للأنسجة المیتة فى التفاع4ل الحمض4ى   

  ى .إلى التفاعل القلو

 ـ التعفن الرمى :  ٣   

  وھو : تعفن جسد المیت ، انطلاق الغازات العفنة والكریھھ منھ .    
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ھوائی44ة الت44ى كان44ت لاالو: ت44أثیر الج44راثیم الھوائی44ة ،  أولاًوالس44بب ف44ى ذل44ك :    

  عاطلة فى الأمعاء قبل أن تجتاز الأغشیة المخاطیة للجسم عن طریق الدم .

تنتش44ر  ـوبس44ببھا    ـث44ة ، ومنھ44ا   جلم44واد العض44ویة ف44ى الھ44ذا الت44أثیر : یفس44د ا   

  الغازات العفنة الكریھة .

: تح44ول الأنس44جة الش44حمیة ف44ى الجث44ة إل44ى م44ادة ش44معیة لبنی44ة ، ذات          ثانی44اً   

  أحماض شمعیة مشبعة ، كریھة الرائحة بشكل لا یوصف .

الص4فن   وتبعاً لھذا وذاك : یتشھوه منظر الجثة ، حیث ین4تفخ ال4بطن ، وك4یس      

وثم یتبعھ : الوجھ ، والمقلت4ان ، حی4ث تجحظ4ان ، ث4م اللس4ان ، حی4ث یب4رز م4ن         

ی4ع الفتح44ات وھ44و  مل انط4لاق الغ44ازات یخ44رج م4ا بالأحش44اء م44ن ج  فض44الف4م ، وب 

  على ھذا الشكل القبیح ، والرائحة المنفرة .

  فن یبدأ بعد یومین من الوفاة ، ویستمر حتى أسبوع .عوھذا الت    

  خ الرمى : ـ التفس ٤   

تحلل الجسم وتفسخھ ، وتحولھ تت4دریجیاً إل4ى : س4وائل ، ث4م غ4ازات ،       وھو :   

  ثم یتبخر فى الھواء .

 ،ومعق4دة   وفقاً لعملیات كیماویة كثیرة ، وذلك یتم بقدرة االله سبحانھ وتعالى ،   

  ویساعد على ھذا التفسخ عوامل أھمھا : 

فھ44و بالص44یف أكث44ر وأس44رع من44ھ   ،درج44ة ح44رارة الوس44ط الم44دفون ب44ھ الجث44ة     

. ل44ذا : عن44د وض44ع الجث44ث ف44ى     یتوق44ف نھائی44اً ف44ى درج44ة الص44فر .   وبالش44تاء ، 

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٧٢

 س4بب لظروف أو لأخرى ، توقف عملیة التفسخ وقتی4اً ب  "الثلاجات  "المبردات 

  درجة الرطوبة .

وفى نفس  لا تتفسخ ،ـ كالعظام والأسنان   ـولذلك نجد أن الأنسجة قلیلة الماء     

  سرعان ما تتفسخ جثث الغرقى . قت :الو

  وتتكامل خلال شھر . وعملیة التفسخ ھذه : تبدأ بعد أسبوع من الوفاة ،    

  . !! وإلى ھنا یكون تراباً وعظماً رمیماً    

نُعِیدُكُمْ وَمِنْھَا نُخ4ْرِجُكُمْ   مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا : { حینما قال وصدق االله العظیم   

  . } رَىتَارَةً أُخْ

  ـ العظام النخرة :  ٥   

التى یظل عیھا ما بقى من الجثة ، لا یعتریھ التح4ول م4ا دام4ت     وھى : الحالة   

  لم تتعرض لعوامل غیر طبیعیة إلى ما شاء االله تعالى .

ق4ال تع4الى عل4ى لس4ان منك4رى      ، وھى فى ھذه الحالة تس4مى بالعظ4ام النخ4رة       

 وَاجِف4َةٌ  قُلُوبٌ یَوْمَئ4ِذٍ  * تَتْبَعُھَا الرَّادِفَةُ * الرَّاجِفَةُ یَوْمَ تَرْجُفُ : {البعث الكفرة 

 * أَئ4ِذَا كُن4َّا عِظَام4ًا    لَم4َرْدُودُونَ ف4ِي الْح4َافِرَةِ    أَبْصَارُھَا خَاشِعَةٌ * یَقُولُونَ أَئِن4َّا  *

   .}  كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ * قَالُوا تِلْكَ إِذًا نَّخِرَةً

  والله در القائل :     

  دوهــــــــوه        و من عفر التراب فوســـــــــي على لحدي ضعدعوا خض

  وهــــــــو في الرمس البعید فغیب      اً  ــــــــــــــــــــو شقوا عنھ أكفاناً رقاق
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  وهــــــــــــــت       صبیحة ثالث أنكرتمـــــــــــــــــقضانفلو أبصرتموه إذا 

  وهــــــــــھ       على وجناتھ و انفض فـــــــــــــــــــو قد سالت نواظر مقلتی

  ھـــــــلان        ھلموه فانظروا ھل تعروفـــــــــــــــــــــو ناداه البلا : ھذا ف

  وهــــــــــــــــدى        تقادم عھده فنسیتمــــــــــــــــــــحبیبكم و جاركم المف

  وقالوا : 

 ــــــــــــــــتْ         بعدي وجوهٌ فیك مُنعَفـــــــــرَهْل: ما فعإِني سألتُ القبرَ 

 فأجبني : صیَرْتَ ریحَھُــــــــــــــــــمُ         تؤذیكَ بعدَ روائحٍ عَطِـــــــــرَهْ

 وأكلتُ أجساداً منعمـــــــــــــــــــــــة          كان النعیمُ یَھُزھا نَضِـــــــــرَه

 ــرَتْ          بیضٍ تلوحُ وأعظم نَخِــــــــرَهْـغیرَ جماجمٍ عَــــــــــــــ لم أبقِ

 ، كم خطیئة أملیتھ4ا ف4ي المكت4وب   ، كم لیلة سھرتھا في الذنوب :  أخا الإسلام   

یا أعمى ، كم أسبلت ستراً على عتبة عیوب ، كم صلاة تركتھا مھملاً للوجوب 

س44تعرف خب44رك عن44د  ، یج44ري وی44ذوبس44تدري دم44ع م44ن ، القل44ب ب44ین القل44وب 

  .أین الفرار وفي كف الطالب المطلوب ، الحساب والمحسوب 

اقل4ع أص4ل   ، أعت4ق نفس4ك م4ن ال4رق ی4ا رھ4ین       ، تنبھ للخ4لاص أیھ4ا المس4كین       

ی44ا دائ44م  ، اح44ذر غ44رور ال44دنیا فم44ا لل44دنیا یم44ین      ، الھ44وى فع44رق الھ44وى مك44ین  

كأنك بالموت ، ولا وثبة تنین  تثب على الخطایا، المعاصي سجن الغفلة سجین 

واس44تبنت أن4ك ف44ي أح44وال  ، وآن الأم4ر فوقع44ت ف44ي الأن4ین   ، ق4د ب44رز م4ن كم44ین   

ث44م نقل44ت ولقب44ت بالمی44ت ، الش44مال ب44الیمین  كی44ف ت44رى حال44ك إذا عبث44ت، عن44ین 

  .  لعظم حیرتك ساعة التلقین أسفاًآو، الدفین 
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  ١٠أحكام الجنائز 
ح44دث للمی44ت م44ن الأھ44وال وال44دواھي    بع44د أن استعرض44نا أخ44ي الق44ارئ م44ا ی      

الخاصة بالموت وما قبلھ وما بعده ، نشرع بإذن االله في أھم ما في الموضوع ، 

  ألا وھو أحكام الجنائز .     

حیث قد أشرت في المقدمة أن ھ4ذا الفص4ل الخ4اص بأحك4ام الجن4ائز والفص4ل          

إل44ى  ال44ذي یلی44ھ الخ44اص بأخط44اء وب44دع الجن44ائز ھم44ا الس44بب ال44ذي أفض44ي ب44ي      

  تصنیف ھذا الكتاب .

م4ن الأخط4اء والب4دع     وذلك لكثره ما أراه بعیني یحدث م4ن العدی4د م4ن الن4اس       

في باب الجنائز ، والتى ق4د ش4اعت وانتش4رت     التى تحدث والمخالفات الشرعیة 

  وعمت وطمت في مناطق عدیدة من بلاد الإسلام .

  وء الكتاب والسنة .فنوضح بإذن االله في ھذا الفصل أحكام الجنائز في ض    

وأیضاً ما یجب على أھل المیت فعلھ حیال المتوفى ، وذلك لما یقع م4ن كثی4ر      

منھم عند الوفاة من التخبط وسوء التصرف الشئ الكثیر ، والتى قد تفض4ي ف4ي   

  كثیر من الأحیان إلى إقاع كثیر من الأخطاء الفاحشة في حق المیت .

ا ف44ي ـ كم44ا قلن44   دینا ، والفص44ل ال44ذي یلی44ھل44ذلك ك44ان ھ44ذا الفص44ل ال44ذي ب44ین أی44   

  وتصنیفھ ، نسأل االله تعالى المقدمة ـ ھو السبب المفضي إلى جمع ھذا الكتاب

                                                 
على ذكر أحكام الجنائز وأخطائھا المتعلقة ب4الموت وم4ا فی4ھ     فقط سنقتصر في ھذا الجزء  ١٠

، دون ذكر الأحكام الخاصة بالقبر والدفن ، فإنھا ستأتي بإذن االله تعالى في الجزء الثاني م4ن  
  .    واالله المستعان  تاب تحت اسم " القبر وأھوالھ "ھذا الك
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  یرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنھ ولى ذلك والقادر علیھ . أن 

ق44ال اب44ن قتیب44ة وجماع44ة ، ھ44ي جم44ع جن44ازة بكس44ر الج44یم وفتحھ44ا :  والجن44ازة   

وبالكس44ر ، ى ص44احب المط44الع أن44ھ یق44ال ب44الفتح للمی44ت   وحك44، والكس44ر أفص44ح 

   .للنعش علیھ المیت ویقال عكس ذلك 

والمض4ارع  ، قال4ھ اب4ن ف4ارس وغی4ره     ، جن4ز إذا س4تر   : والجنازة مش4تقة م4ن      

والجن44ائز بف44تح الج44یم لا غی44ر قال44ھ الن44ووي  ،قال44ھ الن44ووي ،  یجن44ز بكس44ر الن44ون

   ١١.  والحافظ وغیرھما

 

ھناك أشیاء یجب على المحتضر أو المریض أن یقوم بھا  : 
،  ، ویص44بر عل44ى ق44دره تع44الى  عل44ى الم44ریض أن یرض44ى بقض44اء االله   : أولاً   

،  مر الم4ؤمن لأ عجباً" :  r، قال رسول االله  ، ذلك خیر لھ ویحسن الظن بربھ

راء ش4كر فك4ان   ، إن أصابتھ س ، ولیس ذاك لاحد إلا للمؤمن إن أمره كلھ خیر

  ١٢ . "لھ  ، وإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیراً لھ خیراً
  ١٣ . " لا یموتن أحدكم إلا وھو یحسن الظن باالله تعالى: "  r وقال    
  . ، إن تیسر لھ ذلك وإذا كان علیھ حقوق فلیؤدھا إلى أصحابھا:  ثانیاً    

                                                 
  .  ٤/٤٣أنظر : " عون المعبود شرح سنن ابي داود " للمباركفوري   ١١
  ) .  ٢٩٩٩أخرجھ مسلم رقم : (   ١٢
  ) .   ٢٨٧٧أخرجھ مسلم رقم : (   ١٣
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ھ م4ن عرض4ھ    خی4 من كانت عنده مظلمة لأ: "  r، فقد قال  وإلا أوصى بذلك   

 ،، قبل أن یأتي یوم القیامة لا یقبل فیھ دینار ولا درھم  ، فلیؤدھا إلیھ أو مالھ

، وإن لم یك4ن ل4ھ عم4ل ص4الح      إن كان لھ عمل صالح أخذ منھ وأعطي صاحبھ

  ١.  " أخذ من سیئات صاحبھ فحملت علیھ

م ل4ھ  : المفل4س فین4ا م4ن لا دراھ4     ق4الوا  " ، ؟ المفل4س  نن مأتدرو: "  rوقال    

ی44أتي ی44وم القیام44ة بص44لاة وص44یام  إن المفل44س م44ن أمت44ي  " :  ، فق44ال ولا مت44اع

،  ، وس44فك دم ھ44ذا ، وأك44ل م44ال ھ44ذا ، وق44ذف ھ44ذا ش44م ھ44ذا ، وی44أتي ق44د ك44اةوز

فإن فنیت حس4ناتھ  ،  ، وھذا من حسناتھ ، فیعطى ھذا من حسناتھ وضرب ھذا

  ٢ . " في النار قبل أن یقضى ما علیھ أخذ من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح

٢  

، ولكنھ4ا   ، فلیس ثم دین4ار ولا درھ4م   من مات وعلیھ دین: "  أیضاً rوقال    

  ٣ . "الحسنات والسیئات 

 ما ح4ق ام4رئ مس4لم    : " r: وجب علیھ أن یكتب وصیتھ ، لقول النبي  ثالثاً   
  ٤ . " یبیت لیلتین ولھ شئ یرید أن یوصي فیھ إلا ووصیتھ مكتوبة عند رأسھ

٤  

قال ذلك إلا  r : " ما مرت على لیلة منذ سمعت رسول االله t ابن عمرقال    

  . وعندي وصیتي "
                                                 

   ) .  ٦١٦٩أخرجھ البخاري رقم : (   ١
  ) .  ٢٥٨١أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
  .  ٢/٧٠، وأحمد  ٢/٢٧الحاكم أخرجھ   ٣
  ) .  ١٦٢٧) ومسلم : (  ٢٥٨٧أخرجھ البخاري رقم : (  ٤
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  قال الإمام الألباني ـ رحمھ االله ـ :     

، ولا  ولما كان الغالب على كثیر من الناس في ھذا الزمان الابتداع في دینھم   

جھز وی4دفن  ، كان من الواجب أن یوصي المسلم بأن ی سیما فیما یتعلق بالجنائز

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ق4ُوا أَنفُس4َكُمْ وَأَھْل4ِیكُمْ ن4َاراً      { : على السنة عملا بقولھ تعالى

وَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْھَا مَلَائِكَةٌ غِل4َاظٌ ش4ِدَادٌ ل4َا یَعْص4ُونَ الل4َّھَ م4َا أَم4َرَھُمْ        

  .٦:  التحریم } سورة وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ

ث4ار ع4نھم بم4ا ذكرن4ا     ، والآ یوص4ون ب4ذلك   rولذلك كان أصحاب رسول االله    

  :  ، فلا بأس من الاقتصار على بعضھا كثیرة

: "  عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال ف4ي مرض4ھ ال4ذي م4ات فی4ھ        

  ١ . " r، كما صنع برسول االله  ، وانصبوا علي اللبن نصباً ألحدوا لي لحداً

: إذا  ح4ین حض4ره الم4وت ق4ال     tبو موس4ى  أ: " أوصى  عن أبي بردة قالو   

، ولا تجعل4ن عل4ى    ، ولا تتبع4وني بمجم4ر   انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي

، وأش4ھدكم   ، ولا تجعل4ن عل4ى قب4ري بن4اء     یحول بی4ي وب4ین الت4راب    لحدي شیئاً

:  ؟ ق4ال  ، سمعت فیھ شیئاً ، قالوا ، أو خارقة ، أو سالقة أني برئ من كل حالقة

  ٢ . " rنعم من رسول االله 

 م4ا ح4ق ام4رئ مس4لم    وال4ذي ق4ال فی4ھ : "     r: م4ن ح4دیث النب4ي     ( فائدة )   
" ،  یبیت لیلتین ولھ شئ یرید أن یوصي فیھ إلا ووص4یتھ مكتوب4ة عن4د رأس4ھ    

                                                 
  ) .  ٩٦٦أخرجھ مسلم رقم : (   ١
  . ، وابن ماجھ بسند حسن بھذا التمام ٣٩٥/  ٣ والبیھقي،  ٣٩٧/  ٤ أخرجھ أحمد  ٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٧٨

غفل كثیر من الناس عن كتابة ھ4ذه الوص4یة ف4ي حی4اتھم وقب4ل مم4اتھم ، م4ع أن        

  قد أمر بھا ، وھي كما قال العلماء لیست من الواجبات ، ولكن تستحب    rالنبي 

وھذا مثال لنص الوصیة التى یستحب أن یكتبھا ك4ل مس4لم ف4ي حیات4ھ ـ عل4ى           

  سبیل المثال ـ :

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ھـ١٤٢٨/  ٤/  ١

رس4لین ،  الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبی4اء والم    

  محمد وعلى آلھ وصحبھ ، والتابعین أجمعین .

  :وبعد     

الفقی4ر إل4ى عف4و رب4ھ وأن4ا ف4ي حال4ة         -أن4ا ف4لان ب4ن ف4لان      -فھذا ما أوصي بھ    

  : من كمال عقلي ، وسلامة إدراكي ، معتبرة شرعاً

وأن44ا أش44ھد أن لا إل44ھ إلا االله وح44ده لا ش44ریك ل44ھ ، وأن محم44دا عب44ده  -أوص44ي    

، وأن عیس4ى عب4د االله ورس4ولھ وكلمت4ھ ألقاھ4ا إل4ى م4ریم وروح من4ھ ،         ورسولھ 

وأن االله یبعث من ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، وأن الساعة آتیة لا ریب فیھا 

  -في القبور : 

أوصي ذریت4ي وأھ4ل بیت4ي وأق4اربي بتق4وى االله ، وطاعت4ھ ، وامتث4ال أوام4ره            

والمحافظ4ة عل4ى   ، المنش4ط والمك4ره   و، واجتناب نواھی4ھ ، ف4ي الس4ر والعلانی4ة     

والتواص4ي عل4ى الخی4ر    ، الصلوات الخمس ، والتراحم والترابط وعدم التق4اطع  

وفعل44ھ ، وص44لة ال44رحم ، والتمس44ك ب44دین الإس44لام والثب44ات علی44ھ ، وأن یب44ادروا   
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، جنی4ھ   ١٠٠: ففلان ب4ن ف4لان ل4ھ دی4ن      -إن وجدت  -بقضاء ما علي من دیون 

  . . . .ا وفلان لھ كذا وكذ

كالمس4اعدة ف4ي بن4اء المس4اجد      ،وأوصي بأن یكون ربع مالي في أعمال الب4ر     

وكالمساعدة ف4ي  ، وتكییفھا وتنویرھا ووضع الماء فیھا ، والصدقة في رمضان 

ومساعدة من یجاھد لإعلاء كلمة ، طباعة كتب العلم النافعة للإسلام والمسلمین 

  . رب والفقراء والمحتاجیناالله ، وكذا یصرف من ھذا الربع على الأقا

 ،وأوصي أن یحضرني حین احتضاري وم4وتي بع4ض العلم4اء والص4الحین        

وأن یلقن4وني كلم44ة  ، لی4ذكروني بحس4ن الظ44ن برب4ي ، ورج44اء رحمت4ھ ومغفرت44ھ     

وإذا فاضت روحي فلیغمض4وا بص4ري ، وی4دعوا ل4ي       -لا إلھ إلا االله  -التوحید 

، وإني أش4ھد االله   r ا صح عن النبيبخیر ، ویعجلوا في تجھیزي ودفني حسبم

بعد مماتي من لطم الخدود ، وشق  r أني برئ من كل فعل یخالف ھدي النبي 

  . . .  والنیاحة علىّ  الجیوب 

  أوصي بذلك وأشھد على ذلك ، وكفى باالله شھیدا .

  وصلى االله على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

 

 

  أولاً : تلقینھ الشھادة .   &    

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٨٠

   لقنوا موتاكم لا إلھ إلا: "  rقال : قال رسول االله  tفعن أبي سعید الخدري   

) فتك44ون آخ44ر   لا إل44ھ إلا االله، والم44راد : ذك44روا م44ن حض44ره الم44وت (    ١"  االله

دخل على رجل من بني النجار یع4وده ،   rكلامھ ، كا في حدیث أنس أن النبي 

" ، فقال : أوخ4ال أن4ا أم ع4م     یا خال ، قل لا إلھ إلا االله: "  rاالله فقال لھ رسول 

" ، قال : ھو  قل : لا إلھ إلا االله" ، فقال لھ : "  لا ، بل خال: "  r؟ فقال النبي 

     ٢ " . نعمخیر لى ؟ قال : " 

  rوذلك رجاء أن یكون آخر كلامھ قبل موتھ : لا إلھ إلا االله ، فقد ق4ال النب4ي      

  ٣" .   من كان آخر كلامھ : لا إلھ إلا االله ، دخل الجنة" 

وقد أجمع العلم4اء عل4ى ھ4ذا التلق4ین ، وینبغ4ي أن یك4ون ف4ي لط4ف وم4داراة ،             

وألا یكرر علیھ لئلا یضجر بضیق حالھ وشدة كربھ ، فیكره ذلك بقلبھ ، ویتكلم 

بش4ئ آخ4ر ، فیع4اد     بما لا یلیق ، وإذا قالھا مرة لا یكرر علیھ إلا أن یتكلم بع4دھا 

٤تلقینھ لتكون لا إلھ إلا االله آخر كلامھ .  
  صفة التلقین :    

لیس4ھل علی4ھ النط4ق     ،یُوضع في فمھ قطرات من م4اء لیب4ل حلق4ھ وش4فتیھ      -١   

بالشھادة ، وذلك بواسطة سواك أو قطنة تبل في الماء ، ثم یقطر بواس4طتھا ف4ي   

  . ن بھ الشرقالفم ، ولا یُمنع من شرب الماء إلا إذا ظ

                                                 
  ) وغیرھم . ٣١١٧) وأبي داود رقم : (  ٩١٦أخرجھ مسلم رقم (   ١
 .  ٣/١٥٢أخرجھ أحمد صحیح :   ٢
  ) .  ٣١٠٠صحیح : أخرجھ أبي داود رقم (   ٣
 .  ٢/٤٥٠، و " المغنى " لابن قدامة  ٢/٥٨٠أنظر : " شرح مسلم " للنووي  ٤
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  الموتف علیھ سكرات فحتى تخ ،مسح وجھھ وجبینھ بخرقَة مبلولة بماء  -٢  

كان4ت ب4ین یدی4ھ    " عائش4ة :  الس4یدة  قال4ت   ،یفعلھ عند وفاتھ  r كما كان الرسول

فیمس4ح وجھ4ھ ویق4ول : "     ،ركوة أو علبة فیھا ماء ، فجعل یدخل یدیھ في الماء 

   ١ "  . إن للموت سكرات ،لا إلھ إلا االله 

كم4ا ف4ي ح4دیث وف4اة      -إن كان یس4تطیع التس4وك    -حبذا لو أعطي السواك  -٣   

 ،، وف4ي ی4ده س4واك     t الرحمن ب4ن أب4ي بك4ر    عندما دخل علیھ عبد r الرسول

 ،فَعلم44ت عائش44ة أن44ھ یری44د الس44واك فتناولت44ھ ولینت44ھ ل44ھ      r فنظ44ر إلی44ھ الرس44ول 

  ٢.  فاستاك بھ

" كان قال :  tدة : كما في الحدیث عن أنس یقعد عند رأسھ ویلقنھ الشھا -٤   

فقع4د عن4د رأس4ھ ،     ،یع4وده   rفأت4اه النب4ي    ،م4رض   r غلام یھودي یخدم النبي

.  r" ، فنظر إلى أبیھ وھو عن4ده ، فق4ال ل4ھ : أط4ع أب4ا القاس4م        أسلمفقال لھ : " 

  ٣" .  الحمد الله الذي أنقذه من الناروقال : "  rفخرج النبي  ،فأسلم 

  ن التلقین بطریقتین :ویكو    

  ،  -وینادیھ بأحب اسمائھ  -وھي أن یقول الملقن : یا فلان  ،: بالأمر  الأولى    

لا إلھ إلا االله ، یقول ذل4ك ثلاث4ًا : ودلی4ل ھ4ذه      : قل ،أو یا عبد االله ، أو یا أمة االله 

 ی4ا ع4اد رج4لاً م4ن الأنص4ار فق4ال : "       r" أن رس4ول االله   : الطریقة حدیث أنس

                                                 
  ) .  ٤١٨٤أخرجھ البخاري رقم :  (   ١
  ) .  ٤١٨٤أخرجھ البخاري رقم :  (   ٢
  ) .  ١٢٩٠أخرجھ البخاري رقم : (   ٣

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٨٢

" . فقال :  بل خال ،لا " . فقال : أخال أم عم ؟ فقال : "  قل لا إلھ إلا االله ،خال 

  . " نعم: "  rفخیر لي أن أقول لا إلھ إلا االله ؟ فقال النبي 

  فإن لم یقلھا ینتقل الملقن إلى الطریقة الثانیة :    

: التع44ریض ، وذل44ك إن ل44م یس44تجب بتلق44ین الأم44ر فینتق44ل إل44ى ھ44ذه          الثانی44ة   

مث44ل أن یق44ول الملق44ن ق44ال   ،لطریق44ة ، وفائ44دتھا ت44ذكیره بالش44ھادة وبرحم44ة االله   ا

، وك4ذلك   ١"  من مات وھ4و یعل4م أن4ھ لا إل4ھ إلا االله دخ4ل الجن4ة      " :  rالرسول 

  .  عرض لھ ببعض الآیات ویُلمح لھیُ

ضِر ، ف4إن ك4ان ق4وي الإیم4ان ،     تَنظر إلى حال المُحینبغي أن یُ:  ( فائدة )   

ودلی4ل   ،فإن4ھ یلق4ن بص4یغة الأم4ر : ق4ل لا إل4ھ إلا االله        ،المُحتَض4ر ك4افرا   أو كان 

لقنوا عمھ أبا طالب عند وفاتھ بالشھادة ، ولعموم الحدیث : "  rذلك أمر النبي 

وإن كان مس4لماً ض4عیف الإیم4ان فإن4ھ لا یلق4ن بص4یغة        ،"  موتاكم لا إلھ إلا االله

فإن ضعیف الإیم4ان ق4د یحص4ل     ،ا وإنما یُعرض لھ كما سبق وأن أشرن ،الأمر 

ف4بعض الن4اس ف4ي ح4ال      ،فقد یضیق صدره ویغضب ویك4ره ذل4ك    ،لھ ردة فعل 

و قی4ل ل4ھ : االله یھ4دیك ، أو ق4ل : لا إل4ھ إلا االله ،       حیاتھ في الدنیا إذا كان غاض4باً 

، وھذا في حال حیاتھ ، فما بالك عند احتض4اره   فإنھ یكره ذلك ولا یقولھ غضباً

  ھ من سكرات الموت ؟!وما یُعانی

  ثانیا : توجیھھ إلى القبلة .   &   

                                                 
  ) .  ٢٦: ( أخرجھ مسلم رقم   ١
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فقد جاءت جملة أحادیث مرس4لة تتق4وي بمجموعھ4ا وترق4ى إل4ى الحس4ن ، أن          

حین قدم المدینة س4أل ع4ن الب4راء ب4ن مع4رور ، فق4الوا : ت4وفي ، وأم4ر          rالنبي 

رس4ول  بثلثھ لك یا رسول االله ، وأوصى أن یوجھ إلى القبلة لما احتض4ر ، فق4ال   

" ، ثم ذھب فص4لى علی4ھ    أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلثھ على ولده: "  rاالله 

  ١" .  اللھم اغفر لھ وارحمھ وأدخلھ جنتك ، وقد فعلتفقال : " 

ویك4ون توجیھ4ھ إل4ى القبل4ة : إم4ا أن یس4تلقي عل4ى ظھ4ره وق4دماه إل4ى القبل44ة ،              

  ویرفع رأسھ قلیلاً لیصیر إلى القبلة .

جع عل44ى جنب44ھ الأیم44ن ، مس44تقبلا بوجھ44ھ القبل44ة ، وھ44ذا ھ44و      وإم44ا أن یض44ط    

  ٢ الأرجح .

 

  الصبر والاسترجاع والرضا بقضاء االله تعالى . أولاً :  &   

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَق4ْصٍ مِّن4َالأَمَوَالِ    {قال تعالى :    

 ال4َّذِینَ إِذَا أَص4َابَتْھُم مُّص4ِیبَةٌ ق4َالُواْ    * لأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَش4ِّرِ الص4َّابِرِینَ   وَا

أُول44َـئِكَ عَل44َیْھِمْ ص44َلَوَاتٌ م44ِّن رَّبِّھ44ِمْ وَرَحْم44َةٌ  *  إِن44َّا لِل44ّھِ وَإِن44َّـا إِلَی44ْھِ رَاجِع44ونَ 

  .   ١٥٧ـ ١٥٥البقرة   } وَأُولَـئِكَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ

                                                 
 .  ٣/٣٨٤، والبیھقي  ١/٣٥٣حسن بطرقھ : أخرجھ الحاكم   ١
 .   ٥/١١٦أنظر : " المجموع " للنووي   ٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٨٤

ب4امرأة عن4د قب4ر وھ4ي      r: " م4ر رس4ول االله    ق4ال  t ولحدیث أنس بن مال4ك    

ن4ك ل4م تص4ب    إ، ف : إلیك عني ، فقالت"  اتقي االله واصبري" :  ، فقال لھا تبكي

فل4م   r، فأتت النب4ي   r: ھو رسول االله  ! فقیل لھا : ولم تعرفھ ! قال بمصیبتي

إنم44ا الص44بر عن44د الص44دمة  " تج44د عن44ده ب44وابین ، فقال44ت : ل44م أعرف44ك ، فق44ال :   

  ١" . الأولى 

  .استحباب اعلام قرابتھ وأصحابھ بموتھ ثانیا :  &   

استحب العلم4اء إع4لام أھ4ل المی4ت وقرابت4ھ وأص4دقائھ وأھ4ل الص4لاح بموت4ھ             

  . لیكون لھم أجر المشاركة في تجھیزه

 نع4ى للن4اس النجاش4ي ف4ي     rأن النب4ي   t عن أب4ي ھری4رة   لما رواه الجماعة   

، فص4ف أص4حابھ وكب4ر علی4ھ      ، وخ4رج بھ4م إل4ى المص4لى     الیوم الذي م4ات فی4ھ  

  ٢ . أربعاً

واب4ن   ، وجعف4راً  نعى زیداً r: أن النبي  t وروى أحمد والبخاري عن أنس   

: لا بأس بأن یعل4م الرج4ل قرابت4ھ     ، قال الترمذي ، قبل أن یأتیھم خبرھم رواحة

  . وإخوانھ بموت الشخص

أح4ب الص4یاح لم4وت     : لا وبلغني عن مالك بن أن4س أن4ھ ق4ال    : وقال البیھقي   

، ولو وقف على حلق المس4اجد ف4أعلم الن4اس بموت4ھ      الرجل على أبواب المساجد

  . لم یكن بھ بأس

                                                 
 ) .   ٩٢٦) ومسلم رقم : (  ١٢٨٣أخرجھ البخاري رقم : (   ١
 ) .  ٩٥١أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
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: إذا مت فلا ت4ؤذني ب4ي    وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنھ عن حذیفة قال   

ینھ4ى ع4ن النع4ي      r االلهوإني سمعت رس4ول  ،  ، فإني أخاف أن یكون نعیاً أحداً

  . فإنھ محمول على النعي الذي كانت الجاھلیة تفعلھ

: نع4اء   ، یق4ول  إل4ى القبائ4ل   وكانت عادتھم إذا مات منھم ش4ریف بعث4وا راكب4اً      

  . ، ویصحب ذلك ضجیج وبكاء ھلكت العرب بمھلك فلان : أي ، فلاناً

  .  عینیھ تغمیضثالثاً :  &   

عل44ى أب44ي س44لمة وق44د ش44ق بص44ره    rخ44ل رس44ول االله فع44ن أم س44لمة قال44ت : د    

  ١. . . " .  إن الروح إذا قبض تبعھ البصرفأغمضھ ، ثم قال : " 

  : ألا یقبح بمنظره لو ترك إغماضھ .  والحكمة فیھ    

   :  ٢أمور أخرى ذكرھا الفقھاء  ( فائدة ) :  

رخي ـ أن یشد تحت لحییھ عصابة عریضة تربط من فوق رأسھ ، كیلا یست  ١  

  لحیھ الأسفل ، فینفتح فمھ وییبس فلا ینطبق .

  ـ خلع ثیابھ ، لئلا یخرج منھ شئ یفسد بھ ویتلوث بھا إذا نزعت عنھ .  ٢  

ـ أن یوض44ع المی44ت عل44ى س44ریر ونح44وه لیك44ون أحف44ظ ل44ھ ، ولا یت44رك عل44ى     ٤  

  الأرض لأنھ أسرع لفساده . 

  ـ وضع شئ ثقیل على بطنھ لئلا ینتفخ .  ٥  
                                                 

 ) .   ٣١٠١) وأبو داود رقم : (  ٩٢٠أخرجھ مسلم رقم : (  ١
، و " مواھ444ب الجلی444ل "   ١/٢٤٨، و " الأم "  ٢/٤٥١" المغن444ي " لاب444ن قدام444ة   أنظ444ر : ٢
 .  ١/٣٠٠، و " البدائع "  ٢/٢٢٢
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ریك مفاصلھ وتلیینھا حتى لا تتصلب ، فھناك مادة توجد بین الأطراف تحـ ٦    

فیصعب ویش4ق عل4ى الغاس4ل عن4د التغس4یل       ،إذا مات المیت تصلبت ھذه المادة 

  غسل المیت نتیجة ھذا التصلب .

حت4ى لا یخ4رج م44ن دب4ره ش4ىء ، وك44ذلك      ،جم4ع رجلی4ھ وربطھ44ا بِرب4اط     ـ   ٧   

 ، -م4ن ب4اب الحف4اظ علیھ4ا      -بِرب4اط   تجمع یداه وتوض4ع عل4ى ص4دره ، وت4ربط    

  حتى لا تسقط وتضرب في شىء عند نقلھ من مكان إلى مكان .

  رابعاً : الدعاء لھ .   &   

لا : "  rلتم44ام ح44دیث أم س44لمة الس44ابق : " . . . فض44ج ن44اس م44ن أھل44ھ فق44ال        

" ، ث4م  تدعوا على أنفسكم إلا بخی4ر ، ف4إن الملائك4ة یؤمن4ون عل4ى م4ا تقول4ون        

اللھم اغفر لأبي سلمة وارفع درجتھ في المھدیین ، واخلفھ ف4ي عقب4ھ   : " قال 

في الغابرین ، واغفر لنا ولھ یا رب العالمین ، واف4تح ل4ھ ف4ي قب4رره ون4ور ل4ھ       

  " .  فیھ

  خامساً : تغطیتھ . &   

یجب على أھل المی4ت تغطیت4ھ ل4ئلا ینكش4ف ، فع4ن عائش4ة : " أن رس4ول االله            

  ١ حبرة " .حین توفي سجي ببرد 

  سادساً : المبادرة إلى قضاء دینھ .  &   

                                                 
 ) .  ٩٤٢) ومسلم رقم : (  ١٢٤١أخرجھ البخاري رقم : (  ١
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، ف4إن   ، ولو أتى علی4ھ كل4ھ   قضاء دینھ من مالھب أقربائھ أن یبادر بعضیجب    

  ، فإن لم تفع4ل  لم یكن لھ مال فعلى الدولة أن تؤدي عنھ إن كان جھد في قضائھ

س نف44ق44ال : "  r، لح44دیث أب44ي ھری44رة أن النب44ي   وتط44وع ب44ذلك بعض44ھم ج44از 

  ١" .  المؤمن معلقة بدینھ حتى یقضي عنھ

،  ، فغس4لناه وكفن4اه وحنطن4اه    : " م4ات رج4ل   ق4ال  t عن جابر ب4ن عب4د االله  و   

، ثم آذنا رس4ول   حیث توضع الجنائز عند مقام جبریل r ووضعناه لرسول االله

 " ؟ لعل على صاحبكم دینا" ثم قال  ىفتخط ، ، فجاء معنا بالصلاة علیھ rاالله 

، فق4ال ل4ھ رج4ل    "  ص4لوا عل4ى ص4احبكم   " :  قال، ، فتخلف  نعم دیناران: قالوا 

" :  یق4ول  r، فجع4ل رس4ول االله    : ی4ا رس4ول االله ھم4ا عل4ي     بو قتادةأمنا یقال لھ 

، فصلى علی4ھ فجع4ل    : نعم فقال " ، ، والمیت منھما برئ ھما علیك وفي مالك

 ض4یتھما ق: قد  قال " ؟ نارانما فعل الدی ":  إذا لقي إبا قتادة یقول rرسول االله 

  ٢ . " ن حین بردت علیھ جلدهالآ: "  ، قال یا رسول االله

  سابعاً : الإسراع في تجھیزه وإخراجھ .  &   

أسرعوا بالجنازة  : "  rودلیل ذلك في الصحیح من حدیث أبي ھریرة : قال     

   ٣ . " تكن غیر ذلك فشر تضعونھ عن رقابِكم فإن تَك صالحة فخیر ، وإن

ـ : وأما ما نراه الیوم من تأخیر الجنازة بحجة أن أحد أقرب4اء    المصنفقلت ـ     

  المیت لم یحضر بعد ، سواء كان مسافراً ، أو غیر ذلك فھذا كلھ مخالف لكلام 
                                                 

 )٢٩١٥) وغیره وصححھ الألباني في " المشكاة " (  ١٠٧٨صحیح : أخرجھ الترمذي (  ١
) ٣ ١٦٧الطیالس444ي (و،  ٧٥ - ٧٤/  ٦ والبیھق444ي، یاق ل444ھ والس444 ٥٨/  ٢أخرج444ھ الح444اكم  ٢

 . ٣٩/  ٣بإسناد حسن كما قال الھیثمي  ٣٣٠/  ٣وأحمد 
 ).   ٩٤٤) ومسلم رقم : (  ١٣١٥أخرجھ البخاري رقم : (  ٣
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  الذي أمر بالإسراع بالجنازة .   rالنبي 

 

  أولاً : كشف وجھھ وتقبیلھ .   &   

 عن ج4ابر ب4ن عب4د االله   فحضر المیت أن یكشف وجھھ ویقبلھ ، یجوز لمن    

t  ونھ44وني ، جعل4ت أكش4ف الث4وب ع4ن وجھ4ھ أبك4ي       : " لم4ا قت4ل أب4ي    ق4ال ،  ،

،  ي فاطم4ة تبك4ي  ت4 ، فجعل4ت عم  فرف4ع  rف4أمر ب4ھ النب4ي     ، لا ینھ4اني  rوالنبي 

 ، مازال4ت الملائك4ة تظل4ھ بأجنحتھ4ا حت4ى      ، أولا تبك4ین  تبكین: "  rفقال النبي 

  ١ . "رفعتموه 
عل4ى فرس4ھ م4ن     t : " أقب4ل أب4و بك4ر    قال4ت  ـ   رضي االله عنھاـ عن عائشة  و   

فل44م یكل44م  ، ، وعم44ر یكل44م الن44اس مس4كنھ بالس44نح حت44ى ن44زل ف44دخل عل44ى المس44جد 

وھ44و مس44جى  r ، فت44یمم النب4ي  الن4اس حت44ى دخ4ل عل44ى عائش44ة رض4ي االله عنھ44ا   

:  ، ثم بكى فق4ال  بین عینیھ ، ثم أكب علیھ فقبلھ ، فكشف عن وجھھ رةحبببردة 

، أم4ا الموت4ة الت4ي علی4ك      لا یجمع االله علیك موتتین ،بأبي أنت وأمي یا نبي االله 

  ٢" . فقد متھا 

  .: البكاء على المیت فقط  ثانیاً &   

                                                 
 ) .  ٢٤٧١) ومسلم رقم : (  ٣٨٥٢أخرجھ البخاري رقم : (  ١
 ) .  ٤١٨٧أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
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یج44وز البك44اء عل44ى المی44ت فق44ط ، م44ا ل44م یك44ن مص44حوباً بالص44یاح والعوی44ل            

أب4ي   r: " دخلن4ا م4ع رس4ول االله     لق4ا  tعن أن4س  فوالتسخط واللطم ونحوھا ، 

، ث4م   إب4راھیم فقبل4ھ وش4مھ    r، فأخ4ذ رس4ول االله   ـ ب4راھیم    لإ وكان ظئراً -سیف 

،  تذرفان r، فجعلت عینا رسول االله  دخلنا علیھ بعد ذلك وإبراھیم یجود بنفسھ

!  ی4ا اب4ن ع4وف    " : ؟ فق4ال  : وأنت یا رسول االله فقال لھ عبد الرحمن بن عوف

  ، ولا  ، والقلب یحزن إن العین تدمع" :  ، ثم أتبعھا بأخرى فقال " إنھا رحمة

  ١ . " ، وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونون نقول إلا ما یرضي ربنا

جعل صھیب  tعن أبي بردة عن أبیھ قال : لما أصیب عمر  ( مسألة ) : 

 إن المی44ت لیع44ذبق44ال : "  rیق44ول وا أخ44اه ، فق44ال عم44ر : أم44ا علم44ت أن النب44ي 

   " .    أن المیت یعذب بما نیح علیھ، وفي روایة : "  ٢" .  ببكاء الحي

ولا ت4زر وازرة  ألیس ھذا الحدیث یخالف قول االله تعالى : { :   قد یقول قائل    

} ، ألیس ھناك تناقض بین الحدیث والآیة ، وم4ا ال4ذي جن4اه المی4ت      وزر أخرى

  حتى یعذب ببكاء أھلھ ، أو بنیاحھم علیھ ؟  

ـ    اب4ن حج4ر العس4قلاني   الإمام الكبیر العَلم  لسؤالأجاب عن ھذه ا:  والجواب   

  ، حیث قال في شرح ھذا الحدیث :  ـ رحمھ االله

بأن تكون  ، بذلك أن الذي یعذب ببعض بكاء أھلھ من كان راضیاً : المعنى"    

   . تلك طریقتھ

                                                 
 ) . ٢٣١٥) ومسلم رقم : (  ١٢٤١خاري رقم : ( أخرجھ الب  ١
   ) . ٩٢٧) ، و مسلم رقم : (  ١٢٢٦أخرجھ البخاري رقم : (   ٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٩٠

كم4ن ك4ان لا    : أي ، فإذا لم یكن من س4نتھ  ـ البخاري ـ :    ولذلك قال المصنف   

فھ4ذا لا   ، ن نھ4اھم أأو أدى م4ا علی4ھ ب4    ، م4ن ذل4ك   شعور عنده بأنھم یفعلون شیئاً

إذا كان ینھ4اھم ف4ي حیات4ھ     : بن المباركاومن ثم قال  ، مؤاخذه علیھ بفعل غیره

  . من ذلك بعد وفاتھ لم یكن علیھ شيء ففعلوا شیئاً

ولا ت4زر   : { بقول4ھ تع4الى   ھ4ا  ـ  ولقد أنكرت ھذا السیدة عائشة ـ رض4ي االله عن     

   . ذنب أخرى عنھا ولا تحمل حاملة ذنباً : أي } ، وازرة وزر أخرى

كم4ا روى أحم4د    ، توبیخ الملائكة لھ بما یندبھ أھلھ ب4ھ  : عنى التعذیب:  وقیل   

إذا قال44ت  " ، المی44ت یع44ذب ببك44اء الح44ي   : " م44ن ح44دیث أب44ي موس44ى مرفوع44اً   

أن444ت  : جب444ذ المی444ت وقی444ل ل444ھ ، وا كاس444یاه ، اهوا ناص444ر ، النائح444ة وا عض444داه

 ، یتعت44ع ب44ھ: ب44ن ماج44ة بلف44ظ اورواه  ، أن44ت كاس44یھا ، أن44ت ناص44رھا ، عض44دھا

  ما من میت یموت فتقوم نادبتھ فتق4ول  : أنت كذلك ورواه الترمذي بلفظ : ویقال

أھك4ذا   : وك4ل ب4ھ ملك4ان یلھزان4ھ     إلاأو شبھ ذل4ك م4ن الق4ول     ، واسنداه ، واجبلاه

م4ن ح4دیث    ي " ،المغاز" في  ـ البخاري ـ    ما روى المصنف : وشاھده ، تكن

فجعل4ت أخت4ھ تبك4ي     ، أغمي على عبد االله بن رواحة : قال t النعمان بن بشیر

أنت  : قیل لي إلاما قلت شیئا  : فقال حین أفاق ، واكذا ، واكذا ، وتقول واجبلاه

  . كذلك

 ، ا یق4ع م4ن أھل4ھ م4ن النیاح4ة وغیرھ4ا      ت4ألم المی4ت بم4    : معنى التعذیب : وقیل   

ب4ن الم4رابط وعی4اض    اورجحھ  ، وھذا اختیار أبي جعفر الطبري من المتقدمین

واستش4ھدوا ل4ھ بح4دیث     ، بن تیمیة وجماعة من المتأخریناونصره  ، ومن تبعھ

  . قیلة بنت مخرمة وھي بفتح القاف وسكون التحتانیة
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ات فین4زل عل4ى اخ4تلاف الأش4خاص     یحتمل أن یجمع بین ھذه التوجیھ:  وقیل   

أو ب44الغ  ، م44ن كان44ت طریقت44ھ الن44وح فمش44ى أھل44ھ عل44ى طریقت44ھ : ب44أن یق44ال م44ثلاً

  . بذلك عذب بصنعھ فأوصاھم

  . الجائرة عذب بما ندب بھ بأفعالھفندب  ومن كان ظالماً    

  بذلك  فإن كان راضیاً ، نھیھم عنھا فأھملومن كان یعرف من أھلھ النیاحة     

  . النھي أھملوأن كان غیر راض عذب بالتوبیخ كیف  ، بالأولالتحق 

ث4م خ4الفوه وفعل4وا     ، واحتاط فنھى أھلھ عن المعصیة ، ومن سلم من ذلك كلھ   

عل4ى معص4یة    وإق4دامھم  ، ذلك كان تعذیبھ تألمھ بما یراه منھم م4ن مخالف4ة أم4ره   

   ١أعلم . أ ھـ .  ربھم واالله

 

  النیاحة .أولاً :  &    

ـ : نح44ن لا نطی44ل الك44لام فیم44ا یق44ع م44ن النس44اء خاص44ة ف44ي       المص44نفقل44ت ـ      

الجن44ائز والم44آتم ، ف44إن قبح44ھ ص44ار معروف44اً للعام44ة والخاص44ة ، حت44ى أص44بحت   

النس44اء م44ن الأم44راض الت44ى أعی44ت أطب44اء الناص44حین ، وص44ارت أكب44ر ع44ون        

ت الجاھلیة ف4ي الن4دب والنیاح4ة    للشیطان على تنفیذ كل ما یملیھ علیھن من عادا

وشق الجیوب ولطم الخدود وص4بغ الوج4وه والأی4دي بالنیل4ة ، ورف4ع الأص4وات       

                                                 
 .  ١٥٥،  ٣/١٥٢أنظر : " فتح الباري شرح صحیح البخاري " لابن حجر العسقلاني   ١

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٩٢

والتكلم بكلمات الكفر والتسخط على القدر ، والاعتراض على االله تعالى ، وھو 

  القاھر فوق عباده ، إلى غیر ذلك من قبائحھن المشھورة . 

، ك4ان   النوح ما كانت الحاھلی4ة تفع4ل  و ، ءأمر زائد على البكا : والنیاحة ھي   

، ویحث44ین الت44راب عل44ى روءس44ھن ویض44ربن      النس44اء یقف44ن متق44ابلات یص44حن   

وھ44و مح44رم ، لأن44ھ یھ44یج الح44زن ، ویرف44ع الص44بر ، وفی44ھ مخالف44ة    وج44وھھن ،

   والإذعان لھ . لىللتسلیم لقضاء االله تعا
  : تنھي عن ذلك منھا أحادیث كثیرة وقد ورد في ھذا الأمر    

: الفخ4ر   أربع في أمتي من أمر الجاھلیة لا یترك4ونھن " :  rقال رسول االله    

   ."  ، والنیاحة ، والاستسقاء بالنجوم نسابالطعن في الأو،  حسابفي الأ

، تقام یوم القیامة وعلیھا س4ربال   النائحة إذا لم تتب قبل موتھا" :  r وقال   

  ١ . " من قطران، ودرع من جرب

یاح4ة  ، والن : الطع4ن ف4ي النس4ب    اثنتان في الناس ھما بھم كف4ر " :  rوقال    

  ٢ . "على المیت 

 t: " أغم4ي عل4ى عب4د االله ب4ن رواح4ة       ق4ال  t یرش4 عن النعم4ان ب4ن ب  وعن    

  ، فقال ح4ین أف4اق   ، واكذا تعدد علیھ ، واكذا : واجبلاه فجعلت أختھ عمرة تبكي

  ٣ . م تبك علیھ "! فلما مات ل إلا قیل لي كذلك ما قلت شیئاً

                                                 
 ) .  ٩٣٤أخرجھ مسلم رقم : (   ١
 ) .  ٦٧أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
 ) .  ٤٠٢٠قم : ( أخرجھ البخاري ر  ٣
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  : ضرب الخدود وشق الجیوب .  ثانیاً &   

، ودع4ى ب4دعوى    ، وش4ق الجی4وب   ل4یس من4ا م4ن تلط4م الخ4دود     : "  rلقولھ    

   ١ . "الجاھلیة 

  : شق المرأة ثوبھا من فتحة الصدر .  وشق الجیب ھو    

  قال ابن حجر ـ رحمھ االله ـ :     

ول44یس الم44راد ب44ھ   ، نتنا وطریقتن44ا م44ن أھ44ل س44   : أي:  " ل44یس من44ا : " قول44ھ    

ولكن فائدة إیراده بھذا اللفظ المبالغھ في الردع عن الوقوع ، إخراجھ عن الدین 

 : أي ، كما یقول الرجل لولده عند معاتبتھ لست منك ولست من4ي ، في مثل ذلك 

  . ما أنت على طریقتي

في ذلك یكون ق4د   المراد أن الواقع: والأولى أن یقال :  وقال الزین بن المنیر   

ل44ھ عل44ى   تع44رض لأن یھج44ر ویع44رض عن44ھ ف44لا یخ44تلط بجماع44ة الس44نة تأدیب44اً      

  . استصحابھ حالة الجاھلیة التي قبحھا الإسلام

وإلا فض4رب  ، خص الخد بذلك لكونھ الغالب في ذلك  " لطم الخدود"  : قولھ   

جم44ع جی44ب ب44الجیم    " وش44ق الجی44وب "  : قول44ھ،  بقی44ة الوج44ھ داخ44ل ف44ي ذل44ك    

والم4راد بش4قھ إكم4ال     ، وھو ما یف4تح م4ن الث4وب لی4دخل فی4ھ ال4رأس      ، الموحدة و

  . وھو من علامات التسخط ، فتحھ إلى آخره 

                                                 
 ) .   ١٠٣) ومسلم رقم : (  ١٢٣٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٩٤

 ف4ي روای4ة مس4لم ب4دعوى أھ4ل الجاھلی4ة       " ، ودعا بدعوى الجاھلی4ة : " قولھ    

وك4ذا ال4دعاء بالوی4ل    ، واج4بلاه   : وكذا الندبة كقولھم، من النیاحة ونحوھا : أي 

   ١" .  بوروالث

  وقال المناوي :     

أي ن4ادى   ، وھي زمن الفترة قبل الإسلام " ودعى بدعوى الجاھلیةقولھ : "    

وتفسیره ب4أن  ، واجبلاه ، واكھفاه : كأن یقول  ، بمثل ندائھم الغیر الجائز شرعاً

ی4ا آل ف4لان لقوم4ھ    : عادتھم أن الرجل إذا غلب في الخصام نادى بأعلى ص4وتھ  

والنف44ي ال44ذي حاص44لھ  ، لا یلی44ق بالس44یاق   أو مظلوم44اً نص44ره ظالم44اً فیب44ادرون ل

وأص4ل الب4راءة   ،  التبري یقع بكل واحد من الثلاثة ولا یشترط وقوعھا كلھا معاً

وھ4و ی4دل    ، فكأنھ توعده بأنھ لا یدخلھ ف4ي ش4فاعتھ م4ثلاً   ، نفصال من الشيء الإ

    ٢ ."  على عدم الرضى وسببھ ما تضمنھ من عدم الرضى بالقضاء

  ثالثاً : حلق الشعر ونشره وتفریقھ .  &   

،  فغش4ي علی4ھ   : " وجع أبو موسى وجعاً لحدیث أبي بردة بن أبي موسى قال   

، فل4م یس4تطع أن ی4رد     ، فصاحت امرأة من أھلھ ورأسھ في حجر امرأة من أھلھ

ن رس4ول  إفr  4: إنا برئ مم4ن ب4رئ من4ھ رس4ول االله      ، فلما أفاق قال علیھا شیئاً

  ٣ . ، والشاقة " والحالقة، برئ من الصالقة  rالله ا

  : ھي التى ترفع صوتھا عند المصیبة . والصالقة    
                                                 

 .  ١٦٤ـ٣/١٦٣أنظر : " فتح الباري شرح صحیح البخاري " لابن حجر   ١
 .  ٥/٣٨٧أنظر : " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر" للمناوي   ٢
 ) .  ١٠٤) ومسلم رقم : (  ١٢٣٤أخرجھ البخاري رقم : (   ٣
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  : ھي التى تحلق رأسھا عند المصیبة .  والحالقة    

  : ھي التى تشق ثوبھا عند المصیبة .  والشاقة    

ا : " ك44ان فیم44ا أخ44ذ علین44  ، لح44دیث ام44رأة م44ن المبایع44ات قال44ت  نش44ر الش44عرو   

نخم4ش   ، وأن لا في المعروف الذي أخ4ذ علین4ا أن لا نعص4یھ فی4ھ     rرسول االله 

  ١ . ، وأن لا ننشر شعرا " ، ولا نشق جیباً ولا ندعو ویلاً،  وجھاً

  بق كلھ س: ھو نفشھ ونشره وتفریقھ عند المصیبة ، وھذا وما  ونشر الشعر    

  حرام ، فلیتنبھ لذلك . 

  لمیت لحاھم .رابعاً : إعفاء بعض أھل ا &   

فإذا مضت  على میتھم ! نري كثیر من الرجال یعفون لحاھم أیاماً قلیلة حزناً   

، یض4اف   عفاء في معنى نشر الش4عر كم4ا ھ4و ظ4اھر    ! فھذا الإ عادوا إلى حلقھا

  ٢ . " كل بدعة ضلالة: "  r، وقد قال  إلى ذلك أنھ بدعة
  ام .خامساً : الإحداد على المیت أكثر من ثلاثة أی &   

: امتن44اع الم44رأة م44ن الزین44ة وم44ا ف44ي   وف44ي الاص44طلاح: المن44ع ،  الإح44داد لغ44ة   

  معناھا مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة .

والإحداد المنھي عنھ ھو أن تحد المرأة على می4ت لھ4ا أكث4ر م4ن ثلاث4ة أی4ام ،          

إلا على زوج أربعة أشھر وعشرا، فتمتنع المرأة من التزین والتجمل لزوجھا ، 

                                                 
 ) وصححھ الألباني .  ٣١٣١یح : أخرجھ أبي داود رقم : ( صح  ١
 ) .  ٨٦٧أخرجھ مسلم رقم : (   ٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٩٦

وتظ44ل تل44بس الأس44ود م44ن الثی44اب ، مم44ا یوق44ع بینھ44ا وب44ین زوجھ44ا الكثی44ر م44ن        

البغضاء والشحناء ، لذلك وجب على المرأة المؤمنة بع4د م4رور ثلاث4ة أی4ام م4ن      

الوفاة أن تقوم بتغییر ملابسھا ، وأن تت4زین لزوجھ4ا وتتجم4ل ل4ھ ، حت4ى لا یق4ع       

    بینھما عداوة ، وحتى تستمر بینھما المودة والألفة .

یحل لأمرأة تؤمن ب4االله والی4وم الآخ4ر أن تح4د عل4ى می4ت        لا: "  rقال النبي    

  ١ " . ًفوق ثلاث لیال إلا على زوج : أربعة أشھر وعشرا

^   ^   ^   ^   ^  

 

٢ 

العلم44اء إل44ى أن غس44ل المی44ت ف44رض كفای44ة ، ب44ل نق44ل الن44ووي    جمھ44ور ذھ44ب   

لأم عطیھ والنسوة واللواتي غس4لن   rلنبي الإجماع على ذلك ، واستدلوا بقول ا

  . . . " .  اغسلنھا ثلاثاً أو خمساًابنتھ : " 

  . . " .  اغسلوه بماء وسدروقولھ  في المحرم الذي وقصتھ دایتھ فمات : "     

ـ ویستحب أن یقوم أولي الناس بالغسل ھم أھل المیت ـ إذا توفر ف4ي المغس4ل      

  ھم على وأھل قرابتھ .  rلذي غسل الرسول الصلاح والخبرة بالغسل ـ لأن ا
                                                 

 ) .  ١٤٨٦) ومسلم رقم : (  ٥٣٣٤أخرجھ البخاري رقم : (   ١
ھذا الفصل والذي یلیھ مأخوذ من كتب أھل العلم الثقات في ھذا الشأن ، وعل4ى رأس ھ4ذه     ٢

 سامھ الغامدي .  الكتب كتاب : " كیف تغسل میتاً " لأ
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لا س44یما إن ك44انوا أعل44م بش44ئونھ     یج44وز أن یت44ولى الغس44ل غی44ر قرابت44ھ ،    ـ44 و   

لم یأمر أقارب ابنتھ بتغسیلھا ، بل غسلتھا أم عطیة وغیرھا كم4ا   rفرسول االله 

  ورد .

  شروط المغسل :     

  وینبغي أن یتوفر فیمن یقوم بغسل المیت أمران :     

  : لأن أھل الصلاح أعرف بحدود االله وشرائع دینھ ،  الصلاح والتقويـ  ١  

     ١"  ومن ستر مسلماً ستره االله یوم القیامة: "  rفیسترون على المیت لقولھ 

  لا تسبوا الأموات : "  rولا یتعرضون لھ بسب أو شتم ونحوه ، فقد قال النبي 

    ٢ . " فإنھم أفضوا إلى ما قدموا

م4ن غس4ل میت4اً فك4تم علی4ھ      : "  rق4ال : ق4ال رس4ول االله     tراف4ع   وعن أب4ي    

غفر لھ أربعین مرة ، ومن كفن میتاً كساه االله من السندس وإستبرق الجن4ة ،  

ومن حفر لمیت قبراً فأجنھ فی4ھ أج4ري ل4ھ م4ن الأج4ر ك4أجر مس4كن أس4كنھ االله         

  ٣" .  إلى یوم القیامة

یخب44ر ب44العیوب الحس44یة الت44ي لا    " : أي : س44تره ول44م   فك44تم علی44ھ معن44ى : "    

م444ن ج444روح ، أو ض444ربات ، وبع444ض   ،یرض444ى المی444ت إظھارھ444ا ف444ي حیات444ھ  

، ولا  -مث44ل أن یك44ون المی44ت ب44ھ ب44رص ف44ي جس44ده   -الأم44راض الت44ي لا تظھ44ر 

                                                 
 ) .  ٢٥٨٠) ومسلم رقم : (  ٢٤٤٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١
 ) .  ١٣٩٣أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
 .  ٣/٣٩٥، والبیھقي  ١/٣٥٤حسن : أخرجھ الحاكم   ٣

     الموت وأحوالھ                                                                                         ١٩٨

یح44ب أن یع44رف أح44د عن44ھ ف44ي حیات44ھ ، فك44ذلك بع44د موت44ھ لا ب44د م44ن احترام44ھ ،    

وجھ وعبوسھ ، وبعض علامات مثل : اسوداد ال ،وكذلك ستر العیوب المعنویة 

أم44ا م44ن اش44تھر بفس44قھ وبدعت44ھ عن44د   -والعی44اذ ب44االله  -س44وء الخاتم44ة الت44ي تظھ44ر 

لیعتب44ر ب44ھ  ،ب4ل یظھ44ر ش44ره   ،الن4اس : فق44ال أھ44ل العل44م : ل4یس م44ن الس44نة س44تره   

  الناس ویحذروا معاصیھ أو بدعتھ .

  " : أي : أدخلھ في قبره ودفنھ . فأجنھومعنى "     

 r: إن الع444الم ب44أمر الغس444ل یق44یم فی444ھ س44نة رس444ول االله     بالغس44ل  الخب444رةـ     ٢  

إل44ى أم عطی44ة لتغس44ل  rفیحس44نإلى المی44ت ویحس44ن تغس44یلھ ، ول44ذا أرس44ل النب44ي 

  ابنتھ ، وقد ذكر النووي أن أم عطیة كانت غاسلة المیتات .

  ـ : أصبح الآن ھذان الأمران من الأمور التى لا  المصنفقلت ـ  ( فائدة )    

ى أح4د أنھ4ا ترك4ت ، وت4رك العم4ل بھ4ا ، فنج4د عل4ى س4بیل المث4ال ف4ي            یخف4ى عل4  

أغلب الأحیان أن المغسل الذي یقوم بالغسل رج4ل م4ن ع4وام الن4اس ، لا یتحل4ى      

  بالتقوي والصلاح ، وقد یكون من المجاھرین بالمعاصي . 

إلى جانب ذلك أن كثیر من ھؤلاء لا یفقھون شئ في ھذا الأم4ر ، وم4نھم م4ن       

  ولا یدري ماذا یفعل ، ومنھم من أخذ ھذا الأمر بالوراثة  . . الخ .یتخبط 

ولذلك یقع من كثیر من ھؤلاء أخطاء فادحة عند تغسیلھم للمیت ، لا یعلمھ4ا      

  إلا االله جل وعلا .

وسبب ھذا الأمر تقصیر شدید من ناحیة كثیر من المسلمین في ھذا الش4أن ،       

متروك4اً ، فت4ري كثی4ر م4نھم یترك4ون المغس4ل        حیث أصبح الآن فقھ الغسل فقھ4اً 



١٩٩           الموت وأحواله                                                                                                                               

وحده في غرفة المی4ت ، وق4د یكون4وا یعلم4ون تم4ام العل4م بقل4ھ عل4م ھ4ذا المغس4ل           

وفقھھ ، إلا أنھم لجھلھم وقلة علمھم یتركونھ وحدة مع المیت یتخ4بط ولا ی4دري   

  ماذا یفعل .

ق4ة ، فق4ھ   من ذلك كان من الضرورة على أغل4ب المس4لمین أن یتعلم4وا ھ4ذا الف       

الغس444ل والتكف444ین ، حت444ى إذا ص444در م444ن المغس444ل ش444ئ خط444أ ، یس444تطیع أح444د     

  الحاضربن علاج وتصویب ھذا الخطأ . 

  شروط مكان التغسیل :   

فلا یُغسل المیت في الكَنیف ( الحمامات ) ؛ لأنھ  ، نظیفاً أن یكون طاھراً -١   

  إھانة للمیت . موضِع النجاسات ، وتتأذى الملائكة من ھذه الأماكن ، وفیھ

مس44قوفا : فق44د ورد أن اب44ن س44یرین اس44تحب أن یك44ون     أن یك44ون مس44توراً  -٢   

حت44ى لا یس44تقبل الس44ماء بِعورت44ھ ، ولا   ، ظلم44اًت مُی44البی44ت ال44ذي یُغس44ل فی44ھ الم 

  یحضر من لا یعین على تغسیلھ . 

  عن الإمام أحمد أن یكون بینھ وبین السماء سِتر . ركوذ    

لأن الملائك44ة  ،م44ن الص44ور والمجس44مات ذوات الأرواح   اًأن یك44ون خالی44 -٣   

إذا حض44رتم الم44ریض أو  " :  rمن عل44ى ال44دعاء : ق44ال الرس44ول    ؤتحض44ر وت44 

" . والملائك4ة لا   فإن الملائكة یؤمنون على ما تقول4ون  ، فقولوا خیراً ،المیت 

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٠٠

 لا تدخل الملائك4ة قال : "  rفعن أبي طلحة أن الرسول  ،تدخل بیتاً فیھ صورة 

    ١ " .لب ولا صورة فیھ ك بیتاً

  تنبیھات قبل الغسل :    

وذلك بظھور علامات الموت علی4ھ ، أو بكش4ف الأطب4اء     ،التأكد من موتھ  -١  

  .علیھ 

حت444ى یخ444رج الم444اء   ،ذي فتح444ات  ،یُوض444ع المی444ت عل444ى س444ریر مرتف444ع   -٢  

  فلا تَعلق بالمیت . ،والنجاسات من ھذه الفتحات 

لأن  ،اء التغس44یل ن44مبخ44رة تبخ44ر المك44ان ب44العود والطی44ب أثحب44ذا ل44و وج44د  -٣   

المی44ت ق44د تخ44رج من44ھ بع44ض ال44روائح الكریھ44ة مم44ا ی44ؤذي المُغس44ل وم44ن مع44ھ      

  والملائكة .

  . - ةالذي یستر ما بین الركبة والسر -یُوضع الساتر على المیت  -٤    

ص ھ4ذه  قت ،ن تیسر ، فإن كان ھناك مشقة ، إ -بخلع ثیابھ  -یُجرد المیت  -٥   

الثی44اب ب44المقص ، م44ع الح44رص عل44ى ع44دم النظ44ر إل44ى الع44ورة بتثبی44ت الس44اتر:    

فیقص كم یده الیمنى إلى عنقھ ، وكذلك الیسرى ، ث4م یق4ص م4ن أول نح4ره إل4ى      

قدمیھ ، ثم تجمع ثیابھ ، ویقلب على الجھة الیمنى ، وتجمع تحتھ ، ثم یقل4ب م4ن   

ده أمك4ن ف4ي تغس4یلھ وتنظیف4ھ      ولأن تجری4  ، الجھة الأخرى ، وتسحب م4ن تحت4ھ  

" أنجرد رسول االله من ثیابھ كم4ا نج4رد   :  r بعد وفاة رسول االله لقول الصحابة

                                                 
 ) .  ٢١٠٤أخرجھ مسلم رقم : (  ١
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ل وغس44 ،یج44رد م44ن ثیاب44ھ    r، فاس44تدل ب44ذلك أن غی44ر الرس44ول     ١ موتان44ا ؟ "

  . rوعلیھ قمیصھ ولم یجرد ، وھذا من خصائص الرسول  rالرسول 

مثل أن تكون ی4ده   -صعب غسلھ وتكفینھ بحیث ی - إذا كان المیت متصلباً -٦   

حت4ى   ،یین مفاصل المیت بِرفق ولین تلمرتفعة للأعلى : فعلى الغاسل أن یقوم ب

لأن4ھ لا   ،تَرك4ھ   ، -ت وتص4لب جس4ده   ی4ِ لقس4اوة جس4م الم   -فإن ش4ق علی4ھ    ،تلین 

  فیقع في الإثْم . ،یؤمن أن تنكسر أعضاؤه 

ین ، والعض44دین إل44ى جنب44ھ ، ث44م   والتلی44ین یك44ون ب44رد ال44ذراعین إل44ى العض44د      

 حت4ى یردھما ، ویرد الساق إلى فخذه ، وفخذه إلى بطنھ ثم یردھما ویك4رر ذل4ك   

  تلین بإذن االله .

لا ق4ال ل4ھ : "    rأن النب4ي   یَحرم النظر إلى ع4ورة المی4ت : لح4دیث عل4يّ     - ٧   

  ٢ " . تی، و لا تنظرن إلى فخذ حي ولا م كتبرز فخذ

لمیت ، ف4ي تقلیب4ھ ، وع4رك أعض4ائھ ، وعص4ر بطن4ھ ،       یستحب الرفق با - ٨   

فإنھ مثل الح4ي ف4ي حرمت4ھ ، ولا     ،لھ  احتراماً ،وتلیین مفاصلھ ، وسائر أموره 

فیق4ع ف4ي الإث4ْمِ ، وق4د      ،ة بھ ثلفیكون م ،یُأمن إن عنف بھ أن ینفصل منھ عضو 

                                                 
  ) وحسنھ الألباني .  ٣١٤١حسن : أخرجھ أبي داود رقم : (  ١
  ) ، وضعفھ الألباني . ٣١٤٠داود (  أخرجھ أبو  ٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٠٢

إن "  : r ، وق4ال  ١"  عظم الح4ي ف4ي الإث4ْم    ركَسر عظم المیت كَكَس: "  rقال 

   ٢.  " االله یحب الرفق في الأمر كلھ

لأنھ لا یتم الحلق إلا بالنظر إلى العورة ،  ،حرم حلق العانة والأخذ منھا یَ -٩   

أما الأظافر وشعر الإبط4ین   ،وھذا مُحرم ، ثم إنھ لم یثبت دلیل شرعي في ذلك 

الكفن  فإنھا تقص وترمى ولا توضع في  والشارب إذا كانت طویلة طولاً فاحشاً

  لأنھا عبارة عن فضلات .

إذا كان44ت الجن44ازة فیھ44ا بع44ض الج44روح ومتس44خة ، أو ق44د یك44ون الج44رح   -١٠   

مثل دیتول وصابون مبش4ور   -: فإنھ یؤخذ ماء مع بعض المطھرات  ینزف دماً

،  وتخلط مع بعضھا ، وینظف المكان ال4ذي فی4ھ ھ4ذه الأوس4اخ وال4دماء جی4داً        -

  ویغطى الجرح بالضمادات .

: فإن44ھ یس44د بت4راب المس44ك أو یوض44ع علی44ھ   أم4ا إذا اس44تمر الج44رح ین4زف دم44اً     

ویوض4ع علی4ھ ش4ىء م4ن القط4ن       -وق4ف نزی4ف ال4دم    توھو م4ادة طبی4ة    -المجلط 

  حتى لا یدخل الماء فیھ أثناء الغسل . ،واللاصق الطبي ، ویسد الجرح 

   و  ض اللصقاتإذا كان المیت علیھ جبیرة ، أو قدم اصطناعیة ، أو بھ بعو    

الضمادات على جسده أو عدسات لاص4قة للعین4ین : ف4إن ھ4ذه كلھ4ا تن4زع برف4ق        

ت وجرح44ھ ، أو س44قوط عض44و ، ی44ِولك44ن إذا خش44ي م44ن نزعھ44ا إی44ذاء الم  ،ول44ین 

  لة بھ فإنھا تترك على ما ھي علیھ .ثوالم

                                                 
) ، وابن  ٣٢٠٧، وأبو داود (   ٥٨/  ٦ ، وأحمد -واللفظ لھ  -)  ١٦١٧رواه ابن ماجھ (   ١

  . وصححھ الألباني في " أحكام الجنائز " . ٥٨/  ٤ حبان ، والبیھقي
  ) .٢١٦٥) ومسلم (٥٦٧٨أخرجھ البخاري (  ٢
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مث4ل القف4ازین ، أو یل4ف     -ینبغي ألا یمس الغاسل جسد المیت إلا بحائ4ل   -١٢   

  . -ة قلى یده خرع

ب4ل یقلب4ھ عل4ى جنب4ھ الأیم4ن و       ،لا یكب المیت على وجھھ أثناء الغسیل  -١٣   

  الأیسر ویغسل ظھره .

ت ی4 عند غسل وج4ھ المی4ت یض4ع الغاس4ل ی4ده الیمن4ى عل4ى ف4م وأن4ف الم          -١٤   

حت4ى لا ی4دخل الم4اء ف4ي فم4ھ أو أنف4ھ فیح4رك م4ا ف4ي جوف4ھ ، أو            ،ویسدھما بھا 

ینزعھ44ا بع44د أن ینتھ44ي م44ن   لف44م والأن44ف بع44د الوض44وء ، ث44م یض44ع قطن44ة ویس44د ا

  الغسل .

  صفة الغسل :    

العمدة في صفة الغسل ھو ح4دیث أم عطی4ة  لأنھ4ا ش4ھدت غس4ل ابن4ھ رس4ول           

وحك444ت ذل444ك فأتقن444ت ، وك444ان جماع444ة م444ن الص444حابة وعلم444اء الت444ابعین   rاالله 

  في غسل المیت   بالبصرة یأخذون عنھا غسل المیت ، وكذلك عول علیھ الأئمة 

ونح4ن نغس4ل ابنت4ھ ـ زین4ب ـ          rعن أم عطیة  قالت : دخل علینا رس4ول االله     

أكث4ر م4ن ذل4ك بم4اء وس4در ، واجعل4ن ف4ي         اغسلنھا ثلاث4اً أو خمس4اً أو  فقال : " 

" ، فلم4ا فرغن4ا آذن4اه ، ف4ألقى إلین4ا حق4وة ـ          الآخرة كافورا ، فإذا فرغتن فآذنني

  ١" .  إیاهأشعرنھا إزاره ـ فقال : " 

ویمكن تلخیص أفعال غسل المیت عل4ى م4ا ورد ف4ي ح4دیث أم عطی4ة وغی4ره          

  مما ذكره أھل العلم فیما یأتي : 
                                                 

  )  ٩٣٩مسلم رقم : ( أخرجھ   ١
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: بعد وضع المیت على السریر المعد للغسل ، وتجریده م4ن ملابس4ھ م4ع     أولاً   

 : یبدأ الغاسل فیحن4ي المی4ت حنی4اً    -من الركبة إلى السرة  -ستر عورتھ بالساتر 

ثم یمر بس4اعد ی4ده الیمن4ى    ، ، ویجلسھ نصف جلسة أو قریب من الجلوس  اًرفیق

لیخرج ما ھو قابل  ، أو خمساً ، ثلاثاً خفیفاً على بطن المیت ، ویعصره عصراً

ولیس القصد من ھذا العصر إخراج ما في جوفھ وإنما  ،للخروج من الفضلات 

ایة فق4د یخ4رج م4ن أثن4اء     لأنھ إذا لم یخرج في البد ،إخراج ما ھو متھیأ للخروج 

  فیضطر إلى إعادة الغسل أو الوضوء . ،الغسل أو التكفین 

" إذا توفی444ت الم444رأة :  rودلی444ل ذل444ك أن أم س444لیم قال444ت : ق444ال رس444ول االله     

،  -إن ل4م تك4ن حبل4ى     - رفیق4اً  فلیمس4ح مس4حاً   ،فلیبدأ ببطنھا  ،فأرادوا غسلھا 

   ١.  " فإن كانت حبلى فلا یحركھا

لف عل4ى   ،، وإن لم یتیسر ذلك  -إن تیسر ذلك  -: یلبس الغاسل قفازین  ثانیا   

یده الیس4رى خرق4ة ث4م ینج4ي المی4ت م4ن تح4ت الس4اتر یح4اول بق4در الإمك4ان أن            

وھذا م4ن   ،یبسط كفھ أثناء تنجیة ذكر المیت حتى لا یجسم ویعرف حجم الذكر 

ص4ابعھ كی4ف یش4اء    أما من ناحیة دبره : فإنھ یح4رك ی4ده وأ   ،باب احترام المیت 

  وأثناء التنجیة یصب الماء معاونھ . ،وینظف 

 -: یغیر الغاسل قفازیھ أو الخرقة التي نجى بھا المیت بقف4ازین جدی4دین    ثالثاً   

  من باب النظافة . -إذا أمكن 

                                                 
  ) . ٦٧٦٥٠رقم ( " السنن الكبرى" ھ البیھقي في أخرج  ١
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: یوض44أ المی44ت وض44وءه للص44لاة : فیب44دأ ویس44مي االله الغاس44ل ، ویغس44ل  رابع44اً   

خذ قطنة صغیرة ویبلھ4ا بالم4اء ویمس4ح بھ4ا ف4م المی4ت و       ، ثم یأ كفي المیت ثلاثاً

.  -إذا أمك4ن   -أسنانھ ولثتھ ، ویفعل ذلك ثلاث مرات ویغیر القطنة في كل مرة 

 -ث44م یأخ44ذ قطن44ة جدی44دة ویمس44ح وینظ44ف بھ44ا الأن44ف م44ن ال44داخل ث44لاث م44رات     

لأنھ ل4و مضمض4ھ    ،وھذه الطریقة نیابة عن المضمضة والاستنشاق  -كالسابق 

مم44ا یس44بب المثل44ة بالمی44ت ، وق44د  ،اء دخ44ل الم44اء ف44ي جوف44ھ وح44رك م44ا فی44ھ بالم44

  یخرج شىء من جوفھ .

ث44م  ، ث44م یكم44ل وض44وءه : فیغس44ل الوج44ھ ث44لاث م44رات ، م44ع س44د الف44م والأن44ف   

ث4م یغس4ل رجلی4ھ     ،ثم یمسح رأس4ھ م4ع الأذنی4ین     ، یغسل یدیھ إلى المرفقین ثلاثاً

  إلى الكعبین .

  كثر من مغسل واحد ، إلا إذا دعت الحاجة .ولا یوضىء المیت أ    

  : بعد ذلك یشرع في الغسل : وھو عبارة عن ثلاث غسلات : ًخامسا    

 ،ة الثانی44ة : بالم44اء والس44در ك44ذلك  والغس44ل ،الغس44لة الأول44ى : بالم44اء والس44در     

  والغسلة الثالثة : بالماء والكافور .

والثانی44ة بالم44اء والس44در ،   بع44ض المغس44لین یجع44ل الغس44لة الأول44ى بالم44اء ،         

ھ4ي   -وھو الس4نة   -ولكن الأفضل  ،والثالثة بالماء و الكافور ، وھذا لا بأس بھ 

الطریق44ة الأول44ى ، وھ44ي أق44وى ف44ي تنظی44ف الجن44ازة : كم44ا ف44ي ح44دیث أم عطی44ة  

ب4ل   ،" ، ول4م ی4ذكر الم4اء وح4ده فق4ط       اغس4لوه بم4اء وس4در   السابق وحدیث : " 

  والماء . جمع بین السدر
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والس44در ھ44و ش44جر النب44ق ، ول44ھ ورق یؤخ44ذ  : الغس44لة الأول44ى بالم44اء والس44در     

وھ44و عب44ارة ع44ن م44ادة منظف44ة تش44بھ    ، ویی44بس ، ث44م یطح44ن حت44ى یص44بح ناعم44اً  

ك44ان یوج44د   الص44ابون والش44امبو ، ول44ھ خاص44یة عجیب44ة ف44ي التنظی44ف ، وق44دیماً    

م مقامھ عندھم الصابون ، لكنھ لیس بالصفة التي في عصرنا ، وكان السدر یقو

  ویتم تجھیز السدر مع الماء وفق الأتي :

عتبار حجم جسم احسب الكمیة المطلوبة وب -یجھز الغاسل إناء من الماء  -١   

، والكبی44ر ل44ھ إن44اء  الص44غیر ل44ھ ج44الون س44عتھ س44تة لت44رات تقریب44اً فم44ثلاً -المی44ت 

فنج4ان ش4اي ونص4ف ، أو     ویضع فی4ھ م4ن الس4در تقریب4اً     ، سعتھ ستة عشر لترا

فیكفی4ھ   أو طف4لاً  أم4ا إذا كان4ت الجن4ازة س4قطاً     ،وب من السدر وھذا لكل جنازة ك

نص44ف ھ44ذه الكمی44ة وھ44ذا التق44دیر ل44یس ب44نص ش44رعي إنم44ا ب44الخبرة والتجرب44ة       

  . والممارسة

وكلم44ا احتاج44ت الجن44ازة إل44ى زی44ادة ف44ي التنظی44ف زی44د ف44ي كمی44ة الس44در ، ث44م       

 -لط4ا وتظھ4ر رغ4وة الس4در     یصب الماء على الس4در ، م4ع تحریكھم4ا حت4ى یخت    

  . -وھي تشبھ رغوة الصابون 

  یأخذ الغاسل رغوة السدر ، ویغسل بھا رأس المیت ووجھھ وإبطیھ . -٢    

  ثم یغسل بالماء المخلوط بالسدر رأس المیت كلھ ، ثلاث مرات . -٣    

م4ن المنك4ب إل4ى     -فیغس4ل الی4د الیمن4ى     ،ثم بع4د ذل4ك یغس4ل می4امن المی4ت      ـ ٤   

وص44فحة عنق44ھ الیمن44ى ، وش44ق ص44دره وجنب44ھ وفخ44ذه وس44اقھ الأیم44ن ،    -الك44ف 

على ظھ4ره ، ویص4ب الم4اء م4ن      یغسل الظاھر من ذلك ، ویكون المیت مستلقیاً
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فوق الساتر وم4ن تحت4ھ بحی4ث لا یكش4ف الع4ورة ، و یص4نع مث4ل ذل4ك بالجان4ب          

  .  الأیسر

م4ن م4ن ظھ4ره ،    حتى یغسل جانبھ الأی ،ثم یقلب المیت على جنبھ الأیسر  -٥   

فیغس4ل الظھ4ر وم4ا ھن4اك م4ن ورك4ھ وفخ4ذه وس4اقھ ، ث4م           ،ولا یكبھ على وجھھ 

ویغس4ل ك4ذلك ش4قھ الأیس4ر كالش4ق الأیم4ن        ،على ظھره  یرجعھ كما ھو مستلقیاً

  . تماماً

ث44م یعم44م عل44ى جس44ده الم44اء ، م44ن رأس44ھ إل44ى رجلی44ھ ، وھ44و مس44تلق عل44ى    -٦   

  ، ولا یكبھ على وجھھ . ظھره

وھن4اك ص4فة أخ4رى وھ4ي أن      ،الغس4ل یش4بھ الغس4ل م4ن الجناب4ة للح4ي       وھذا    

 ش4قھ الأیس4ر ویغس4ل ش4قھ الأیم4ن م4ن جھ4ة ال4بطن والص4در ،          ىیقلب المیت عل

ومن جھة ظھره كذلك ، ثم یقلبھ على شقھ الأیمن ویغس4ل ش4قھ الأیس4رمن جھ4ة     

كاملا على ظھره ویعمم علیھ الماء  ثم یرده مستلقیاً، البطن والصدر ومن خلفھ 

  . "  ابدأن بمیامنھا ومواضع الوضوء منھا"  لحدیث أم عطیة وقال لنا :

  

یفعل فیھا كما فع4ل ف4ي الغس4لة الأول4ى ، ولك4ن       الغسلة الثانیة بالماء والسدر :   

فیغس4ل ال4رأس ، ث4م الش4ق      ،فالوضوء في الغسلة الأولى فق4ط   ،لا یعید وضوءه 

من من الظھر ثم الأیسر ، ثم یعمم الماء الأیمن ، ثم الشق الأیسر ، ثم الشق الأی

  على جسده .
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منھ4ا :   ،والك4افور م4ادة تتمی4ز بع4دة ممی4زات       الغسلة الثالثة بالماء والكافور :   

أن4ھ طی44ب ومب44رد للجس4م والع44روق ، م44انع للنزی4ف ، ومبع44د للھ44وام والحش44رات    

  بسبب رائحتھ القویة التي تقتلھا لوجود السم فیھا . ، بإذن االله

  أو س4قطاً  ویكفي الجنازة متوسطة الحجم ثمانیة مكعبات ، أما إذا كان4ت طف4لاً     

ویدق ھذا الكافور ، أو یفت بالید ، ویوضع في إناء سعتھ ستة عشر  ،فالنصف 

للجن44ازة متوس44طة الحج44م ، وی44زاد وی44نقص ف44ي حج44م الإن44اء بحس44ب  تقریب44اً لت44راً

ء ، بعد ذل4ك یغس4ل ال4رأس    ویخلط الكافور بالما ،الحاجة ، وبحسب جسم المیت 

، ثم الشق الأیمن ثم الأیسر ، م4ن أمام4ھ وم4ن خلف4ھ ، ث4م یعم4م الم4اء عل4ى          ثلاثاً

لأن  ،جس44ده كم44ا ف44ي الغس44لتین الس44ابقتین ، ولا یعی44د الوض44وء ولا ی44دلك الجس44م 

وھ4ذه الغس4لة تزی4ل م4ا عل4ق بالجن4ازة م4ن الس4در         ،  الكافور طی4ب ول4یس منظف4اً   

  . حیث تبقى حبیبات الكافور على جسم المیت وتنقیھا وتطیب الجنازة

أم44ا إذا رأى الغاس44ل أن الجن44ازة ل44م تنظ44ف : فإن44ھ یزی44د عل44ى ھ44ذه الغس44لات        

لتصبح الغسلة الرابع4ة بالم4اء والس4در ، والخامس4ة      ،الثلاث إلى خمس غسلات 

ف44إن ل44م تنظ44ف : یزی44دھا إل44ى س44بع غس44لات ، لتك44ون الغس44لة   ،بالم44اء والك44افور 

  الماء والسدر ، والسابعة بالماء والكافور .السادسة ب

  وإلى حاجة جسد المیت.، وھذا یرجع كلھ إلى اجتھاد المغسل     

اغسلنھا ثلاثا أو سبعا أو أكثر من ذلك ، ویدل على ذلك حدیث أم عطیة : "    

  " نعم واجعلن في الآخرة كافورا؟ قال : "  " قالت : قلت وتراًإن رأیتن ذلك 
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كم44ا ف44ي  -س44لات بالم44اء والس44در ، وآخ44ر غس44لة بالم44اء والك44افور  وجمی44ع الغ   

  . -الحدیث 

: تنشیف الجنازة : ی4تم م4ن خ4لال خرق4ة توض4ع علیھ4ا ، وینش4ف بھ4ا          ًسادسا   

ف4إذا ف4رغتن منھ4ا    حتى لا یبل الكفن : كما في حدیث أم سلیم : "  ،كامل الجسد 

أب4ي العب4اس ف4ي غس4ل     وذك4ر القاض4ي ف4ي ح4دیث      ، " نظیف4اً  فألقى علیھ4ا ثوب4اً  

  " فجففوه بثوب " .:  rالنبي 

لأنھ44ا ق44د تبلل44ت  -: بع44د ذل44ك یغی44ر الغاس44ل الس44ترة الت44ي عل44ى الجن44ازة   س44ابعاً   

وطریق44ة ذل44ك : أن یض44ع  ،بس44ترة جدی44دة  -وظھ44ر علیھ44ا أث44ر الس44در والك44افور  

الس44ترة الجدی44دة ویفرش44ھا ف44وق الس44ترة القدیم44ة الت44ي تغط44ي ع44ورة المی44ت ، ث44م   

بحیث لا تنكش4ف ع4ورة    ،ب السترة القدیمة من تحت السترة الجدیدة برفق یسح

  المیت .

: ینقل المیت بالحامل الطبي إل4ى مك4ان التكف4ین لتب4دأ بع4د ذل4ك المرحل4ة         ثامناً   

  التي بعدھا وھي تكفین المیت وسیأتي بسط الكلام عنھا .

ف4لا یخل4و م4ن    ما یخرج م4ن ج4وف المی4ت أثن4اء الغس4ل وبع4ده :       :  ( فائدة )  

أربعة أحوال : إذا خرج أثناء الغسل ش4يء م4ن الس4بیلین : فإن4ھ یغس4ل المك4ان ،       

ویوضئھ ، ویزید إلى خمس غسلات ، فإذا خرجت نجاسة بعد ذلك : وض4أه ث4م   

 غس4لھ إل4ى س44بع ، ویس4د المك4ان بقطن44ة وت4راب المس4ك الأب44یض ، وك4انوا ق44دیماً       

  یضعون الطین الحر ، والأفضل تراب المسك .
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: أن تخرج ما ف4ي جوف4ھ بع4د تغس4یلھ : فیكتف4ي بتوض4ئتھ ، ولا        الحالة الثانیة   

  للمشقة ، ولأنھ لا یأمن أن یخرج منھ شيء مرة أخرى . دفعاً ،یعاد غسلھ 

لا  : أن یخرج ما في جوفھ بعد تكفینھ : فإذا ك4ان الخ4ارج قل4یلاً    الحالة الثالثة   

وإذا ك44ان  ،ك44ان المتس44خ ف44ي الكف44ن  إنم44ا یغس44ل الم ،یع44اد وض44وؤه ولا تغس44یلھ  

  فإنھ یعاد تغسیلھ . فاحشاً الخارج كثیراً

: أم44ا إذا ك44ان الخ44ارج م44ن غی44ر الس44بیلین ك44دم أو ق44یح أو أي    الحال44ة الرابع44ة   

وإنما یغس4ل المك4ان وینظف4ھ فق4ط ، وھ4ذا إذا       ،شيء  فلا یوضأ ولا یعاد تغسیلھ 

  عاد الغسل والوضوء من جدید .فی ، أما إذا كان كثیراً كان الخارج قلیلاً

تغس4ل ب4نفس الطریق4ة الت4ي یغس4ل      فإنھ4ا   غس4ل الم4رأ  : بالنس4بة ل  ( مسألة )  

 -بعد إتم4ام غس4لھا    -فیھا الرجل والتي سبق ذكرھا ، غیر أنھا تزید عن الرجل 

بنقض شعرھا وجعلھ ثلاث ضفائر : الأولى : من ناصیتھا ، والثانی4ة والثالث4ة :   

  جنبي رأسھا الأیمن والأیسر ) ، ثم ترمى وراء ظھرھا . من قرنیھا ( أي من

ودلی44ل ذل44ك : ح44دیث أم عطی44ة : " فض44فرنا ش44عرھا ثلاث44ة أث44لاث : قرنیھ44ا            

  . وناصیتھا ، وألقیناھا خلفھا "

^   ^   ^   ^   ^ 

 

 
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أجم44ع العلم44اء عل44ى أن تكف44ین المی44ت بم44ا یس44تره ف44رض كفای44ة ، وق44د دل44ت            

  ذلك . النصوص على 

وھ4و مح4رم فق4ال     rفعن ابن عباس أن رجلاً وقصھ بعیره ونح4ن م4ع النب4ي       

اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبین ، ولا تمس4وه طیب4اً ، ولا   : "  rالنبي 

  ١" .  ًتخمرو رأسھ ، فإن االله یبعثھ یوم القیامة ملبیا

الدفن م4ن رأس  وقد ذھب أكثر أھل العلم إلى أن قیمة الكفن وتكالیف الغسل و   

  مال المیت .

  صفة التكفین :     

یؤخذ قی4اس الكف4ن للمی4ت ، وذل4ك عل4ى النح4و الت4الي : الط4ول : یؤخ4ذ ط4ول              

المیت من رأسھ إلى رؤوس أصابع قدمیھ ، بالمتر الع4ادي ، ث4م ی4زاد عل4ى ھ4ذا      

  . )سبعین سم  ( الطول

ط4ول الكف4ن    فیص4بح  ،س4م   ٧٠س4م : تزی4د    ١٥٠: لو قست طول المیت  مثال   

  سم ، وھذا على وجھ الاحتیاط لستر المیت . ٢٢٠الذي یكفن فیھ المیت ھو 

: یؤخذ عرض المیت من أول كتفھ الأیمن إل4ى نھای4ة كتف4ھ الأیس4ر ،      العرض   

  ثم یضرب ھذا العرض في ثلاثة .

فیصبح عرض الكفن  ، ٣سم : تضرب في  ٥٠: لو كان عرض المیت  مثال   

  سم ، وھذا على وجھ الاحتیاط لستر المیت . ١٥٠یت یساوي الذي یكفن فیھ الم

                                                 
  ) .  ١٢٠٦) ومسلم رقم : (  ١٢٦٧البخاري رقم : ( أخرجھ   ١

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢١٢

فبعض4ھا عرض4ھ    ،الأكفان تختل4ف ف4ي الع4رض عن4د ش4رائھا       : ( تنبیه )    

فلا بد م4ن   ،سم  ١٨٠، والبعض  ١٥٠سم ، والبعض  ١٢٠سم ، والبعض  ٩٠

حت4ى لا یتح4رج المغس4ل عن4دما      ،التأكد من عرض الكفن الذي یناس4ب الجن4ازة   

ف4لا یمك4ن إدراج4ھ ول4ف الكف4ن عل4ى المی4ت لقص4ر          ،زة عل4ى الكف4ن   یضع الجن4ا 

  العرض .

فھو ینفع لأغلب  ،سم  ١٨٠سم وعرضھ  ٢٨٠وأفضل الأكفان ما كان طولھ     

  الجنائز .

تقص س4بعة أربط4ة ل4ربط الكف4ن ،      ،ثم یقص الكفن بالمقاس الذي حدد للمیت    

یكون طول الرب4اط  ویكون طول الرباط على حسب حجم الجنازة وعرضھا ، و

  لا ینقطع. بالید حتى یكون قویاً سم ، ثم یبرم الرباط برماً ١٠سم وعرضھ  ٨٠

وھ44و عب44ارة ع44ن حفاظ44ة للمی44ت تق44ي الكف44ن م44ن النجاس44ة إذا      : یق44ص التب44ان   

س4م ، وطولھ4ا بحس4ب الجن4ازة وحجمھ4ا ، وف4ي        ٣٠خرجت ، عرض4ھا ح4والي   

  سم ، یقص من نفس كفن المیت  ١٠٠ الغالب الجنازة العادیة طول التبان تقریباً

ب4ل   ، كل ما ذكرناه م4ن مقاس4ات متری4ة لیس4ت مق4درة ش4رعاً      :  ( مسألة )   

  ھي قابلة للزیادة والنقص ، إلا أننا قدرناه حسب التجربة .

م4ن المی4ت ،    قریب4اً  -وھ4و الس4ریر ال4ذي یحم4ل علی4ھ المی4ت        -یوضع ال4نعش     

  ت ، أو على الأرض إذا لم یتوفر .على سریر آخر غیر الذي غسل علیھ المی

، ث44م ت44وزع م44ن جھ44ة ال44رأس ،  توض44ع الأربط44ة عل44ى ال44نعش ، وتك44ون وت44راً   

ومن عند الصدر ، ومن جھة ال4بطن ، وم4ن جھ4ة الفخ4ذین ، وم4ن جھ4ة الركب4ة        
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 ،وفائدة ھذه الأربطة أنھا تربط الكفن حت4ى لا ینتش4ر ویتف4رق     ،وأسفل القدمین 

لأن الأص4ل ف4ي المی4ت الس4تر ، ولأن4ھ       ،ء حملھ ودفن4ھ  فینكشف جسم المیت أثنا

ول44ذلك إذا وض44عت الجن44ازة ف44ي القب44ر تح44ل ھ44ذه  ،بع44د موت44ھ یص44بح كل44ھ ع44ورة 

لأن المی4ت   ،لأنھا إذا ترك4ت ول4م تح4ل فق4د تس4بب أذى لجس4د المی4ت         ،الأربطة 

بع44د ثلاث44ة أی44ام ین44تفخ جس44مھ ویتحل44ل مم44ا یس44بب تقط44ع لحم44ھ إذا ترك44ت ھ44ذه        

  الأربطة .

لتظھ44ر  ،تبس4ط اللفاف44ة الأول44ى ، ویس44تحب أن تك44ون أحس44ن اللف44ائف وأنظفھ44ا     

لش44رفھ  ،س44م  ٥٠ویجع44ل زی44ادة م44ن جھ44ة ال44رأس بمق44دار  ،للن44اس بش44كل حس44ن 

ولأنھ أحق بالستر من ال4رجلین ، ولك4ي یع4رف جھ4ة رأس المی4ت ل4یلاحظ ذل4ك        

  . سم من جھة الرجلین تقریباً ٢٠و ،عند الصلاة والدفن 

 ،تبسط اللفافة الثانیة فوق الأولى مباشرة بالتساوي ، وكذلك اللفافة الثالث4ة  ثم    

  فتصبح كأنھا لفافة واحدة .

بحی4ث یوض4ع    ،من جھة الرجلین  یوضع التبان فوق الكفن ، ویكون قریباًثم    

  مكان إلیة المیت ، ثم یوضع القطن على التبان .

أو غی4ر   -ت4راب المس4ك الأس4ود    ت4راب المس4ك الأب4یض ، و    -ینثر الحن4وط  ثم    

  ذلك من الحنوط ، على الكفن والتبان ، ویحاول أن یعم الكفن جمیعھ .

بعد ذلك یحمل المیت برفق ، مع الحرص أن یكون الس4اتر عل4ى الع4ورة ،    ثم    

ویوضع على الكفن ، مع مراعاة أن یكون الرأس من الجھة الزائدة من الكفن ، 

  . وأن توضع الإلیة على التبان

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢١٤

 ،حت44ى یش44د الغاس44ل التب44ان م44ن تح44ت الس44اتر   ،تبع44د ال44رجلان ع44ن بعض44ھما    

لیجم44ع إلی44ة المی44ت وأنثیی44ھ ، وذل44ك بس44حب التب44ان إل44ى بط44ن المی44ت ، ث44م تجم44ع   

  الرجلان مرة ثانیة .

لا تطیب44وه ولا یطی44ب المی44ت : لح44دیث الرج44ل ال44ذي وقص44تھ ناقت44ھ ق44ال : "         

فق4د   ،لمحرم یطیب و لفعل كثیر من السلف فدل أن غیر ا ، ... " تخمروا رأسھ

 م44ن قرن44ھ إل44ى قدمی44ھ ، وطل44ى اب44ن عم44ر إنس44اناً  ورد أن اب44ن س44یرین طل44ى میت44اً

  بالمسك .

  ١ . " المسك أطیب الطیب" :  rلقول الرسول  ،أفضل الطیب المسك و    

ویطی44ب مواض44ع الس44جود م44ن المی44ت ( الجبھ44ة والأن44ف والكف44ین وال44ركبتین        

ویطیب المغابن ( الإبطین وباطن الكف4ین وال4ركبتین والق4دمین ) ،     والقدمین ) ،

  ولو طیب كل جسمھ فحسن .

تؤخذ اللفافة العلیا ، ویثنى طرفھا على شق المیت الأیمن ، ثم یرد طرفھ4ا  ثم    

، ث4م یس4حب الغاس4ل الس4اتر م4ن جھ4ة        الآخر على شقھ الأیسر ، وتدرج إدراج4اً 

، ویس44حب الس44اتر ، بحی44ث لا  -خ4ل الكف44ن  وذل44ك بوض44ع ی44ده دا -رجل4ي المی44ت  

  ترى العورة .

درج اللفاف44ة الثانی44ة ، ویحس44ن الل44ف ، ث44م ینث44ر علیھ44ا مق44دار فنج44ال م44ن    ث44م ت44   

ث4م ی4درج    ،لأنھ طیب قوي الرائحة ویبعد الھوام عن المی4ت ف4ي قب4ره     ،الكافور 

  فقط .لأن الحنوط یكون بین الأكفان  ،علیھا  اللفافة السفلى ولا یضع شیئاً
                                                 

  ) .١٠٨٩٩أخرجھ البیھقي (  ١
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: یجع44ل العق44دة عل44ى ش44كل نص44ف دائ44رة ، أو وردة  ،      یعق44د الأربط44ة جی44داً     

لأن المیت سوف یوضع في القبر  ،نب الأیسر من المیت اویجعل العقدة من الج

  فیسھل حلھا . ،على جنبھ الأیمن 

  .بلحاف ، أو عباءة ، أو نحوه لیكون أبلغ في الستر -بعد ذلك  -یغطى المیت     

تكف4ن الم4رأة ف4ي خمس4ة أث4واب ، ول4م یثب4ت         : تكفین المرأة  ة ) :( مسأل   

إنما ذك4ره العلم4اء ، وتع4ارف الن4اس عل4ى ذل4ك وھ4ي عل4ى          ،بذلك دلیل صحیح 

  : النحو التالي

 -مثل اللفائف التي یكف4ن بھ4ا الرج4ل     -: وھي ما یعم بھا جمیع البدن  لفافتان   

  . -كالسابق  - وعرضاً ، یؤخذ المقاس طولاً

، یؤخذ المقاس من الس4رة إل4ى    -ما یؤتزر بھ ، ویكون أسفل البدن  -:  الإزار   

  .سم  ٢٠رؤوس القدمین ، مع زیادة 

، ومقاس44ھ : ط44ول المیت44ة ، مض44روب ف44ي اثن44ین أي :     -ال44درع  -:  القم44یص   

   سم تقریباً ١٥ثم یطوى طیتین ، ویقص من المنتصف بمقدار  ،ضعف الطول 

  سم . ٩٠سم ، وعرضھ  ٩٠طولھ  -ما یغطى بھ الرأس وھو ـ :  الخمار    

  صفة تكفین المرأة :    

  تفرق الأربطة على النعش ، وتكون الأربطة وترا . -١    

تبسط اللفاف4ة الأول4ى ث4م الثانی4ة ، ویجع4ل زی4ادة الكف4ن م4ن جھ4ة ال4رأس ،            -٢   

  . -مثلما فعلنا بكفن الرجل  -والزیادة الثانیة من جھة القدمین ، 

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢١٦

ثم یبسط نصف القمیص ، بحیث یتساوى م4ع اللف4افتین ، ویجم4ع النص4ف      -٣   

  الآخر ویترك على نھایة النعش من جھة الرأس .

بحیث یلف في المنطقة  ،، ویوضع أسفل الكفن  -بعد ذلك  -یبسط الإزار  -٤   

  . -أسفل البدن  -التي تكون من السرة إلى القدمین 

ن ، ث4م ینث4ر الحن4وط ، وی4وزع عل4ى الكف4ن ، ث4م        یوضع التبان وعلیھ القط -٥   

  توضع المیتة ، مع الحفاظ على ستر عورتھا .

یل44ف الإزار وی44درج علیھ44ا ، والزائ44د یوض44ع تح44ت ال44رجلین ، ث44م ت44دخل     -٦   

  بحیث لا تراھا . ،المغسلة یدھا تحت الإزار وتسحب الساتر من فوق العورة 

عل4ى المیت4ة ، ویجع4ل الزائ4د      بقاًیبسط القمیص من الطرف الذي جمع س4ا  -٧   

  تحت جنبي المیتة .

  بعد ذلك یغطى رأس المیتة ووجھھا كلھ بالخمار . -٨    

تؤخ4ذ اللفاف4ة العلی4ا ، ویثن4ى طرفھ4ا عل4ى ش4ق المیت4ة الأیم4ن ، ث4م ی4رد            ث4م  ـ ٩   

، ث4م ینث4ر ش4ىء م4ن الك4افور       طرفھا الآخر على شقھا الأیسر ، وت4درج إدراج4اً  

  تلف وتدرج اللفافة السفلى . على الكفن ، ثم

،  -كما في كفن الرجل  - تربط الأربطة على الكفن ، وتكون العقد وتراً -١٠   

  وتجعل العقد من الجنب الأیسر من المیتة .

  حتى یكون أبلغ في الستر . -أو لحاف  -تغطى بعباءة  -١١    

  



٢١٧           الموت وأحواله                                                                                                                               

ى المسلمین ، لح4دیث أب4ي ھری4رة    حمل الجنازة واتباعھا من حقوق المیت عل   

حق المسلم عل4ى المس4لم خم4س : رد الس4لام ، وعی4ادة الم4ریض ،       : "  rقال 

  ١" .  واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشمیت العاطس

وقد أجمع أھ4ل العل4م عل4ى أن حم4ل الجن4ازة ف4رض عل4ى الكفای4ة ، إذا ق4ام ب4ھ              

  أن اتباعھا وتشییعھا سنة . البعض سقط عن الآخرین ، وذھب جمھورھم إلى

والسنة أن تحمل الجنازة على الأعن4اق ، فع4ن أب4ي س4عدي الخ4دري أن النب4ي           

r  " : إذا وض44عت الجن44ازة واحتملھ44ا الرج44ال عل44ى أعن44اقھم ، ف44إن كان44ت   ق44ال

صالحة قالت : قدمونى قدمونى ، وإن كانت غیر صالحة قالت : ی4ا ویلھ4ا أی4ن    

  ٢ . .  " . یذھبون بھا

وفیھ أنھ لا یشرع للنساء حمل الجنازة سواء ك4ان المی4ت ذك4راً أو أنث4ى ، ولا        

خلاف في ھذا ، لأن النساء یضعفن عن الحمل ، وربم4ا انكش4ف م4نھن ش4ئ ل4و      

حملن ، ویض4اف إل4ى ھ4ذا م4ا یتوق4ع م4نھن م4ن الص4راخ عن4د حمل4ھ ووض4عھ ،                 

لك4ان ذل4ك ذریع4ة إل4ى      لھ4ا النس4اء  ولأن الجنازة لابد أن یشیعھا الرجال ، فلو حم

  ٣لاطھن بالرجال فیفضي إلى الفتنة . تخا

  أسرعوا بالجنازة ، فإن تك "   :  rویشرع الإسراع بالجنازة لقول النبي     

  ٤"  صالحة فخیر تقدمونھا إلیھ ، وإن یك سوي ذلك فشر تضعونھ عن رقابكم

                                                 
 ) .  ٢١٦١) ومسلم رقم : ( ١٢٤٠أخرجھ البخاري رقم : (   ١
 .  ١/٢٧٠) والنسائي  ١٣١٤أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
 .  ١/٥٣٥النساء " لمصطفي العدوي  أنظر : " جامع أحكام  ٣
 )   ٩٤٤) ومسلم رقم : (  ١٣١٥أخرجھ البخاري رقم : (   ٤

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢١٨

 ینتھ4ي إل4ى   : الزی4ادة عل4ى المش4ي المعت4اد ، لك4ن بحی4ث لا       والمراد بالإسراع   

  شدة یخاف معھا حدوث مفسدة للمیت أو مشقة على الحامل أو المشیع . 

م4ن ش4ھد    ق4ال : "  rولاتباع الجنازة فضل كبیر ، فعن أبي ھریرة أن النبي    

"    جنازة حتى یصلي علیھا فلھ قیراط ، ومن شھدھا حتى تدفن ، فلھ قیراط4ان 

" ، وف44ي  مث44ل الجبل44ین العظیم44ین قی44ل یارس44ول االله : وم44ا القیراط44ان ؟ ق44ال : "

  ٥ " . كل قیراط كجبل أحدروایة : " 

ویج44وز أن یمش44ي المش44یعون خل44ف الجن44ازة وأمامھ44ا ، وع44ن یمینھ44ا وع44ن           

: " أن رسول االله وأبا بك4ر وعم4ر ، ك4انوا یمش4ون أم4ام       tیسارھا ، فعن أنس 

الآم44رة  ، لك44ن الأفض44ل المش44ي خلفھ44ا لأن44ھ مقتض44ي الأدل44ة   ٦الج44ازة وخلفھ44ا " 

: " المشي خلفھا أفضل من  tباتباع الجنازة ، ویؤیده قول على بن أبي طالب 

  ٧ المشي أمامھا ، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاتھ فذا " .

  ومن آداب اتباع الجنازة :    

  ـ عدم اتباعھا بنار أو بمبخرة .  ١   

مرة ( مبخرة ) ولا ش4مع  فقد اتفق الفقھاء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مج   

لا ق4ال : "   rونحوه إلا لحاجة الضوء أو نحوه ، لحدیث أبي ھریرة عن النب4ي  

، وفي سنده مقال ، إلا أنھ یتأید بم4ا ص4ح ع4ن     ٨" تتبع الجنازة بصوت أو بنار 

                                                 
 ) . ٩٤٥) ومسلم رقم : (  ١٣٢٥أخرجھ البخاري رقم : (   ٥
 ) وصححھ الألباني . ٣١٧٩) وابي داود (  ١٤٨٣صحیح : أخرجھ ابن ماجة (   ٦
 افظ وقال : لھ حكم الرفع . ، وحسنھ الح ٤/١٠١حسن : أخرجھ ابن أبي شیبة   ٧
 .  ٢/٤٢٧) وأحمد  ٣١٧١قواه الألباني بشواھده : أخرجھ أبي داود (   ٨
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عمرو بن العاص أنھ قال في وصیتھ : " فإذا أنا مت ، فلا تص4حبني نائح4ة ولا   

   ٩ نار " .

  ت عند اتباع الجنازة .ـ الصم ٢   

فلا یجوز رفع الصوت مع الجنازة لا بالذكر ولا بغیره ، فعن ق4یس ب4ن عب4اد       

  ١٠یكرھون رفع الصوت عند الجنائز " .  rقال : " كان أصحاب النبي 

ولأن فی44ھ تش44بھاً بالنص44ارى ، ف44إنھم یرفع44ون أص44واتھم بش44ئ م44ن أن44اجیلھم          

  ین . وأذكارھم مع التمطیط والتلحین والتخز

  قال النووي ـ رحمھ االله ـ :     

" واعلم أن الصواب المختار ، وما كان علیھ السلف السكوت في حال السیر    

مع الجن4ازة ، ف4لا یرف4ع ص4وت بق4رأءة ولا ب4ذكر ولا غی4ر ذل4ك ، والحكم4ة فی4ھ           

ظاھرة ، وھى أنھ أسكن للخاطر ، وأجمع لفك4ره ، فیم4ا یتعل4ق بالجن4ازة ، وھ4و      

   ١١" .  ، ولا تغتر بكثرة من یخالفھ ھذا الحال ، فھذا ھو الحقالمطلوب في 

وكره سعید بن المسیب وسعید ب4ن جبی4ر والحس4ن والنخع4ي وأحم4د وإس4حاق          

  . : استغفروا لھ قول القائل خلف الجنازة

   : بدعة. وزاعيقال الأو    

                                                 
 . ٤/١٩٩) وأحمد  ١٢١أخرجھ مسلم رقم : (   ٩
 ) . ٨٣، وابن المبارك في الزھد (  ٤/٧٤رجالھ ثقات : أخرجھ البیھقي   ١٠
 ) .  ٢٠٣أنظر : " الأذكار " للنووي ( ص :   ١١
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:  یق44ول : بین44ا اب44ن عم44ر ف44ي جن44ازة إذ س44مع ق44ائلاً     ق44ال فض44یل ب44ن عم44رو  و   

  . ستغفروا لھ غفر االله لھا

    ١٢ . : لا غفر االله لك فقال ابن عمر    

ـ : وأم44ا م44ا اعت44اده الن44اس ف44ي زمانن44ا ھ44ذا م44ن ال44ذكر أم44ام       المص44نفقل44ت ـ      

الجنازة ، وقول أحدھم " وحدوه ! " ورد المشیعین علیھ أو قولھ " اشھدوا لھ " 

  فبدعة نص الفقھاء على نحوھا . 

  عین قبل وضع الجنازة . ـ عدم جلوس المشی٣   

إذا رأیتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعھا ف4لا  قال : "  rعن أبي سعید أن النبي    

   ١٣" .  یقعد حتى توضع

والمراد حتى توضع عل4ى الأرض ع4ن الأعن4اق ، وقی4ل : حت4ى توض4ع ف4ي            

  اللحد .   

 

س4قط ع4ن الآخ4رین ،     الصلاة على الجنازة فرض كفای4ة ، إذا ق4ام ب4ھ ال4بعض       

كان یؤتى بالرجل المتوفي علیھ ال4دین فیس4أل    r: أن النبي  tفعن أبي ھریرة 

ھل ترك لدینھ فضلاً ؟ فإن حدث أنھ ترك وف4اء ص4لي ، وإلا ق4ال للمس4لمین : "     

   ١٤" .  صلوا على صاحبكم

                                                 
 .  ١/٥٣٨" فقة السنة " للسید سابق  أنظر :  ١٢
 ) .  ٩٥٩) ومسلم رقم : (  ١٣١٠أخرجھ البخاري رقم : (   ١٣
 ) .  ١٩٦٠) والنسائي رقم : (  ١٢٥١أخرجھ البخاري رقم : (   ١٤
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م4ن ش4ھد الص4لاة حت4ى     : "  r: عن أبي ھریرة قال : قال رسول االله  فضلھا   

" ، قی4ل : وم4ا    یھا فلھ قیراط ، ومن شھدھا حتى ت4دفن فل4ھ قیراط4ان   یصلي عل

  ١٥" .  مثل الجبلین العظیمینالقیراطان ؟ قال : " 

م44ا م44ن می44ت یص44لى علی44ھ أم44ھ م44ن        ق44ال : "   rوع44ن عائش44ة ع44ن النب44ي        

  ١٦ " . المسلمین یبلغون مائة كلھم یشفعون لھ إلا شفعوا فیھ

ق44ل م44ن مائ44ة إذا ك44انوا مس44لمین ل44م یخ44الط  وق44د یغف44ر للمی44ت ول44و ك44ان الع44دد أ    

، فیق4وم عل4ى    م4ن رج4ل مس4لم یم4وت     ما: "  r توحیدھم شئ من الشرك لقولھ

  ١٧ . " إلا شفعھم االله فیھ ، لا یشركون باالله شیئاً جنازتھ أربعون رجلاً

فص4اعدا لح4دیثین روی4ا ف4ي      ، مام ثلاثة صفوفیصفوا وراء الإویستحب أن    

  : ي أمامة قال: عن أب الأول ، ذلك

،  فجع44ل ثلاث44ة ص44فاً ، عل44ى جن44ازة ومع44ھ س44بعة نف44ر   r" ص44لى رس44ول االله    

  ١٨ . واثنین صفا واثنین صفا "

مامن مسلم یم4وت فیص4لي   " :  r : قال رسول االله عن مالك بن ھبیرة قالو   

  . " ـ : إلا غفر لھ وفي لفظـ علیھ ثلاثة صفوف من المسامیر إلا أوجب 

  : " فكان مالك إذا استتاره أھل  ـ  t  ني مرثد بن عبد االله الیزنيیع  ـ :  قال    

                                                 
 ) . ٩٤٥أخرجھ مسلم رقم : (   ١٥
 ) .  ٩٤٧أخرجھ مسلم رقم : (   ١٦
 ) .  ٩٤٨أخرجھ مسلم رقم : (   ١٧
وفیھ اب4ن لھیع4ة     : ٤٣٢/  ٣، قال الھیثمي في " المجمع "  " الكبیر " ي فيرواه الطبران  ١٨

 . وفیھ كلام
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  ١٩ . الجنازة جزأھم ثلاثة صفوف للحدیث "

وأما وقوف الإمام من الجنازة ، ففي جنازة الرجل یقف الإمام ح4ذاء رأس4ھ ،      

  وفي جنازة المرأة یقف في وسطھا ، وھو مذھب الشافعي وأحمد وإسحاق .

ویصلي على المیت بإمام یقف ویستقبل القبلة والناس ورائھ :  وقال ابن حزم   

  ٢٠صفوف ، ویقف من الرجل عند رأسھ ومن المرأة عند وسطھا .  

كما یج4وز أن تص4لي النس4اء عل4ى الجن4ازة إذا ل4م یت4بعن الجن4ازة ، ب4ل تواف4ق              

وجودھن حیث یص4لى علیھ4ا ، حی4ث لا یج4وز أن تتب4ع النس4اء الجن4ازة لق4ول أم         

   ٢١نھینا عن اتباع الجنازة لوم یعزم علینا " .  عطیة : "

  أین یصلى على الجنازة ؟:  ( مسألة )   

یس44تحب أن یص44لي عل44ى الجن44ازة ف44ي مص44لى خ44اص ب44ذلك ، لأن الغال44ب م44ن     

  على الجنائز كان في المصلى في مكان معد لذلك .  rصلاة النبي 

م4ن   rبمس4جد النب4ي    فعن ابن حبیب أن مصلى الجنائز بالمدین4ة ك4ان لاص4قاً      

  ناحیة جھة الشرق . 

برج4ل م4نھم    rقال : " أن الیھود جاءوا إلى النبي  tوعن عبد االله بن عمر    

   ٢٢ وامرأة زنیا ، فأمر بھما فرجما قریباً من موضع الجنائز عند المسجد " .

                                                 
 ٤٥٤/  ١واب44ن ماج44ھ  ،  ١٤٣/  ٢والترم44ذي  ،والس44یاق ل44ھ   ٦٣/  ٢أخرج44ھ أب44و داود    ١٩

 !  : " صحیح على شرط مسلم " ووافقھ الذھبي وقال ٣٦٣،  ٣٦٢/  ١ والحاكم
 .  ٥/١٢٣أنظر : " المحلى " لابن حزم   ٢٠
 ) .  ٩٣٧) ومسلم : (  ١٢٧٨أخرجھ البخاري رقم : (  ٢١
 ) .  ١٣٢٩أخرجھ البخاري رقم : (   ٢٢
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: " ودل حدیث ابن عمر المذكور على أنھ كان للجنائز مكان  وقال ابن حجر   

  ٢٣لاة علیھ " . معد للص

  صفة صلاة الجنازة :   

الحاصل في صفة الصلاة على الجن4ازة أن یكبرعلیھ4ا أرب4ع تكبی4رات ، یق4رأ         

  rف44ي التكبی44رة الأول44ى بالفاتح444ة ، وف44ي التكبی44رة الثانی444ة یص44لى عل44ي النب444ي        

وأكملھا الصیغة التى تقال في التشھد في الص4لاة ، وف4ي ب4اقي التكبی4رات ی4دعو      

  . فیھا للمیت

نع444ي  r: " أن رس444ول االله  tأم444ا بالنس444بة للتكبی444رات : فع444ن أب444ي ھری444رة     

النجاشي في الیوم الذي مات فیھ ، وخرج بھم إلى المصلى فص4ف بھ4م ، وكب4ر    

  ٢٤علیھ أربع تكبیرات " . 

ویجوز أن یزید في عدد التكبیرات ، فلقد وردت عن الصحابة آث4ار ص4حیحة      

  ، وخمساً ، وستاً ، وسبعاً .      في التكبیر على الجنازة أربعاً

ص4لیت خل4ف    : لحدیث طلحة بن عبد االله ب4ن ع4وف ق4ال   وأما قراءة الفاتحة :    

،  ، وجھر حتى أس4معنا  ، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة على جنازة t ابن عباس

  ٢٥ . إنما جھرت لتعلموا أنا سنة وحق "" :  ؟ قال ، فسألتھ فلما فرغ أخذت بیده

لح44دیث أب44ي أمام44ة أن44ھ أخب44ره  وال44دعاء للمی44ت : rص44لاة عل44ى النب44ي وأم44ا ال   

: " أن الس44نة ف44ي الص44لاة عل44ى الجن44ازة أن یكب44ر   rرج44ل م44ن أص44حاب النب44ي  
                                                 

 .  ٣/٢٣٧أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٢٣
 ) .  ٩٥١) ومسلم (  ١٣٣٣أخرجھ البخاري رقم : (   ٢٤
 ) .  ١٠٣٢) والترمذي (  ٣١٨٢) وأبي داود رقم (  ١٣٣٥أخرجھ البخاري رقم : (   ٢٥

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٢٤

، ث4م یص4لي    ف4ي نفس4ھ   ول4ى س4راً  ، ثم یقرأ بفاتحة الكت4اب بع4د التكبی4رة الأ    مامالإ

یقرأ في ش4ئ   ، لا الثلاث ، ویخلص الدعاء للجنازة في التكبیرات rعلى النبي 

   ٢٦" .  في نفسھ ، ثم یسلم سراً منھم

 rقال : سمعت النبي   tویستحب إخلاص الدعاء للمیت ، فعن أبي ھریرة     

   ٢٧ " . إذا صلیتم على الجنائز فاخلصوا لھا الدعاءقال : " 

، وعاف44ھ  للھ44م اغف44ر ل44ھ وارحم44ھوم44ن ص44یغ ال44دعاء ف44ي ص44لاة الجن44ازة : " ا    

، ونق4ھ   ، واغسلھ بالماء والثلج والبرد ، ووسع مدخلھ لھ، وأكرم نز واعف عنھ

،  م4ن داره  خی4راً  ، وأبدل4ھ داراً  نسدمن ال4  بیضمن الخطایا كما نقیت الثوب الأ

، وأع4ذه م4ن    ، وأدخل4ھ الجن4ة   م4ن زوج4ھ   خی4راً  ، وزوج4اً  م4ن أھل4ھ   وأھلا خی4راً 

  ٢٨. عذاب القبر، ومن عذاب النار " 

، وذكرنا  ، وصغیرنا وكبیرنا ، وشاھدنا وغائبنا تنالھم اغفر لحینا ومیأو " ال    

، وم4ن توفیت4ھ من4ا فتوف4ھ عل4ى       س4لام ، اللھم من أحییتھ منا فأحیھ على الإ وأنثانا

  ٢٩ . ، ولا تضلنا بعده " اللھم لا تحرمنا أجره ، یمانالإ

: "  -الت4ي ذكرھ4ا الفقھ4اء     : وإذا ك4ان المی4ت طف4ل فم4ن الأدعی4ة      ( فائدة )   

، اللھ444م ثق444ل ب444ھ  مجاب444اً وش444فیعاً وأج444راً لوالدی444ھ ، وفرط444اً جعل444ھ ذخ444راًاللھ444م ا

موازینھما ، وأعظم بھ أجورھما ، وألحقھ بصالح سلف المؤمنین ، واجعلھ ف4ي  

  كفالة إبراھیم ، وقھ برحمتك عذاب الجحیم " .
                                                 

  . ٣٩/  ٤قھ البیھقي ومن طری ٢٤٠ - ٢٣٩/  ١ " مأخرجھ الشافعي في " الأ  ٢٦
 ) . ٣٠٧٧) وابن حبان (  ١٤٩٧) وابن ماجة ( ٣١٩٧صحیح : أخرجھ ابي داود (   ٢٧
 ) . ٩٦٣أخرجھ مسلم رقم : (  ٢٨
 )١٤٩٨) وابن ماجة (  ١٠٢٣) والترمذي (  ٣٢٠١إسنداه صحیح : أخرجھ أبي داود (  ٢٩
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إنھ في الدعاء لھا یأتي بضمیر التأنیث ، ولا یق4ال : "  وإذا كان المیت امرأة ف   

 ،لاحتم4ال أن تك4ون لزوجھ4ا ف4ي الجن4ة       ،من زوجھ4ا "   خیراً لھم أبدلھا زوجاًال

  فإن المرأة لا یمكن الشركة فیھا ، بخلاف الرجل .
  ؟  ھل ترفع الید في كل التكبیرات:  ( مسألة )   

  ، وأھل العلم فیھ فریقان :  rلم یصح في ھذا الباب حدیث مرفوع عن النبي     

رف44ع یدی44ھ ف44ي التكبی44رة الأول44ى فق44ط ، وھ44و م44ذھب الث44ورى    : ق44الوا : ی الأول   

  وروایة عن أبي حنیفة ومالك وابن حزم واختاره الألباني ، رحمھم االله جمیعاً .

: قالوا : یرفع یدیھ ف4ي جمی4ع التكبی4رات ، وب4ھ ق4ال أكث4ر أھ4ل العل4م ،          الثاني   

  تھم : الشافعي وأحمد وإسحاق ، وھو روایة عن أبي حنیفة ومالك ، وحج

كان إذا ص4لي عل4ى الجن4ازة رف4ع      r: " أن النبي  tما یروى عن ابن عمر    

  ، والصواب وقفھ على ابن عمر ، وھو الآتي بعده .  ٣٠ . یدیھ في كل تكبیرة "

: " أنھ كان یرفع یدیھ في كل تكبیرة على الجنازة ،  tما ثبت عن ابن عمر     

   ٣١وإذا قام من الركعتین " . 

^   ^   ^   ^   ^ 

 

                                                 
 عل بالوقف : أخرجھ الدارقطني في " العلل " .  أ ٣٠
 ) .  ١١٠أخرجھ البخاري في " رفع الیدین " (  ٣١
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 

  ـ دعاء المسلمین له .  ١   

فیھ  ، إذا توفرت  : دعاء المسلم لھ أولاً : وینتفع المیت من عمل غیره بأمور   

وَالَّذِینَ ج4َاؤُوا م4ِن بَع4ْدِھِمْ یَقُول4ُونَ      : { ، لقول االله تبارك وتعالى شروط القبول

وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف4ِي قُلُوبِن4َا غِل4ّاً لِّل4َّذِینَ     رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا 

  . ١٠:  الحشر }آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ 

دع44وة الم44رء المس44لم  : "  r ومنھ44ا قول44ھاً ، حادی44ث فھ44ي كثی44رة ج44د وأم44ا الأ   

،  خی4ھ بخی4ر  ، كلما دع4ا لأ  د رأسھ ملك موكل، عن خیھ بظھر الغیب مستجابةلأ

  ٣٢ ."  : آمین ولك بمثل قال الملك الموكل بھ

  ـ قضاء الدين عنه من أي شخص .  ٢   

  لما تقدم من قضاء أبي قتادة لدین الرجل الذي مات .     

  ـ قضاء ولیه الصوم عنه .  ٣  

ن م4ات وعلی4ھ   م4 " :  ق4ال  rأن رسول االله  ـ  رضي االله عنھاـ عائشة  لحدیث    

  ٣٣ ."  صام عنھ ولیھ ، صیام

  ـ ما يفعله الولد الصالح من أعمال البر . ٤   

                                                 
 ) . ٢٧٣٢أخرجھ مسلم رقم : (  ٣٢
 ) . ١١٤٧) ومسلم رقم : (  ١٨٥١أخرجھ البخاري رقم : (  ٣٣
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ن الولد من س4عیھما  ، لأ ، دون أن ینقص من أجره شئ فإن لوالدیھ مثل أجره   

، وق44ال } نس44ان إلا م4ا س4عى  وأن ل4یس للإ { :  ، واالله ع4ز وج44ل یق4ول   وكس4بھما 

   ٣٤"  ، وإن ولده من كسبھ ل من كسبھإن أطیب ما أكل الرج: "  rرسول االله 

إذا م44ات الإنس44ان انقط44ع عمل44ھ إلا م44ن ث44لاث : إلا م44ن ص44دقة     : "  rق44ال و   

  ٣٥ " . جاریة  أو علم ینتفع بھ ، أو ولد صالح یدعو لھ

  ـ ما يخلفه المیت من أثار صالحة وصدقات جارية .  ٥   

  : وفیھ أحادیث ،}  ونكتب ما قدموا وآثارھم{ :  لقولھ تبارك وتعالى    

إن مم4ا یلح4ق الم4ؤمن م4ن     : "  r: ق4ال رس4ول االله    ق4ال  tعن أبي ھری4رة     

،  ترك444ھ ص444الحاً وول444داً،  ، علم444ا علم444ھ ونش444ره عمل444ھ وحس444ناتھ بع444د موت444ھ

،  أج4راه  ، أو نھ4راً  لابن الس4بیل بن4اه   ، أو بیتاً بناه ، أو مسجداً ورثھ ومصحفاً

  ٣٦. "  تھ یلحقھ من بعد موتھأو صدقة أخرجھا من مالھ في صحتھ وحیا

   ما حكم إھداء ثواب قراءة القرآن للمیت ؟ ( مسألة ) :   

} ، فالأص4ل أن لا ینتف44ع المی44ت   ول4یس للإنس44ان إلا م4ا س44عى  ق4ال تع44الى : {     

بشئ من فعل الأحیاء إلا ما خصھ الدلیل من ھذا العموم مم4ا تق4دم ذك4ره ، وأم4ا     

  صول . ما ھو مقرر في علم الألى العموم كما عدا ذلك فإنھ باق ع

  یدلھمالأمة على إھداء ثواب القراءة للأموات ، ولم  rولھذا لم یحث النبي     

                                                 
 . وحسنھ ٢٨٧/  ٢والترمذي ،  ٢١١/  ٢والنسائي ،  ١٠٨/  ٢أبو داود أخرجھ  ٣٤
 ) .  ١٣٩٠) والترمذي (  ٢٨٦٣) ، وأبي داود (  ١٦٣١م رقم : ( أخرجھ مسل ٣٥
 بإسناد حسن .  ١/١٠٦أخرجھ ابن ماجة  ٣٦

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٢٨

یرشدھم إلى ذلك ، ولم ینقل ھذا عن أحد م4ن الص4حابة ـ فیم4ا نعل4م ـ وإنم4ا          ولم 

استغفروا لأخیكم وسلوا لھ التثبی4ت ،  للاستغفار للمیت فقال : "  rأرشد النبي 

   ٣٧" .  یسألفإنھ الآن 

  قال علماء اللجنة الدائمة :     

أنھ قرأ القرآن ووھب ثوابھ للأموات من  -فیما نعلم ـ  rلم یثبت عن النبي "     

، وبین4ھ لأمت4ھ    ، ولو كان ثوابھ یصل إلیھم لح4رص علی4ھ   أقربائھ أو من غیرھم

، وق444د س444ار الخلف444اء   ب444المؤمنین رؤوف رح444یم r، فإن444ھ  لینفع444وا ب444ھ موت444اھم 

، ولا نعل4م أن أح4دًا    y اشدون من بعده وسائر أص4حابھ عل4ى ھدی4ھ ف4ي ذل4ك     الر

وھ4دي   r ، والخی4ر ك4ل الخی4ر ف4ي اتب4اع ھدی4ھ       منھم أھدى ثواب الق4رآن لغی4ره  

 ، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأم4ور  yخلفائھ الراشدین وسائر الصحابة 

 ف4إن ك4ل محدث4ة    ،إی4اكم ومح4دثات الأم4ور     ":  م4ن ذل4ك بقول4ھ    rلتحذیر النب4ي  

من أحدث ف4ي أمرن4ا ھ4ذا م4ا ل4یس       ":  r ، وقولھ "  ، وكل بدعة ضلالة بدعة

، ولا یصل إلی4ھ ث4واب    وعلى ھذا لا تجوز قراءة القرآن للمیت ،"  منھ فھو رد

   ٣٨ ."  بل ذلك بدعة ، ھذه القراءة

^   ^   ^   ^   ^  

  

  
                                                 

 ) وغیره .  ٣٢٢١صحیح : أخرجھ أبي دواد رقم : (  ٣٧
 ) .  ٢٢٣٢أنظر : " فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء " الفتوي رقم : (  ٣٨
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  أخطاء وبدع الجنائز

بق أحكام الجنائز في ضوء الكت4اب والس4نة    بعد أن استعرضنا في الفصل السا   

وما یجب على أھل المیت فعلھ تجاه المیت ، وما یح4رم فعل4ھ ، وم4ا یج4ب عل4ى      

الحاضرین الذین شھدوا الوفاة أن یفعلوه ، نستعرض بإذن االله الأخط4اء والب4دع   

  التى تحدث من كثیر من المسلمین في ھذا الزمان .

اء ، نح4ب أولاً أن نح4رر مس4ألة البدع4ة     وقبل أن نتحدث في موض4وع الأخط4     

وخط44ورة فعلھ44ا ، وعظ44م ج44رم مرتكبھ44ا ، حت44ى یك44ون الك44لام ب44إذن االله نافع44اً        

  ومجدیاً إذا تكلمنا عن ھذه البدع التى تقع في الجنائز ، فنقول وباالله التوفیق : 

  

  : لغة ةالبدع   

وب4دع   ،بتدع4ھ : أنش4أه وب4دأه    ب4دع الش4يء یبدع4ھ ب4دعاً وا     ":  قال ابن منظ4ور    

  ." والبدیع والبدع : الشيء الذي یكون أولاً  ،ثھا ة : استنبطھا وأحدالركی

} أي : م4ا كن4ت أول م4ن أرس4ل     قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّس4ُلِ وفي التنزیل : {    

  . قد أرسل قبلي رسل كثیر

أبدع وابتدع وتبدع : أتى و ، أول لم یسبقھ أحد : وفلان بدع في ھذا الأمر أي    

  }. وَرَھْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوھَا ببدعة ، قال االله تعالى :{

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٣٠

وھ4و الب4دیع    ،والبدیع : م4ن أس4ماء االله تع4الى لإبداع4ھ الأش4یاء وإحداث4ھ إیاھ4ا           

الأول قبل كل شيء ، ویجوز أن یكون بمعنى مبدع ، أو یك4ون م4ن ب4دع الخل4ق     

} أي :  ب44َدِیعُ الس44َّمَاوَاتِ وَال44ْأَرْضِ  س44بحانھ : { أي ب44دأه ، واالله تع44الى كم44ا ق44ال 

  .خالقھا ومبدعھا ، فھو سبحانھ الخالق المخترع لا عن مثال سابق 

) یقصد بھ غالباً الإحداث والاخت4راع عل4ى    بدع أن معنى ( م یتیبن لنامما تقد   

  غیر مثال سابق .

  البدعة في الاصطلاح :    

تضاھي الش4رعیة  ، طریقة في الدین مخترعة : " : البدعة ھي  قال الشاطبي   

  . "  یقصد بالسلوك علیھا المبالغة في التعبد الله سبحانھ

وھ44ذا عل44ى رأي م44ن لا ی44دخل الع44ادات ف44ي معن44ى البدع44ة ، وإنم44ا یخص44ھا           

وأما على رأي من أدخل الأعمال العادیة في معنى البدع4ة فیق4ول :    ، بالعبادات 

مخترعة تضاھي الشرعیة ، یقصد بالسلوك علیھا ما  البدعة طریقة في الدین" 

   ٣٩" . یقصد بالطریقة الشرعیة 

r 

 rأمتھ من البدع تحذیراً شدیداً ، وتوعد كل م4ن یخ4الف س4نتھ     rحذر النبي    

  برد عملھ علیھ وعدم قبولھ . 

  من أحدث في : "  : قال رسول االلهرضي االله عنھا ـ قالت فعن السیدة عائشة ـ    
                                                 

 .   ١/٣٧ أنظر : " الاعتصام " للشاطبي ٣٩



٢٣١           الموت وأحواله                                                                                                                               

    ٤٠" .  أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد

فإن4ھ   rوھذا الحدیث قاعدة عظیمة من قواعد الإسلام وھو من جوامع كلم4ھ     

  . صریح في رد كل البدع والمخترعات

،  إذا خطب احمرت عیناه rاالله  سولرقال : كان  tجابر بن عبد االله وعن     

ص44بحكم : " أن44ھ من44ذر ج44یش یق44ول    وع44لا وص44وتھ ، واش44تد غض44بھ ، حت44ى ك    

، ویق44رن ب44ین أص44بعیھ  "  بعث44ت أن44ا والس44اعة كھ44اتین " ، ویق44ول :  "ومس44اكم 

وخی4ر   أم4ا بع4د : ف4إن خی4ر الح4دیث كت4اب االله ،       "السبابة والوسطى ، ویق4ول :  

  ٤١ . " ، وشر الأمور محدثاتھا ، وكل بدعة ضلالة الھدي ھدي محمد

إنم44ا ھم44ا اثنت44ان  "أن44ھ ك44ان یق44ول : ف44اً مرفوع44اً وموقو tوع44ن اب44ن مس44عود    

ألا  r فأحس44ن الك44لام ك44لام االله ، وأحس44ن الھ44دي ھ44دي محم44د   الك44لام والھ44دي ،

وإیاكم ومحدثات الأمور ، فإن شر الأمور محدثاتھا ، وكل محدثة بدعة ، وك4ل  

  ٤٢ " . بدعة ضلالھ

 ذات ی4وم ، ث4م   rالله ص4لى بن4ا رس4ول ا    ق4ال :  tالعرب4اض ب4ن س4اریة     وعن   

أقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرف4ت منھ4ا العی4ون ، ووجل4ت منھ4ا القل4وب ،       

 "فقال قائل : ی4ا رس4ول االله ك4أن ھ4ذه موعظ4ة م4ودع فم4اذا تعھ4د إلین4ا ؟ فق4ال :           

أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة ، وإن عبداً حبشیاً ، فإنھ من یعش م4نكم  

لخلف44اء الراش44دین المھ44دیین ،  فعل44یكم بس44نتي وس44نة ا ، اختلاف44اً كثی44راً   افس44یر

                                                 
 ) .  ١٧١٨أخرجھ مسلم رقم : (  ٤٠
 ) .   ٨٦٧أخرجھ مسلم رقم : (  ٤١
 .  ١/١٨أخرجھ ابن ماجة  ٤٢

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٣٢

تمس44كوا بھ44ا ، وعض44و علیھ44ا بالنواج44ذ ، وإی44اكم ومح44دثات الأم44ور ، ف44إن ك44ل   

  ٤٣" .  محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة

 وتعالى االله سبحانھ : ھل تعتقد وفقنا وإیاك لما یحبھ ویرضاه أن أخي في االله   

بغي للأمة أن تعم4ل ب4ھ    لم یبلغ ما ین r الرسول ھللم یكمل الدین لھذه الأمة ، و

ف44ي ش44رع االله م44ا ل44م ی44أذن ب44ھ ،    توافأح44دث ئ44ت أن44ت وم44ن عل44ى ش44اكلتك  حت44ى ج

  !!! .، ھل تعتقد ذلك ؟ إلى االله كمزاعمین : أن ذلك مما یقرب

وھذا بلا شك فیھ خطر عظیم ، واعتراض على االله س4بحانھ ، وعل4ى رس4ولھ       

r  علیھم النعمة .، واالله سبحانھ قد أكمل لعباده الدین ، وأتم  

یوصل إلى الجنة ویباعد  قد بلغ البلاغ المبین ، ولم یترك طریقاً rوالرسول     

من النار إلا بینھ للأمة ، كما ثبت في الحدیث الصحیح ، عن عبد االله بن عمرو 

t  قال رسول االله ،r  :" ًعلیھ أن ی4دل أمت4ھ    ما بعث االله من نبي إلا كان حقا

  ٤٤" .  وینذرھم شر ما یعلمھ لھم، على خیر ما یعلمھ لھم 

، فلو  ونصحاً ھو أفضل الأنبیاء وخاتمھم ، وأعمھم بلاغاً rومعلوم أن نبینا     

من ال4دین ال4ذي یرض4اه     ھذه الذي یُفعل من البدع في الجنائز وغیر الجنائزكان 

 yللأمة ، أو فعلھ ف4ي حیات4ھ ، أو فعل4ھ أص4حابھ      rلبینھ الرسول ، االله سبحانھ 

ل44م یق44ع ش44يء م44ن ذل44ك عل44م أن44ھ ل4یس م44ن الإس44لام ف44ي ش44يء ، ب44ل ھ44و م44ن   فلم4ا 

الأحادی44ث  ذك44رف44ي منھ44ا أمت44ھ ، كم44ا تق44دم     rالمح44دثات الت44ي ح44ذر الرس44ول    

   .السابقة
                                                 

 .   ٤/١٢٦أخرجھ أحمد في " المسند "  ٤٣
 ) .   ١٨٤٤أخرجھ مسلم رقم : (  ٤٤
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 

الآث4ار   أھ4م  وم4ن وللبدعة أث4ار وخیم4ة عل4ى ص4احبھا وعل4ى المجتم4ع كك4ل ،           

  الضارة للبدعة : 

ظھرت بدعة إلا وماتت سنة من السنن ، لأن البدعة لا لأنھ ما  : إماتة السنة   

تظھر وتشیع إلا بعد تخلي الناس ع4ن الس4نة الص4حیحة ، فظھ4ور الب4دع علام4ة       

، وھذا واضح ج4داً ف4ي ب4اب الجن4ائز ، فعل4ى س4بیل المث4ال        دالة على ترك السنة 

ي من السنة عند الدفن أن یدعوا الواقفین على القب4ر للمی4ت ، كم4ا ثب4ت ع4ن النب4      

r         ولكن44ك تج44د رج44لاً یق44ف ف44وق القب44ر ث44م یش44رع ف44ي تلق44ین المی44ت بالطریق44ة

المعلوم44ة ل44دي الجمی44ع ، معتم44داً ف44ي ذك عل44ى ح44دیث باط44ل لا یص44ح ، وب44ذلك     

  وھي الدعاء للمیت وأحییت ھذه البدعة    rتركت السنة التى حض علیھا النبي 

،  ل بغی44ر ح44ق م44ن الآث44ار المترتب44ة عل44ى الوق44وع ف44ي الب44دع الج44د        : الج44دل   

وقد حذر االله سبحانھ وتعالى من ذلك بقول4ھ ع4ز وج4ل     ، والخصومات في الدین

فق4د نھ4ى    ، } وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ م4َا ج4َاءَھُمُ الْبَیِّن4َاتُ    {

 ، سبحانھ وتعالى عن الفرقة والاختلاف ، بعد مج4يء البین4ات ، الكت4اب والس4نة    

  .حتى لا نكون كالأمم السابقة التي تفرقت واختلفت بسبب بدعھم وأھواءھم 

ولاشك أن ، اتباع أھلھا لأھوائھم وعدم التقید بما شرع االله  : ومن آثار البدع   

وَم4َنْ أَض4َلُّ مِم4َّنِ اتَّب4َعَ ھ4َوَاهُ بِغَی4ْرِ ھ4ُدىً م4ِنَ          : { قال تعالى ، ھذا عین الضلال

،  } أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ ھَوَاهُ وَأَض4َلَّھُ الل4َّھُ عَل4َى عِل4ْمٍ     عالى :{، وقال ت } اللَّھِ

ولك4ن یتب4ین بع4رض أعم4ال ص4احبھ عل4ى        ، واتباع الھوى أم4ر ب4اطن لا یظھ4ر   

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٣٤

فعند عرضھا على الشرع ن4رى أنھ4ا لا تمث4ل إلا ھ4وى ص4احبھا ، ولا       الشرع ،

  . مور بغیر علم ، وخاصة أمور الدینتصدر إلا من مبتدع جاھل ، یقول في الأ

: أن المبتدع44ة لا یقتص44ر ض44لالھم عل44ى أنفس44ھم ، وإنم44ا        وم44ن آث44ار الب44دع     

یش44یعونھ ب44ین الن44اس ، وی44دعون إلی44ھ ق44ولاً وعم44لاً ، بالحج44ة الباطل44ة والتأوی44ل     

الزائغ والھوى المتسلط ، فیتحملون إثمھم وإث4م م4ن عم4ل بھ4ذه البدع4ة إل4ى ی4وم        

لِیَحْمِلُوا أَوْزَارَھُمْ كَامِل4َةً ی4َوْمَ الْقِیَام4َةِ وَم4ِنْ أَوْزَارِ ال4َّذِینَ       :{ تعالى القیامة ، قال

  . } یُضِلُّونَھُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ

: أن ص44احب البدع44ة إذا أص44ابھ مرض44ھا ، لا یرج44ع ع44ن     وم44ن آث44ار الب44دع    

بدعت44ھ  ب44ل یس44تمر فیھ44ا ، مبع44دة إی44اه ع44ن طری44ق الح44ق ، حت44ى یص44عب علی44ھ      

أو  -إن بع444دي م444ن أمت444ي   ":  rالرج444وع والتوب444ة ، إلا م444ن رح444م االله ، ق444ال  

قوماً یق4رأون الق4رآن ولا یج4اوز حل4وقھم ، یمرق4ون       -سیكون بعدي من أمتي 

رق السھم من الرمیة ، ثم لا یعودون فی4ھ ، ھ4م ش4رار الخل4ق     ممن الدین كما ی

   ٤٥ . " والخلیقة

^   ^   ^   ^   ^ 

 

 

                                                 
 ) .  ١٠٦٣أخرجھ مسلم رقم : (  ٤٥
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 

  قراءة الفاتحة . ـ  ١  

ھذه البدعة لیس4ت موج4ودة ف4ي الجن4ائز وحس4ب ، ب4ل موج4ودة ف4ي كثی4ر م4ن              

المراسم ، ویرددھا كثیر من الناس ، عل4ى س4بیل المث4ال تج4د ق4ارئ الق4رآن بع4د        

الإنتھاء من القراءة یقول : الفاتحة ، وتجد من یقف على القبر بع4د الإنتھ4اء م4ن    

ف44لان ، إل44ى جان44ب ذل44ك أن كثی44ر م44ن الن44اس   دف44ن المی44ت یق44ول : الفاتح44ة ل44روح

  حینما یذھبون إلى المقابر یقرؤن الفاتحة على روح المیت . . الخ .

، فلم یثبت عنھ ف4ي ح4دیث    rـ : وھذا كلھ لم یثبت عن النبي   المصنفقلت ـ     

واحد أنھ لما ذھب إلى المقابر قرأ الفاتح4ة ، أو وھ4ب ث4واب قرائتھ4ا للأم4وات ،      

 rفعلون ھذا الفعل : من أین أتیتم بھذه البدعة التى لم یفعلھ4ا النب4ي   فنقول لمن ی

  ولم یفعلھا أحد من الصحابة . 

الفاتحة ما حكم : ولقد سُئلت اللجنة الدائمة للفتاوي عن ھذه البدعة ما حاصلھ     

، وبع4د ذل4ك یق4رؤون     ، أو الفاتح4ة إن االله ییس4ر لن4ا ذل4ك الأم4ر      على روح ف4لان 

، أو بعد أن یقرأ القرآن وینتھي من قراءتھ یقول الفاتحة ویقرؤھا  سورة الفاتحة

  ن ؟ الحاضرو

لأن  ، قراءة الحاضر الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة الق4رآن بدع4ة   : فأجابت   

 r، وقد ثبت عن النب4ي   rولا عن أحد من صحابتھ  r ذلك لم یثبت عن النبي

  . " ھو ردلیس علیھ أمرنا ف لامن عمل عم ":  أنھ قال

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٣٦

  وقال العلامة ابن باز :     

 rالنبي  یسن للرجال من المسلمین زیارة القبور كما شرعھ االله سبحانھ لقول    

   ٤٦" .  زوروا القبور فإنھا تذكركم الآخرة" 

الس44لام عل44یكم  " : یعل44م أص44حابھ إذا زاروا القب44ور أن یقول44وا r ك44ان النب44يو   

، نس4أل   ، وإن4ا إن ش4اء االله بك4م لاحق4ون     أھل الدیار من الم4ؤمنین والمس4لمین  

   ٤٧" .  االله لنا ولكم العافیة

أن4ھ ك4ان إذا زار القب4ور     ـ   رض4ي االله عنھ4ا  ـ من حدیث عائشة  rوصح عنھ    

،  ، وإن44ا إن ش44اء االله بك44م لاحق44ون   الس44لام عل44یكم دار ق44وم م44ؤمنین  " :  یق44ول

   ٤٨" .  ھل بقیع الغرقد، اللھم اغفر لأ یرحم االله المستقدمین منا والمستأخرین

یقرأ سورة الفاتحة ولا غیرھا من القرآن ، فقراءتھا  rولم یكن حال الزیارة    

م4ن   : " rلق4ول النب4ي    ، وقت الزیارة بدعة ، وھكذا ق4راءة غیرھ4ا م4ن الق4رآن    

  ٤٩  " . لیس علیھ أمرنا فھو رد لاعمل عم

  قولھم : البقیة في حیاتك . ـ  ٢  

،  أھ44ل المی44ت لتعزی44ة ما ی44ذھبونم44ن الن44اس عن44د  دالعدی44 ھ44ذه الكلم44ة یرددھ44ا    

لأحد أق4ارب  قالھا أحد المعزین  إذاجاھلین بما فیھا من الأخطاء والمخالفات ، و

  حیاتك الباقیة " ، وھذه أیضاً من الكلمات في "  : ویقول لھ، یرد علیھ  المیت

                                                 
 ) . ٥٦٩١) وأبي داود (  ٢٠٣٤) والنسائي (  ٩٧٦أخرجھ مسلم رقم : (   ٤٦
 ) .    ١٥٤٧) وابن ماجة (  ٢٠٤٠) والنسائي (  ٩٧٥أخرجھ مسلم رقم : (   ٤٧
 ) . ٢٠٣٩) والنسائي (  ٩٧٤أخرجھ مسلم رقم : (   ٤٨
 .   ٥/٣٤٦أنظر : " فتاوي ابن باز "   ٤٩
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  التى لا تصح ولا تجوز . المخالفة

" أي : أن االله ج4ل وع4لا    البقیة في حیاتكلمة " وسبب ذلك أن معنى ھذه الك   

توفي ھذا المیت دون أن یكتمل أجلھ وعمره ـ حاش الله ـ وبقي في عمره بع4ض    

الوقت ، فكأن قائل ھذه الكلمة یقصد : أن ھذا الوقت الذي بقي م4ن عم4ر المی4ت    

  یضاف إلى عمر ھذا الحي فیزید في عمره !!! .

" فمعناھ4ا : أن ھ4ذا العم4ر ال4ذي بق4ي       ات4ك الباقی4ة  في حیوأما الكلمة الثانیة "    

  من المیت یضاف جزء منھ إلى عمرك !!! .

ـ : إن الله وإنا إلیھ راجعون ، كیف ذلك واالله ج4ل وع4لا یق4ول     المصنفقلت ـ     

 } یَس444ْتَقْدِمُونَ وَلِك44ُلِّ أُم444َّةٍ أَج444َلٌ ف444َإِذَا ج444َاء أَجَلُھ444ُمْ لاَ یَس444ْتَأْخِرُونَ س444َاعَةً وَلاَ { 

   ٣٤:  الأعراف

: إن الأجل إذا انقضى وانتھى لا یستطیع أحد مھما كان4ت منزلت4ھ    أخا الإسلام  

أو مرتبتھ أن یرد قضاء االله تعالى وقدره ، ولا یستطیع أحد أن یرد الموت ع4ن  

أي كائن على وج4ھ الأرض إذا ج4اء وقت4ھ المعل4وم ، ولا ی4ؤخر ھ4ذا الأج4ل ولا        

و نھ44ار ، ف44إن الأج44ال مكتوب44ة عن44د االله تع44الى لا یس44تقدم س44اعة واح44دة م44ن لی44ل أ

  تتغیر ولاتتبدل ، فكیف یقول إنسان عاقل مثل ھذا الكلام ؟! 

إن التعزیة التى جاء بھا الش4رع غی4ر ذل4ك تمام4اً ، ب4ل ھ4و ك4لام طی4ب حس4ن             

  یحض على الصبر والاسترجاع ، لیس كھذا الكلام الذي نسمعھ . 

  ولھ ما أعطي ، وكل شئ عنده بأجل ،  ما أخذ الله"  :   rوالذي ورد قولھ     

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٣٨

   ٥٠ " . مسمى . . . فلتصبر ولتحتسب

أحسن االله ع4زاءك ، وجب4ر مص4یبتك ، وأعظ4م أج4رك ، وغف4ر       :  أو أن یقول   

  . . ونحو ذلك . لمیتك
  تأخیر تجھیز المیت . ـ  ٣  

بحج4ھ  من الأشیاء الخاطئة التى یفعلھا ال4بعض ت4أخیر تجھی4ز المی4ت ودفن4ھ ،         

أن أحد أقربائھ لم یأت بعد من السفر ، أو أن أحد م4ن معارف4ھ ی4ود أن ی4راه قب4ل      

ال44دفن ، مم44ا یجع44ل أھ44ل المی44ت ی44أخرون دف44ن می44تھم ی44وم أو ی44ومین حت44ى ی44أتي   

  قریب ھذا المیت ! 

،  أس4رعوا بالجن4ازة  ق4ال : "   rوذل4ك لأن4ھ     rوھذا كلھ مخالف لكلام النبي    

، وإن ی4ك س4وى ذل4ك فش4ر تض4عونھ ع4ن        نھا إلی4ھ فإن تك صالحة فخیر تق4دمو 

وفیھ تنبیھ على الإسراع بتجھیزه أیضًا لیعجل ب4ھ إل4ى الخی4ر، أو    ،  ٥١ " رقابكم

  .  لیستراح منھ

  كلمة " المرحوم " أو " المغفور له " . ـ  ٤   

: "  فلان " ، أو المرحوم: "  نكثیر من الناس حینما یذكر المیت یقولون فلا   

ثب44وت مغف44رة االله لش44خص أو رحمت44ھ  وھ44ذا كل44ھ لا یج44وز ، لإن   " ھالمغف44ور ل44

ث4م م4ن    ، سبحانھ إیاه بعد موتھ من الأم4ور الغیبی4ة الت4ي لا یعلمھ4ا إلا االله تع4الى     

، فإخب4ار ش4خص غی4ر ھ4ؤلاء ع4ن       أعلمھ االله بذلك من ملائكتھ ورس4لھ وأنبیائ4ھ  

                                                 
 ) .  ٩٢٣) ومسلم (  ١٢٢٤أخرجھ البخاري رقم : (   ٥٠
 ) . ٩٤٤(  ) ومسلم رقم : ١٢٥٢أخرجھ البخاري رقم : (   ٥١
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ھ نص عن المعصوم إلا من ورد فی، میت بأن االله قد غفر لھ أو رحمھ لا یجوز 

r ق4ُلْ ل4َا یَعْل4َمُ م4َنْ ف4ِي      : {  ، وقد قال االله تعالى وبدون ذلك یكون رجمًا بالغیب

ع44َالِمُ الْغَی44ْبِ فَل44َا یُظْھ44ِرُ عَل44َى  } ، وق44ال: { الس44َّمَاوَاتِ وَال44ْأَرْضِ الْغَی44ْبَ إِل44َّا الل44َّھُ  

ولك44ن یرج44ى للمس44لم المغف44رة   }، إِل44َّا م44َنِ ارْتَض44َى م44ِنْ رَس44ُولٍ  }{  غَیْب44ِھِ أَح44َدًا

، وی4دعى ل4ھ ب4المغفرة والرحم4ة      والرحمة ودخول الجن4ة فض4لًا م4ن االله ورحم4ة    

إِنَّ اللَّھَ لَا یَغْف4ِرُ  : {  ، قال االله تعالى بدلًا من الإخبار عنھ بأنھ مرحوم مغفور لھ

  . } أَنْ یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ

امرأة من الأنص4ار ق4د بایع4ت     -أن أم العلاء  "خارجة بن زید بن ثابت عن و   

فط4ار لن4ا عثم4ان ب4ن مظع4ون      ، أخبرتھ أنھ اقتسم المھ4اجرون قرع4ة    - rالنبي 

فلم4ا ت4وفي وغس4ل وكف4ن ف4ي      ، فوجع وجعھ الذي توفي فیھ ، فأنزلناه في بیوتنا 

، فش4ھادتي علی4ك    ب: رحمة االله علی4ك أب4ا الس4ائ    فقلت rاالله  أثوابھ دخل رسول

:  " فقل4ت  ؟ وم4ا ی4دریك أن االله أكرم4ھ    ":  r، فق4ال رس4ول االله    لقد أكرم4ك االله 

،  أم4ا ھ4و فق4د ج4اءه الیق4ین      : " ؟ فقال ، فمن یكرمھ االله بأبي أنت یا رسول االله

:  " قال4ت  واالله إني لأرجو لھ الخیر، واالله ما أدري وأنا رسول االله ما یفعل ب4ي 

واالله ما أدري وأن4ا رس4ول االله   : "  rوقولھ ،  ٥٢"  حدًا بعد أبدًافواالله لا أزكي أ

إِن4َّا فَتَحْن4َا ل4َكَ فَتْح4ًا     : {  ھ4ذا ك4ان قب4ل أن ین4زل االله قول4ھ تع4الى      ،  " ما یفعل ب4ي 

َ } ، وقبل أن یعلم4ھ س4بحانھ   لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّھُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر}{  مُبِینًا

  ٥٣ . من أھل الجنةأنھ 

                                                 
 ) .  ١١٨٦أخرجھ البخاري رقم : (   ٥٢
 ) . ٨٢١٧أنظر : " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء " الفتوى رقم (   ٥٣

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٤٠

  ـ بدعة الإسعاد .  ٥   

وھى من عوائد الجاھلیة في مآتمھم ، وقد نھي عنھ4ا ال4دین الحنی4ف ، ولكنھ4ا        

أعیدت ھذه الأزمان وانتش4رت ب4ین النس4اء حت4ى ص4ارت م4ن الس4نن المألوف4ة ،         

فت44راھن یس44رعن لمس44اعدة ص44احبة المی44ت ف44ي الن44وح والبك44اء ، ولا یع44رفن ف44ي  

سوي ذلك ، وتصیر المساعدة دیناً في ذمة المرأة المصابة ترى  التعزیة غرضاً

  وجوب تأدیتھ لكل من ساعدھا ، وذلك محظور ینھي عنھ الشارع . 

أخذ على النساء حین ب4ایعھن ألا ی4نحن ، فقل4ن      rأن رسول االله  tفعن أنس    

لا "  یا رسول االله إن نساء أسعدتنا في الجاھلیة أفنس4عدھن ؟ فق4ال رس4ول االله  :   

   ٥٤" . إسعاد في الإسلام 

  : إعانة النساء بعضھن على بعض في النیاحة بموت المیت . والإسعاد    

غری4ب  : : لم4ا م4ات أب4و س4لمة قل4ت       قال4ت أم س4لمة   : عبید بن عمی4ر ق4ال  عن    

فكن4ت ق4د تھی4أت للبك4اء علی4ھ إذ      ، لأبكینھ بكاء یتح4دث عن4ھ    ، وفي أرض غربة

"  : وق4ال  rفاس4تقبلھا رس4ول االله    ، ی4د أن تس4عدني  أقبلت ام4رأة م4ن الص4عید تر   

فكفف44ت ع44ن  ، م44رتین " ؟  أتری44دین أن ت44دخلي الش44یطان بیت44ا أخرج44ھ االله من44ھ   

    ٥٥.  البكاء فلم أبك

  قولھم : ماذا تشھدون فیه ؟ ـ  ٦   

                                                 
 ) .  ١٨٥٢صحیح : أخرجھ النسائي رقم : (   ٥٤
 ) .  ٩٢٢أخرجھ مسلم رقم : (   ٥٥
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ومن البدع أیضاً قول البعض عقب الصلاة على الجنازة بصوت مرتف4ع : م4ا      

حاضرون كذلك ، كان من الصالحین ونح4وه ، ف4إن ذل4ك    تشھدون فیھ ؟ فیقول ال

ولا ف4ي عھ4د الق4رون المش4ھود لھ4م ب4الخیر        rالاستشھاد لم یقع ف4ي عھ4د النب4ي    

ولأنھ مدعاة للإخبار بالكذب ، فإن جوابھم على ھذا الاستشھاد مط4رد بأن4ھ م4ن    

أھ44ل الخی44ر ، حت44ى ف44ي الأم44وات المع44روفین بالفس44ق المج44اھرین  ب44الفجور ،        

ء الأول44ى حینئ44ذ ذك44رھم بالش44ر للتح44ذیر م44ن ط44ریقھم والاقت44داء بھ44م ،         وھ44ؤلا

  والتخلق بأخلاقھم  .  

  بدع المآتم . ـ  ٧   

وأما ما یحدث في المآتم فمعلوم أن كل مجتمع للحزن على المیت لا یخلوعن    

المحظورات ش4رعاً م4ن الن4دب والنیاح4ة ولط4م الخ4دود وش4ق الجی4وب والتھت4ك          

إض44اعة الكثی44ر م44ن الأم44وال إل44ى غی44ر ذل44ك مم44ا عم44ت ب44ھ  بكش44ف الع44ورات ، و

البل44وي حت44ى استعص44ي ال44داء وع44ز ال44دواء ، وأم44ا اجتم44اع الرج44ال ف44ي الم44آتم      

لداعی4ة الح44زن عل4ى المی44ت فمعل4وم أیض44اً م4ا یس44تلزمھ ھ4ذا الاجتم44اع ع4ادة م44ن       

النفق44ات الطائل44ة لغ44رض المباھ44اة والری44اء بإع44داد مح44ل الاجتم44اع ، وإحض44ار      

لكراسي المذھبة ونحوھا ، ولا شك في حرمة ذلك لما فیھ م4ن إض4اعة   البسط وا

  المال لغیر غرض صحیح ، ولا یفید المیت شیئاً ، ویعود بالخسارة على أھلھ.

  والجمھور على كراھة ذلك لأنھ یجدد الحزن ویكلف المعزي .    

ي : " الحق أن الجلوس للتعزیة على الوج4ة المتع4ارف ف4    قال الإمام الأذرعي   

  زماننا مكروه أو حرام " . 

     الموت وأحوالھ                                                                                         ٢٤٢

  : " وأما الجلوس للتعزیة فنص الإمام  وقال الإمام النووي في شرح المھذب    

    ٥٦الشافعي وسائر الأصحاب على كراھتھ " . 

  بدعة التلقین . ـ  ٨   

نري بعض الناس بعد أن یتوفي المیت یقفون على قبره ثم یلقنونھ ، ویقولون    

  ذكر ما خرجت علیھ من الدنیا . . . الخ .یا فلان یا ابن كذا ا

: لا شك لكل منصف أن ھ4ذه التلق4ین ف4وق القب4ر بدع4ة قبیح4ة مذموم4ة ،         قلت   

إنما یكون قبل الموت ، كما قلنا سابقاً ، أما  rحیث التلقین الذي ورد عن النبي 

  r، ول44و ورد ع44ن النب44ي   rھ44ذا التلق44ین بھ44ذه الكیفی44ة فھ44و ل44م ی44رد ع44ن النب44ي    

  ولكن لم یفعلھ أحد من الصحابة ولا التابعین .  مناه من خلال أصحابھ ،لعل

ع44ن وق44د اعتم44د م44ن یجی44زون ھ44ذا الفع44ل عل44ى ح44دیث رواة الإم44ام الطبران44ي     

ش4ھدت أب4و أمام4ة وھ4و ف4ي الن4زع فق4ال : إذا        " سعید بن عب4د االله الأودي ق4ال :   

أمرن4ا رس4ول االله   ، أن نص4نع بموتان4ا    rمت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول االله 

r  فلیقم أحدكم على ، فقال : إذا مات أحد من إخوانكم فسویتم التراب على قبره

ثم یقول : یا ف4لان  ، رأس قبره ثم لیقل : یا فلان بن فلانة فإنھ یسمعھ ولا یجیب 

ث4م یق4ول ی4ا ف4لان ب4ن فلان4ة فإن4ھ یق4ول : أرش4دنا           ، بن فلان4ة فإن4ھ یس4توي قاع4داً    

فلیقل : اذكر ما خرجت علیھ م4ن ال4دنیا ش4ھادة    ، لا تشعرون  ولكن، رحمك االله 

وبالإس44لام ،  وأن44ك رض44یت ب44االله رب44اً، لا إل44ھ إلا االله وأن محم44دا عب44ده ورس44ولھ 

یأخ4ذ واح4د منھم4ا بی4د      ونكی4راً  ف4إن منك4راً   ، وبالقرآن إماماً،  وبمحمد نبیاً،  دیناً

                                                 
 ) .  ٢٢٨ـ٢٢٧ص :  أنظر : " الإبداع في مضار الإبتداع " للشیخ على محفوظ (  ٥٦
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فیك4ون االله حجیج4ھ   ، ت4ھ  صاحبھ ویقول : انطلق بنا ما نقعد عند م4ن ق4د لق4ن حج   

قال : فینس4بھ إل4ى ح4واء    ؟ فقال رجل : یا رسول االله فإن لم یعرف أمھ ، دونھما 

  " . یا فلان بن حواء 

وھذا حدیث ظ4اھر ف4ي نكارت4ھ وبطلان4ھ ، وق4د عل4ق علی4ھ أئمتن4ا م4ن العلم4اء              

) والعراقي في " تخ4ریج   ٣٠٤/  ٥في " المجموع " (  قال النووي المحدثین ،

  " .  إسناده ضعیف) : "  ٤٢٠/  ٤حیاء " ( الإ

  " . حدیث لا یصح) : "  ٢٠٦/  ١" زاد المعاد " (  وقال ابن القیم في    

  ) : ٦٤/  ٢" السلسلة الضعیفة و الموضوعة " (  : وقال الإمام الألباني في   

  " .  منكر" 

  وقال علماء اللجنة الدائمة :    

  ، بل بدع4ة  التلقین بعد الموت أنھ غیر مشروعالصحیح من قولي العلماء في    

، وما رواه الطبراني في الكبیر عن سعید بن عبد االله الأودي  وكل بدعة ضلالة

ف4ي تلق4ین المی4ت بع4د دفن4ھ ذك4ره الھیثم4ي ف4ي الج4زء الث4اني            t عن أب4ي أمام4ة  

  .  . أھـ في إسناده جماعة لم أعرفھم : ، وقال والثالث من مجمع الزوائد

، فھ44و بدع44ة م44ردودة بق44ول  ل4ى ھ44ذا لا یح44تج ب44ھ عل44ى ج44واز تلق4ین المی44ت  وع   

ول44یس  ، " م44ن أح44دث ف44ي أمرن44ا ھ44ذا م44ا ل44یس من44ھ فھ44و رد   : " rرس44ول االله 

،  مذھب إمام من الأئمة الأربعة ونحوھم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي

  لم یثبت ، و في إجماع الأمة rبل الحجة في كتاب االله وما صح من سنة النبي 
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  ٥٧ . في التلقین بعد الموت شيء من ذلك فكان مردوداً

  بدعة الأربعین والسنوية .ـ  ٩   

ومن البدع أیضاً ما یسمي بالأربعین أو بالسنویة ، وھو أن یجتمع الن4اس بع4د     

أربع4ین ی4وم لیقیم44وا لیل4ة ی44ذكرون فیھ4ا می4تھم ، أو یجتمع44ون بع4د س44نة م4ن بع44د        

  رحیل المیت !!

، ولم یرد أي ن4ص ف4ي الق4رآن أو ف4ي الس4نة       rكلھ مخالف لھدي النبي وھذا    

  یجیز ذلك الفعل .

  وھذا نص من فتاوي الأزھر یوضح حكم ھذا الفعل :     

إقام44ة م44أتم الأربع44ین بدع44ة مذموم44ة یح44رص كثی44ر م44ن الن44اس الآن عل44ى   إن    

عن44ھ ف44ى  ، فیبلغ44ون لا یختل44ف ع44ن م44أتم ی44وم الوف44اةوإقام44ة م44أتم لیل44ة الأربع44ین 

  ، ویحضرون القراء وینحرون الذبائح . ویقیمون لھ السرادقات، الصحف 

  ویفد المعزون فیشكر منھم من حضر ویلام من تخلف ولم یعتذر .    

آخ44ر ف44ى ض44حوة النھ44ار للنحی44ب والبك44اء    وتق44یم الس44یدات بجان44ب ذل44ك مأتم44اً    

  وتجدید الأسى والعزاء .

، فلم یكن من ھدى النبوة ولا م4ن   الغراء ولا سند لشىء من ذلك فى الشریعة   

  عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعین .

  عندنا إلى عھد غیر بعید . بل لم یكن معروفاً    

                                                 
 ) .  ٣١٥٩أنظر : " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء " فتوى رقم : (   ٥٧
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وفیھ م4ن المض4ار م4ا یوج4ب     ،  لا اتباعاً ابتداعاً وإنما ھو أمر استحدث أخیراً   

  النھى عنھ .

، حت44ى  اھره أن44ھ قرب44ة وب44ر، ظ44 فی44ھ الت44زام عم44ل مم44ن یقت44دى بھ44م وغی44رھمف   

وفی4ھ إض4اعة الأم4وال ف4ى     ، استقر فى أذھان العامة أنھ من المشروع فى ال4دین  

ما یكون علیھ دیون أو حق4وق   ، فى حین أن المیت كثیراً غیر وجھھا المشروع

، وق44د  م44ع تك44الیف ھ44ذا الم44أتم، الله تع44الى أو للعب44اد لا تتس44ع م44وارده للوف44اء بھ44ا 

، ومع ھذا یقیمون مأتم الأربع4ین   الحاجة إلى ھذه الأموال یكون الورثة فى أشد

م44ا یك44ون ف44ى الورث44ة قص44ر یلحقھ44م    ، وكثی44راً للنق44د اس44تحیاء م44ن الن44اس ودفع44اً 

  الضرر بتبدید أموالھم فى ھذه البدعة .

وغی4ره م4ن المفاس4د الدینی4ة     ، وفیھ مع ذلك تكریر العزاء وھو غی4ر مش4روع      

أن یقلعوا عن ھذه العادة الذمیم4ة الت4ى لا ین4ال المی4ت     والدنیویة أھبنا بالمسلمین 

  منھا رحمة أو مثوبة .

بل لا ینال الحى منھا سوى المضرة إذا ك4ان القص4د مج4رد التف4اخر والس4معة         

  أو دفع الملامة والمعرة .

وم44ا آت44اكم الرس44ول { :  ق44ال تع44الى ، وأن یعلم44وا أن44ھ لا أص44ل لھ44ا ف44ى ال44دین   

  ٥٨ . ٧ : } الحشر ھ فانتھوافخذوه وما نھاكم عن

^   ^   ^   ^   ^  

  
                                                 

  أنظر : " فتاوى الأزھر " من الأزھر الشریف .   ٥٨
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